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الحمد لله الذي يسر وأعانء وهيأ لهذا الدّين رجالاً وهبوا أنفسهم 
وأوقاتهم لخدمة دين الله جل وعلاء تعلماً وكعليياء وهذا من فضل ربي 
وعنايته بأمّة القرآن. أن سو لها من ببضرها نديتها الذي :: بعثت من أجله 
الرسل» وأنزلت من أجله الكتب مإمُبَفْرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا 2 لين عَلَ أله 
0 بعد بَعَدَ الرْسل» [النساء: من الآيةه5١]»‏ فعلى العباد الشكر لله بما هو أهله. 
والثناء عليه بما يستحقه من المحامد والآلاء» ونصلّي ونسلّم على نبيّناء 
وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله خير داع إلى الله بالهدى والبينات وعلى 
صحبه الأطهارء ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم المآب. مم أمَا بعد: 

إنه يجب على الأمّة المحمدية أفراداً وشعوياً أن يوقروا علماءهم. 
ويعرفوا لأهل الفضل فضلهم بما قدموا لهم من العلم الشرعي النافع 0 
الأصيل المنبثق من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمدٍ كَل وعلى رأس 
العلماء الموثوق بعلمهم وعدالتهم أصحاب رسول الله يَكِةٍ الذين 0 
التنزيل والذين رضعوا دن (مخين النبوة القرآن والسنّة منذ دخلوا في اماد 

فهم أفضل الأمة ديناء وأَشدّهم يد تمسكا وأغزرهم علي وأقلّهم تكلفأء لذا 
زكاهم المولى جنل وعلا في كتابه العزيز في أكثر من آبة إشادةٌ بهم. دعا 
لمكانتهم فاستحقوا من الله الرضاء لما قدّموا من جهادٍ في سبيله ونصرةٍ 
لدينه.ء حيث اختارهم الله لصحبة رسولهء فأعطاهم الله فضل الصحبة 
والقربى» فرضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم وجاء من بعدهم التابعون وتابعو 
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التابعين»: فسلكوا سبيلهم» وأمُوا منارهمء فعلينا أن نجلَّهِمء فهم خير القرون 
بعد قرن الصحابة» كما قال ذلك النبى المصطفى كَةِ: «خير الناس قرنى» 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم”" متفقٌ عليه. 1 
وهكذا كل من أتى من بعدهم من العلماء الربّانيين الذين جعلوا من 
كتاب الله نورا مبينا ومن صحيح سنة رسول الله ككةِ هديا قويماء ومن نهج 
السلف الصالحين أسوءًٌ وقدوةً لهم في الخير متبعين بذلك من سلف من 
هذه الأمّة ومن العلماء الذين لا بد أن نعترف لهم بسابقتهم إلى الخير في 
هذا الزمن ومن الدعاة إلى الكتاب والسئّة؛ ومن المرغبين في اتباع برخ 
سلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن المحذرين من 
الشرك والبدع والفجور والسيئات في بلادنا المملكة العربية السعودية» 
وبالأخص في المنطقة الجنوبية منهاء وفي جازان أرض العلم والعلماءء وهم 
كثرٌ ولله الحمدء ومنهم فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ أحمد بن يحيى بن 
محمد بن شبير النجمي السئّي السلفي حفظه الله ورعاهء وأمثاله من علماء 
هذه البلاد الطيبة المباركة وأنا في هذا المقام لا يسعني أن أذكر عن حياة 
شيخنا في هذه العجالة شيئاً سِوى أنني سأذكر نبذةٌ يسيرة عن حياة شيخنا 
العلمية وذلك بعد ذكر ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله وسأحيل القراء 
الكرام في ذكر شيءٍ عن ترجمة شيخنا النّجمي حفظه الله إلى من هو أعرف 
به مني ألا وهو تلميذه النجيب الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي 
المدرس بالجامعة الإسلامية حالياً» والذي ترجم لشيخنا بترجمةٍ جيدة في 
كتاب شيخنا الموقر أحمد النجمي والمسمى باسم (المورد العذب الزلال 
فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال) والذي قام 
بتحقيقه والتعليق عليه بعد أن عزى الآيات المذكورة في كتاب شيخنا النّجمي 
إلى مظانها من سور القرآن وحرّج الأحاديث والآثار إلى مصادرها من كتب 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشهادات باب لا يشهد 
على جور إذا شهد. . 
وأخرجه أيضاً الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب فضل 
الصحابة و#ن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 


إرشاد السارى يو 


السنة والأثر فجزاه الله خيراً على هذا الجهد المبارك». وعلى ذلك فمن أراد 
أن يعرف شيئاً عن حياة شيخنا فليرجع إلى هذا الكتاب ففيه ما يشفي 


ويكفي» ومن أحيل إلى مليءٍ فليحتل . 


وني في هذه المقدمة أود أن أبيّن أن للشيخ أحمد النّجمي جهوداً 
مشكورة في سبيل بذل العلم لذويه ومبتغيه فلفضيلته دروس مقامة في 
مسجده منذ فترةٍ طويلة في جميع فئون العلم الشرعي الشريف. من تفسير» 
وحديث وفقهء وعقيدة» وأدواتها من أصول فقه ومصطلح وغيرهما من 
الوسائل المساعدة لفقه وفهم نصوص الكتاب والسنة» وقد اعتنى شيخنا غاية 
ذلك منها دروسه المقامة إلى يومنا هذا في صحيح البخاري؛ وصحيح 
مسلمء وشرح أحاديث بلوغ المرام؛ وعمدة الأحكام؛ إلى غير ذلك من 
الكتب؛ التي: عزي أصتحابها 'فيها يتبصير 'العباد'نشة نبيهم محمد 276 وتمنهج 
السلف الصالح رحمة الله عليهم حا وا ا أن أذكر للشيخ أحمد بن 

يحيى النجمي جهوداً دعويةٌ أخرى موفقة غير الفأليفت» من إلقاء 
احج عي اله ومن المشاركة في الندوات واللقاءات» وهو 8 من الدعاة 
المشاركين سنويا للدعوة في موسم الحجء التي تنظمها وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء وقد نُصّبَ فى السئوات الأخيرة 
وعشرين سنة حفظه الله ورعاه» ويثمير شيخنا الفاضل في طريقة تدريسه 
بطريقته الجيدة» التي تجعل المتعلم على يديه لا يضيّع ما تعلمه منه؛ وهى 
طريقة بعض السلف رحمهم الله ألا وهي طريقة الإملاء على طلابه وذلك 
في أغلب دروسهء ومن ضمن الدروس التي ألقاها على طلابه بهذه الصفة 
درسه الجديد المسمّى بإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة للإمام أبي 
ا ا 0 إمام أهل السئّة والجماعة في 
ا الصيفية» 0 بدورة الشيخ عبدالله بن محمد ل الف رزعاوي العلمية 
الرائعة لعام 8ه المقامة في محافظة صامطة بجازان» وكنت من ضمن 
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الطلأب المشاركين في هذه الدورة» ولم يتمكن فضيلته من إنهائه في هذه 
الدورة» وقد وعدني فضيلته أن يكمل شرح هذا الكتاب فيما بعد إن يسر الله 
له ذلك وقد وفى فضيلته بالوعدء وحرص أشدٌ الحرص على مواصلة 
السيرء وبذل جهده وطاقته. وضحًى بوقته في سبيل أن يتم شرح هذا 
الكتاب الجليل ليجني أبناءه الطلبة فيها ثمرة جهده واجتهاده ويظفروا بما 
بذله لهم فيه من العلم النافع المأخوذ من كتاب ربُهمء ومن صحيح سلَّة 
نبِيّهم كه ومن نهج سلفهم الصالح ون أجمعين» فجزاه الله خيراًء وبارك 
في علمه وعمره لنصرة الحقٌ وأهلهء وقد تم شرح هذا الكتاب المبارك في 
اه 


وقد وعذت الشيحٌَ أحمد بأن أبذل قصارى جهدي في طباعتهء 
وإخراجه للناس في أجمل صورة» وأبهى حلة» ليستفيد منه طلبة العلمء 
فقمت في هذا الشرح الطيب المبارك بعزو الآيات إلى مظائها من السور 
وبتخريج أحاديث هذا الشرح بشيءٍ من الإيجاز والاختصار إلى مصادره من 
كتب السنة وذلك بعد أن نقلت الحديث من أصله فإن كان الحديث في 


الصحيحين أو فى أحدهما اكتفيت بتخريجه من ذلك وإن كان الحديث يوجد 


في غير الصحيحين خرّجته من غيرهما من أمهات السنة كالسئن الأربع 
وغيرها من كتب السنة. 


وبينت أقوال المحدثين فى صحة الحديث وضعفهء وقد اعتمدت كثيراً 
يغداالك عز :وجل إلى تصتحيح وتضعيف الإمام الشنيع محمد بن “ناض :الدين 
الألبانى رحمه الله.ء وذلك لغزارة علمه» وسعة اطلاعهء ولكثرة تأليفاته في 
فد المسال: وكتاباه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة بمجلداتها 
المتتابعة خير شاهد على ذلك» وقد قمت كذلك بتخريج الآثار الواردة عن 
السلف مما ذكره شيخنا في ثنايا شرحه لهذا الكتاب بشيءٍ من الإيجاز 
والاختصار فأذكر من قال هذا الأثر من الأئمة وأحيل إلى المصدر الذي ذكر 
فيه هذا الأثر بقدر الجهد والاستطاعة ولا أنسى هنا أن أبين بأني قد أرجع 
في تخريج الآحاديث والآثار عن السلف إلى ما قاله محققا شرح السنة أعني 
بهما الشيخ القحطاني» والشيخ الردادي وفقهما الله لكل خير وخاصةً في 
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تخريجهما لأحاديث وآثار المتن» وأحياناً احتاج إلى مساعدة بعض إخواني 
طلبة العلم ممن أعرفهم من طلبة شيخنا النُجمي في تخريج بعض هذه 
الأحاديث والآثار وقد أشرت إلى ذكر أسمائهم في الحاشية» فمهما يكن 
فالعبد قوي بإخوانه؛ ضعيف بنفسه وإنّي لأقول لمن شاركني في هذا البحث 
على التحقيق والتدقيق أسأل الله لكم الأجر والثواب» ولكم مني ومن شيخي 
اعتمد شيخنا في شرح هذا المتن على النسخة التي قام بتحقيقها الشيخ 
كثيراً بينهما ولصعوبة التغيير والتبديل أشرت في بعض المواضع إلى النسخة 
الجديدة بقولى: وفى نسخة الردادي كذا.. أو فى طبعةٍ أخرى كذا. . 
وأخيراً أسأل الله أن يجزي شيخنا النّجمى خير الجزاءء وأن يجمعنا به 
وبالصالحين من عباد الله في جنات عدنٍ على سرر متقابلين وأن يعيذنا 
جميعاً من النارء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
سطرها: تلميذه الفقير إلى رحمة ربه 


حسن بن محمد بن منصور دغريري 
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ترجمة الماتن الإمام البربهاري رحمه اللّه 


بئاة على طلب شيخنا أحمد بن يحيى النُجمى حفظه الله أن أكتب 
ترجمةٌ لصاحب المتن الإمام البربهاري لبْينا الطلب» واستعئا بالله في ذلك 
واعتمدنا على ما ترجم به محققا هذا الكتاب الدكتور الشيخ محمد بن سعيد 
القحطاني» والشيخ خالد بن قاسم الردادي حفظهما الله؛ وهداهما للحق 
والصواب» وما كتباه فيه غنيةٌ إن شاء الله عن البحث والتحقيق» وفي 
الميسور بركة» وال المستعان : 1 


اسمه, وكنيته» ونسبه: 

هو الإمام الحافظ المتقن الثقة الفقيه المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم 
في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء المهملة أيضاًء وفتح الباء الثانية أيضاًء والراء المهملة أيضاً بعد 
الهاء والألف» وهذه 0 إلى بربهارء وهي الأدوية التي تجلب من 
الهند. 


موطنهء ونشأته: 
قال الشيخ الردادي: (لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئاً عن 


)١( .‏ قال الشيخ الردادي : (انظر في نسبته الأنساب للسمعاني (017/1) واللباب لابن كثير 
١" /1(‏ )) اه. 


١7‏ إرشاد الساري 


متولذة ونشاته؛ لكن يبدو لي أنه بغدادي المولد والنشأق. وذلك لذيع صيته 
وشهرته فيها بين عامّة الناس» فضلاً عن خاصّتهم؛ وقد صحب البربهاري 
جماعة من أصحاب ام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله 
وأخذ العلم عنهمء وجلّهم بغداديون كما أ بيانه»ء وهذا مما يدل 0 أنه 
نشأ في وسطٍ علمي سئي مما كان له كبير الأثر على شخصيته)”" انتهى 
وقال انيع القحطاني : (فقد صحب جماعة من أصحاب الإمام جيل منهم 
الإمام أحمد بن محمد أبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد» وأحد نجباء 
تلاميذه»ء وصحب أيضاً سهل بن عبدالله التستري» وروى عنه قوله: إِنَّ الله 
خلق الدنياء وجعل فيها!خنيالا» لمات وأفضل العلم ما عمل به والعلم 
كله حجة إلا ما عمل بهء والعمل به به بهاء إل ما صحٌ» وما صم فلست 
أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله)” انتهى . 


هييته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


قال الشيخ الردادي: (لقد كان الإمام البربهاري رسقهة: الله زماما مهيا 
قوّالاً بالحق» داعية للسنة واتباع الأثرء له صيتٌ عند السلطان وجلالة وكان 
مجلسه عامراً بحلق الحديث والأثر والفقه يحضره كثيدٌ من أئمة الحديث 
والفقه. قال أبو عبدالله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن 
بشارء وأبا محمد البربهاري؛ فاعلم أنّه صاحب نيكة) 117 لذو قال الشيخ 
القحطاني: (لقد ذكر المؤرخون قصة تبيّن عظم مكانة هذا الإمام فقد سرق 
القرامطة الحَُجَاجء فقام فقال: يا قوم من كان يحتاج إلى معاونة بمائة ألف 
ديئار» ومائة ألف دينار ومائة ألف دينار خمس مرات عاونته. قال ابن بطة 
لو أرادها معاونة لحصّلها من الناس) انتهى. 


قال الشيخ الردادي : (وأمًا عن ثناء العلماء عليه فكثير: قال ابن أ 


)١(‏ قال الشيخ الردادي: (انظر طبقات الحنابلة (؟/54)) اه. 
(؟) قال الشيخ القحطاني: (طبقات الحنابلة (؟/47)) اه. 
(*) قال الشيخ الردادي : (انظر طبقات الحنابلة (؟/08)) اه. 
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يعلى: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة 
لهم باليد» واللسان» وكان له صيتٌ عند السلطان. وقدم عند الأصحاب» 
وكان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. 
وقال الذهبي في العبر: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالأء وحالاء 
وحلالاء وكان له صيتٌ عظيمء وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي: جمع 
العلم» والزهدء وكان شديداً على أهل البدع. وقال ابن كثير: العالم الزاهد 
الفقيه الحنبلي الواعظ وكان شديداً على أهل البدع والمعاصي». وكان كبير 
القدر تعظمه الخاصة والعامة) انتهى. 

وقال الشيخ القحطاني: (ومما يدل على مكانته أن أبا عبدالله بن عرفة 
المعروف بِتَفْطوّيه لما مات فى صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة حضر 
جنازتة أماثل أيثاء الدتنا والديدة وقدم البربهاري لإمامة الناس» وفي هذه 
السنة ازدادت حشمة البربهاري؛ وعلت كلمتهء وظهر أصحابه وانتشروا فى 
الإنعاز على المشدعت» نيلعن أن التريهاري اججان”بالجايب الغربي تقطس 
فشمّته أصحابهء فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو 00 
فسأل عن الحال. فأخبر بهاء فاستهولها)”" انتهى. 


زهده وورعه: 

قال الشيخ القحطاني: (اشتهر البربهاري بالزهد في متاع الدنياء زهد 
الذي يملك الدنيا ولكن يضعها فى كفه. أمّا حب الله ورسوله وإعلاء 
الحق». ففى قلبه» ولذا ذكر المتوجيون له أنّه رحمه الله تنزه من ميراث أبيه 
عن 0 ألف درهم)”" انتهى . 


تلاميذه: 
قال الشيخ الردادي: (لقد أخذ العلم عن هذا الإمام عددٌ كبيرٌ من 
)١(‏ أي في بيته أو قصره» 


(؟) قال الشيخ القحطاني: (انظر طبقات الحنابلة (؟/44)) اه 
(6) قال الشيخ القحطاني: (انظر طبقات الحنابلة (؟/47)) اه. 


١‏ إرشاد السارى 


طلاب العلم واستفادوا منه» فقد كان رحمه الله قدوةٌ فى حالة, ومقاله. 
ومن هؤلاء التلاميذ: 

١‏ الإمام القدوة الفقيه أبو عبدالله بن عبيد الله بن محمد العكبري 

5 حاسا وا اه 3 ها درحه اء-(١1)‏ 

الشهير بابن بطة توفي في المحرم من سنة سبع وثمانين وثلاثمائة : 

١‏ والإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل 
البغدادي أبو الحسين بن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات توفي 
في نصف ذي القعدة من سنة سبع وثمانين وثلاثمائة”''. 

 “‏ أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر راوي هذا الكتاب 
عن المؤلف. 

 :‏ محمد بن خلف بن عثمان أبو بكر قال الخطيب: وكان فيما بلغنى 
بظهر التقشف وين المدفيه إلا أله روئ شتاكير وأباظي ”7 ) انتهين . 


بعض أقواله: 

قال الشيخ القحطاني: يقول البربهاري مثل أصحاب البدع مثل العقارب 
يدفنون رؤوسهم وأيديهم في التراب» ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغواء 
وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا”” . 

ومن أقواله النافعة قوله: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة» 
والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة” »2 ومن شعره قوله: 


من قنلععت نفسه ببلغتها أفنيجى غنكيا :وظتل تمعدها 
له درٌ القنوع من خلق 2 كم من وضيع به قدارتفعا 


)١(‏ قال الشيخ الردادي انظر: انظر ترجمته في العبر (؟/11١)‏ والسير (019/15) اه. 
(9) قال الشيخ الردادي انظر: (ترجمته في العبر (؟/1/7) والسير (005/15) اه. 

(*) قال الشيخ الردادي انظر: (ترجمته في تاريخ بغداد (/5؟١5)‏ والميزان (58/5)) اه. 
(5) قال الشيخ القحطاني انظر: المنهج الأحمد “لا اه. 

(4) قال الشيخ القحطاني انظر :. (سير أعلام النبلاء 41/1١6‏ والطبقات ؟/47) اه 


إرشاد الساري ْ ١‏ 


تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولق عبرم عه اقبي 
مصدنفاته: 


قال الشيخ الردادي: (ذكر المترجمون له أن له مصنفات عديدة بيد 
أنْي لم أظفر له بكتاب سوى هذا الكتاب) انتهى . 


محنته ووفاته: 


قال الشيخ القحطانى : (امتحن هذا الإمام كما أمتحن الصالحون من 
قبله» فقد كانت المبتدعة تغيظ قلب السلطان عليهء ففى سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة في خلافة القاهر ووزيره بن مقلة تقدّم بالقبض على البربهاري» 
فاستترء وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة» فعاقب الله 
ابن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط الله عليه القاهر بالله وهرب ابن مقلة. 
وعزله القاهر عن وزارته» وطرح في داره النار» ثم فبض على القاهر بالله 
سنة 717ه وحبس» وخلع من الخلافة» وسمرة عيناه حتى سالتا جميعاً 
3 زهفق 
فعمى ٠.‏ 


ثم جاء الخليفة الراضي» فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى 
نودي في بغداد ألأ يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان» فاستترواء وكان 
ينزل بالجانب الغربي بباب محول فانتقل إلى الجانب الشرقي مستتراً فتوفي 
في الامعان فق رجي بنة 6ه وله ميث وتسعؤن سنةا ٠‏ وقيل بل عاش 
شيعا واسشيعين سنة » وكان في آخر عمره قد تزوج 010000 انتهى . 


قال الشيخ الردادي حفظه الله نقلاً عن ابن أبي يعلى في طبقات 


)١(‏ قال الشيخ القحطاني انظر: (الوافي بالوفيات )١47/1١7‏ اه. 

(؟) قال الشيخ القحطاني انظر: (الطبقات ؟/78) اه. 

() قال الشيخ القحطاني انظر: (طبقات الحنابلة ؟/44 وسير أعلام النبلاء 9/1١5‏ والنهج 
الأحمد 7”8/7) اه. 


حل 1 إرشاد السارى 


وجدتي قالا: كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب 
الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة فبقي نحواً من شهر فلحقه 
قيام الدم فقالت أخت توزون لخادمها: مات البربهاري عندها مستتراً انظر 
من يغسله؟ فجاء بالغاسل فغسله. وَغلق الباب حتى له يعلم أحد » ووقف 
يصلي عليه وحده فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملىء رجالاً عليهم 
ثياب بيض وخضرهء فلما سلم لم تر أحداًء فاستدعت الخادم. وقالت يا 
حجام: أهلكتني مع أخي فقال يا ستي ما رأيت؟ فقالت: نعمء فقال: هذه 
مفاتيح الباب وهو مغلق فقالت: ادفئوه في بيتي فإذا مت فادفنوني عنده) 
انتهى . 

وبذلك أيها الإخوة القراء انتهت ترجمة هذا الإمام الجهبذ رحمه الله 
والتي ما هي إلا إشارات واضحة على جلالة قدرهء وعلو شأنه بين أهل 
العلم ولمزيدٍ من التقصي عن سيرته رحمه الله كما أشار إلى ذلك الشيخ 
الردادي حفظه الله» فليرجع في ذلك إلى المصادر التالية عل النفس تتأسى 
بما كان عليه الإمام البربهاري من العلم والعمل الصالح» وما حباه الله من 
الزهد في الدنياء وتقديم ما يبقى على ما يفنى» فنسأل الله أن يتغمده بواسع 
فضله ورحمته وسائر علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين» وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين : 

.)50 - ١8/؟( طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى‎ ١ 

؟ - المنتظم لابن الجوزي .)١5 - ١5/١5(‏ 

. )7178//( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎  '"“ 

5 - العبر في خبر من غبر للذهبي (؟/77). 

6 سير أعلام النبلاء للذهبى 90/1١6(‏ - 97). 

1 تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات ٠ 77١‏ "لاه ص708 - .)55١‏ 

7 - البداية والنهاية لابن كثير 7١/11(‏ - 7515). 

8 - الوافي بالوفيات للصفدي .)١57 - ١57/١7(‏ 


إرشاد السارى ١١‏ 


4 مرآة الجنان لليافعي (787/5 - 5417). 

٠‏ - شذرات الذهب لابن العماد (؟/9١”‏ - 17؟71). 

.)"9 - ؟5١/؟( المنهج الأحمد للعليمي‎ ١ 

0 788/١( المقصد الأرشد لابن مفلح‎ - ١ 

1 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص7١0‏ - 017). 


6 اجمع الجبوش :والتاساكر على اين عشافر ليوسفة :ابن غبدالهادي 
(ل/هم ب). 


6 - الأعلام للزركلي: .)75١١1/5(‏ 

7 - معجم المؤلفين لرضا كحالة (“/97؟). 

. انتهى‎ )378 - 784/8/1١( تاريخ التراث العربي لسركين‎ - ١ 
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إرشاد السارى حل 


ترجمة لشارح المتن 
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله 


وأمّا شيخنا أحمد بن يحيى النُجمى حفظه الله ورعاه» فقد ذكرت 
ترجمته في كتابيه المُهِمّين وهما المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض 
المناهج العو من العقائد والأعمال» حيث ترجم له تلميذه النجيب الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي بما يغني اللبيب» ويكفي الطالب الحبيب عن مزيدٍ 
عو الحم عم بر نكا اعد الح ْ 


وأمّا الكتاب الآخر فهو كتاب الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية» 
والذي قام بتحقيقه وإخراجه كاتب هذه الأسطر عفا الله عنه» وأرشده للحق 
والصواب وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم المآب وسائر شيوخه. 
وزملائه» وجميع المسلمين» وسأذكر هنا في هذا المقام تلك الترجمة الوجيزة 
عن شيخنا النُجمي» والتي وردت في كتابه الفتاوى الجلية عل فيها نفعا للجميع 
مع اختصارها ولكن فيها كفايةٌ إن شاء الله» فقد سئل شيخنا النُّجمي في ذلك 
الكتاب وفي أول سؤالٍ فيه بقول السائل: (نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعريف 
ببطاقتكم الشخصية؟ وأجاب حفظه الله بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد: أخوكم: أحمد بن 
يحيى بن محمد بن شبير النجمي» من مواليد قرية النجامية''' وكانت ولادتي في 


)١(‏ النجامية: وهي قرية من قرى جازان؛ تبعد عن مدينة صامطة جنوباً بحوالي أربعة 
كيلومترات يحول بينهما الوادي . 


6" إرشاد السارى 


آخر عام 17545ه درست القرآن في الكتاتيب”'؟ ثلاث مرات قبل مجى, شيخنا 
عبدالله بن محمد القرعاوي”" . 


وبعد مجيء الشيخ رحمه الله» وتأسيس المدرسة السلفية”" في صامطة 


)١(‏ الكتاتيب: هي جمع كُنَّابٍء وهو مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة» والكتابة» 
وتحفيظهم القرآن. انظر المعجم الوسيط ص74 طبعة دار الدعوة. 

(؟) هو الشيخ عبدالله بن محمد بن حمد القرعاويء وهذا لقب لجده نسبةً إلى قريةٍ سكنها 
يقال لها القرعاء تابعة لمدينة بريدة» ولد رحمه الله فى ١١/5١/65١7١ه‏ كان رحمه الله 
من حملة السئّة» والدعاة إليها في ذلك الوقت؛درس على أيدي علماء أجلاء فى بلاده 
نجدٍ وفي غيرفاء ورقية بان يكرة من الدعاة إلى الدري المجددين 'للانة الل نضيرة 
للحق» ومن الدالين على طرق الهدى من الضلال والشرك من التوحيدء ومن المحذرين 
من السيئات التي تكون سبباً فى غضب الكبير المتعال جل جلاله؛ وشاء الله سبجانه 
وتعالى. أن يكون ريه اله من الدعاة إلى مله قن الستطقة الكريية ووذلك تمشتورة عق 
شيخه آنذاك مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم وذلك بعدما قصّ عليه رؤياه 
التي رآها في منامه» أشار عليه الشيخ بأن يذهب إلى المنطقة الجنوبية» فوصل إليها 
وأناخ رحاله في مدينة جازان في عام 4ه ومن ثمٌ أدلف بعد ذلك إلى مدينة 
صامطة فنفع الله به أهالي هذه الديار فتعلّموا منه الكتاب والسئّة» وتفقهوا في دين الله 
على يديه» وعلى رأسهم: فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكميء والشيخ أحمد بن يحيى 
النجمي » والشيخ عمر جردي لعل ار بن أحمد الحكمي » وغيرهم من العلماء 
الذين أعرٌ الله بهم السئّة»وقمع الله على أيديهم البدعة»فرحم الله من قد مات منهم 
وغفر الله لمن هو باق على قيد الحياة وأحسن لنا ولهم العاقبة والمآل آمين؛ مات فضيلة 
الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته في مدينة الرياض يوم الثلاثاء 
الموافق: 1789/5/8١ه‏ لمزيدٍ من التحري والاستقصاء عن حياته رحمه الله . انظر كتاب 
تلميذه حفظه الله الشيخ عمر بن أحمد جردي بعنوان (النهضة الإصلاحية في جنوب 
المملكة العربية السعودية) طبعة عام 17١4١ه.‏ 

() المدرسة السلفية هي التي أقامها الشيخ عبدالله القرعاوي في أول مجيئه إلى صامطة في 
دار الشيخ ناصر بن خلوفة رحمه الله وذلك في أول شهر شعبان عام 1708ه والتي بدأ 
التدريس فيها في ذلك التاريخ تقريباً - انظر المصدر السابق ص188 وما بعدها وبمناسبة 
ذكرنا للمدرسة السلفية التي تأسست في عهد الشيخ عبدالله القرعاوي آنذاك نود أن نشيد 
بالمكتبة السلفية الخيرية والتي أكملت ما بدأه الشيخان الفاضلان: فضيلة الشيخ عبدالله 
ابن محمد القرعاوي: وفضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . رحمهما الله من تزويد 
مرتاديها بالعلم النافع الصافي من كل شائبة والخالي من كل بدعة واردة بمشيئة ربنا 
وفضله. وهي جديرةٌ بأن تذكر ويعلو صوتها ويبث صداها في العالمين كيف لا؟ - 


إرشاد السارى "١‏ 


عام 704١ه‏ ترددت إلى المدرسة ولم أستمرء ثم من أول عام ٠7١ه.‏ 


وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية بصامطة التي أسسها 
فضيلة شيخنا الداعية المشهور الذي أنقذ الله به أَمّةَ في منطقة جازان 00 


به» بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيدء ومن الجهل إلى العلم؛ و 
الفسق والبدع إلى البر والإيمانء والحمد لله واصلت الدراسة في 0 


الشيخ وفي عام 6ه عيّنت من قبل م في مدرسة النجامية» وفي 
هذا المسجد الذي بجانب بيثي » فكنت أدرّس فيه» وأدرس في المدرسة 


السلفية ثم في عام 7ه عُيّت أيضاً بصفْةٍ رسمية في نفس المدرسة وفي 
عام 5ه غينت إماماً ومعلّماً بمسجد أبي سبيله جهة العار فوا "١‏ لست 
سنتين في تلك المنطقة أذهب وأجيءء وبعدها فتح المعهد العلمي بصامطة 
في مستهل عام 174١ه‏ وحينت فيه مدرّساًء مع الشيخ حافك وق 


- وهي مؤسّسةٌ على أصلٍ متين ومنهج قويم من كتاب ربنا ومن سنّة نبينا محمدٍ يك وقد 
أشرف على انتقاء كتبها واختيار المراجع السلفية لهاء فضيلة الشيخ زيد بن محمد 
المدخلي . أمذّه الله بالعافية لخدمة السنّة وأهلها وقد تم تأسيسها في محافظة صامطة 
بمنطقة جازان في 1517/6/11 وقد فسبحت من قبل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد برقم ٠ 8/6١‏ وهي تضم على ما يزيد عن أربعة آلاف كتاب وهي 
مفتّحةٌ أبوابها لكل راغب في الاستفادة والتزود من العلم الشرعي الذي ملئت كتبها به 
وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً إلى صلاة الظهر ومن بعد صلاة عصر كل يوم إلى 
صلاة العشاء بخلاف يو م الخميس فبابها مفتوح من صباحه إلى صلاة عشاء ذلك اليوم 
وهي حك كر اد أن يمد لها يد العون من إخواننا السلفين الموسرين الذين 
يريدون فعل الخير والإسهام في تزويدها بأكبر قدر ممكن من الكتب فهي ما قامت إِلّا 
ماه ا 1 د 
وأهلها وإحياء لتراث السلف رحم الله الجميع برحمته قال الله تعالى : «إما عَنْدَك 5 نفد وما 
عِندَ أله باق [النحل آية 95]. 

(1) العارضة: مدينةٌ صغيرة شبه جبلية تبعد عن مدينة أبي عريش شرقاً بحوالي "١‏ كيلو متراً 
قري ١‏ ا 1 

(؟) الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكميء والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة 
تن متعع امي رامق نمه سن قعيه يلون ب جنا مين ل لاق والله 
أعلم ؛ ولد رحمه الله في قرية السلام عام 1١47‏ التابعة لمدينة المضايا وهي إحدى قرى 
منطقة جازان نشأ في أسرةٍ مشهورةٍ بالصلاح فختم القرآن صغيراً وهو راع للغنم؛ - 


"2 


إرشاد الساري 


خلوفه”"2» وجماعةٍ معهم'”". ودرّست في ذلك المعهد عشر سنوات ثُمّ 
استقلت في ١١/84/9١١ه.‏ كانت نفسي توّاقة إلى أن ألتحق بالجامعة 
الإسلامية مدرّساً لا سيما وأنَّ فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر 
الدّين الألباني المحدّث المعروف والشيخ عبدالعزيز بن باز الذي هو رئيس 
الجامعة الإسلامية بالئّيابة كنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما رغبت هذا 


للف 


فق 


حبّب إليه العلم من الصغرء ٠‏ ولمًا جاء الشيخ عبدالله القرعاوي وبدأ يدرس في عام 
6ه اتصل به الشيخ حافظ عن طريق الكتابة وهو في قرية ة الجاضع إحدى القرى 
التابعة لمحافظة صامطة بواسطة أخيه الأكبر محمد رحمه الله فلمًا وصل إليه خطابه 
أعجب بخطه وذهب إليهء ومكث في قريته بضعة أيام فأعجب به الشيخ عبدالله 
القرعاوي غاية الإعجاب؛ وطلب من والديه الذهاب به إلى صامطة مقر المدرسة السلفية 
فالتحق بعد ذلك بالمدرسة السلفية بصامطة عام 1ه وتفرغ للدراسة وفي خلال 
سنتين تقريباً من دراسته حوى علماً كثيراًء وحفظ متوناً ومنظومات عديدة في فنون العلم 
المختلفة » وبدأ في التأليف في عام 5ه بلغت حوالي 77 مؤْلّفاً منها ما هو مطبوع» 
ومنها ما لم يطبع٠له‏ أعمالٌ جليلة لا يتسع المقام لذكرها في هذا السفر الصغير؛ مات 
رحمه الله في يوم السبت: 15/18//ا/ا7١ه‏ ولمزيدٍ من التقصي عن حياة الشيخ حافظ 
الحكمي نحيل القراء الكرام إلى كتاب (النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية 
السعودية) تأليف الشيخ عمر بن أحمد جردي . حفظه الله . ص 185 وما بعدهاء وإلى 
رسائل مستقلة عن حياة الشيخ حافظ الحكمي العلمية لفضيلة الشيخين الجليلين الشيخ 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي؛ وفضيلة الشيخ أحمد بن علي علوش المدخلي؛ 
اللذان ما زالا على قيد الحياة منّعنا الله بحياتهما لنصرة الحق» وقمع أهل الزيغ» 
والبدع. 

الشيخ ناصر بن خلوفة الملقب بطياش بن محمد بن علي المباركي» ولد بمدينة صامطة 
عام 7ه وهو أحد طلّاب الشيخ عبدالله القرعاوي رحمة الله عليهم جميعاً. وله 
الفضل بعد الله عر وجل في نشر العلم؛ وفتح أبوابه لمبتغيه إذ قد ساعد على تأسيس 
أوّل مدرسة سلفية تقام في صامطة عام 708١ه‏ والتي كان مقرّها في بيته ومات رحمه الله 
في 179417/11/6ه لمزيدٍ من الإيضاح والتبيان عن ترجمة هذا العلم راجع المصدر 
السابق ص 188 وما بعدها. 

أمثال الشيخ: محمد بن عثمان نجار المباركي رحمه الله المتوفي عام 151 راجع 
ترجمته في الكتاب السابق ص”219 والشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله . انظر 
ترجمته في المصدر السابق أيضاً ص ٠١5‏ وغيرهم من الفضلاء الذين لا يتسع المقام 
لذكرهم في هذه العجالة رحم الله من قد مات منهم. وغفر الله لمن بقي. 


إرشادالسارى وف 


ولم يرد لوقيام عوابا ارت أن ألتحق بالجامعة”''. فلم يُقدّر 
لي؛ والتحقت بالدعوة والإرشاد'”' فعينت واعظاًء ومرشداًء في جهة 
صامطة» والموسمء والمسارحة؛ وأبي عريش فجلست ثلاث سنوات تقريباً 
متجؤلاً في المنطقة للوعظ والإرشاد إلأ أنَّ الأسفار"" أتعبتني وأرهقتني 
فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرَّةَ أخرى. ونقلت مدرّساً. والحمد لله صدر 
قرارٌ بإرجاعي إلى المعاهد مدرّساًء وفي أول سنةٍ لم أتحصّل على صامطة. 
فعغينت في معهد جازان فبقيت فيه العام الدراسي ١1787‏ 18/8١ه‏ وبعد نهاية 
العام الدّراسي نقلت إلى معهد صامطة العلمي مرَّةَ أخرى. ولبثت به إلى أن 
أحلت لقاعم في عام ٠ه‏ وبعد ذلك. والحملد لله لم أنقطع عن 
امرض فق واصلت فيه على طريقة الحلقات في المساجدء وأسأل الله أن 

يختم لي ولكم بخير) انتهى كلام شيخنا حفظه الله. وبالمناسبة يسرني أن 
دقو بان لشف اخية - حفظه الله - بعض المؤلفات التي قد طبع بعضها 
وبعضها لم يطبع؛ فمن المطبوعات (المورد العذب الزلال فيما انتقد على 


)١(‏ المقصود بها الجامعة الإسلامية. 

(1) الواقعة بمدينة جازان (لم يكن في جازان ذلك الحين مركز للدعوة» وإدارة مستقلة» وأنا 
عَيّنتٌ فى الرياض أوّل إنشائه ومرجعي محكمة جازان» ومرجع الجميع المفتي السابق 
تر زر آل الشيخ رحمه الله) الشيخ أحمد النجمي. 

(6) المقصود بذلك ولله أعلم ؛ أن الشيخ أحمد النجمي حفظه الله يرى أنَّ ما فوق 
مسافة بريدين يعتير سفراًء والبريد يقدر بحوالي لم كيلا تقريباً» استند في ذلك إلى 
بعضٍ الأدلة كقوله: كَكِ: «لايحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
او الات الل تجن" لرجها. ارت سدم فى سيم لي كاب التق اسار 
المرأة مع محرم إلى حجٌّ أو غيره رقم الحديث 4 بترقيم عبدالباقي. وفي 
رواية: ١لايخل‏ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجلٌ ذو حرمة منها» أيضاً 
أخرجه مسلم بمثل التخزيج السابق» واليوم وحده أو الليلة وحدها تقدر بمسافة 4٠‏ 
كيلا تقريباً» والعبرة بما كان يسافر عليه الأولون من المركوبات لا بما أنعم الله به 
علينا به في هذا الزمن من الطائرات ونحوها وإِلّا لم يسم م ذلك سفراً لكون المسافة 
الطويلة تقطع في وقتٍ وجيزهء ولو كانت مسافة السفر تقدر بوسائل النقل الحديثة 
لضاعت كثيراً من السئن الواردة في السفرء ولكنٌ الحق في اتباع النصوص الشرعية 
لا بما تمليه علينا عقولنا القاصرة 


"3" إرشاد السارى 


بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال) وهناك سفرٌ صغير طبع ورد فيه 
الشيخ أحمد على من رأى عدم طبع هذا الكتاب والذي سمّاه فضيلته ب (رد 
الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب) ومن الكتب التي طبعت حول 
هذا الموضوع (الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول) وللشيخ - 
وفقه الله - كتبٌ أخرى مطبوعة أمثال: الجزء الأول من (تأسيس الأحكام 
على ما صحّ علخ يل الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام) وستعاد طباعة 
هذا الجزء مرَّة أخرى مع الجزء الثاني والثالث بحول الله وقوته وبقية أجزاءه 
الأخرى لم يكتمل شرحها بعدء ومن الكتب المطبوعة لفضيلته كتابه (أوضح 
الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة» وتنزيه الشريعة عن إباحة 
الأغاني الخليعة» ورسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهادء وفتح 
الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود) وهناك فتاوّى غيرها ستطبع قريباً 
إن شاء الله» وللشيخ أحمد ‏ حفظه الله - خلاصات نافعة على بعض الكتب 
وشروحاتهاء أملاها علينا فضيلته منذ زمن بل على تلامذته من قبلي فبعضها 
قد اكتمل شرحهء كشرح السنة للإمام أحمد وشرح السئّة للإمام البربهاري 
والذي تم بحمد لله تحقيقه وتخريجه بأبهى حلة وأحسن صورة ولله الحمد 
على ذلك والذي قد أسماه شيخنا (بإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة 
للؤمام البربهاري) وبعض الكتب لم يتم إكمال شرحها بعد كإملاءاته على فتح 
الباري بشرح أحاديث صحيح البخاري» وعلى صحيح الإمام مسلم للنووي 
رحمهما الله» ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
وعلى عون المعبود بشرح أحاديث سنن أبي داود وتحفة الأحوذي بشرح 
أحاديث جامع الترمذي والروضة الندية شرح الدرر البهية» وعلى سبل السلام 
بشرح أحاديث بلوغ المرام» وأغلب هذه الكتب التي سبرناها لك أخي 
القارئ الكريم ما زالت تدرّس في مسجده وفي غيره من المساجد في المنطقة 
كلها تحتاج من أهل الفضل والإحسان ومحبّي العلم والإيمان إلى عناية 
ومتابعة ومساعدةء لإحيائها ونشرها بين الناس» فلن تخرج إلى حيّز الوجود 
حنَّى يهأ الله لها من يقوم بطبعها وتحقيقها وإخراجها بثوب جديدء فجزى الله 
خيرا. من أراد أن يتسبب في نشر هذا العلم إلى ذويه ومبتغيه» وجزى الله 


إرشاد السارى 6" 


شيخنا الفاضل خيراً على ما قدّمه وما يقدمه لطلبة العلم من العلم الجم 
الغزير الطيب النافع المبارك, نيد مضي انقياته يموع أرقانه: ماايين كاتب» 
وناشر ومعلّم ومفسر. ومرشد ومبصر إلى جانب جلوسه للفتوى. واستقباله 
للناس دون ضجر ولا ملل مبتغياً بذلك وجه الله الكريم» أطال الله في عمر 
شيخنا وجميع شيوخ أهل العنة في كل قطر وعضي والسائرين على مهاج 
النبوة والتابعين تار السلف في جميع أبواب العلم والعمل. زاده الله تقّى 
وعلما ونفع بعلمه أبناء المسلمين وهدانا الله وإيّاى وسائر المسلمين؛ لكل ما 
تحه أللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. والباطنة إِنَّه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد ») وعلى الى وصحبه وسلّم 
تسليماً كثيراً. 
كتبها: 
حسن بن محمد بن منصور دغريري 


أما الآن فإلى نص كتاب شرح السنة للإمام البربهاري» وما أملاه علينا 

الشيخ حفظه الله من تعليقات نافعة ومفيدة فجزاه الله عئًا خير الجزاء: قال 

المصنف ‏ علينا وعليه رحمة الله تعالى ‏ فى بداية كتابه هذا: (الحمد لله 

الذي هدانا للإسلام» ومن علينا به وأخرجنا في خير أمّةٍ فنسأله التوفيق لما 
يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط). 
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5" إرشاد السارى 


اعلم أن الإسلام هو السنّة والسئّة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلأ 
بالآخرء فمن السنة لزوم الجماعة.» ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا .]١[‏ 


3 إن الإسلام هو السئّة» والسئّة هي الإسلام كيف ذلك؟ يعني أنَّ 
الإسلام الحقيقي هو السنّة» فمن استقام على السئّة وأقامهاء فقد أقام 
الإسلام؛ ومن اعوج عنها ومال يمنةٌ أو يسرة فإنّه قد أخل بالإسلام 
الحقيقي بانحرافه ذلك لكن اعلم أن الميل ينقسم إلى قسمين: 

- ميل كلّي يكفر صاحبهء ويحكم عليه بأنّه قد خرج من الإسلام بالكلية. 


1 - ميل جزئي لا يكفر صاحبه. زلا يسك عليه بالاريداة والخروج عن 
الإسلام ولكنّه قد انتقص من إسلامه بقدر ميله ذلك قل ذلك الميل أو كثر ما هو 
الدليل على ما قلناه؟ الدليل حديث الافتراق وهو قول النبي كَةِ «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة قالوا من هم يا 
رسول الله؟» أي من هي تلك الواحدة ومن هم أهلها الذين ينجون من النار؟ 
قال النبي ككِ: «هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي»"'2. ثم اعلموا أن 


ا 0 الم ا 1 حديث بحاي من 
أبي سفيان يكهِ وأخرجه الإمام الدارمي في كتاب السّير باب في افتراق هذه الأمة وكل 
هذه الروايات مروية عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وأخرجه الإمام ابن ماجة 
في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم. وذكر الألباني بأنّ هذا الحديث صحيح انظر 
صحيح ابن ماجة وأخرجه الإمام أحمد كذلك فى مسنده فى كتاب مسند المكثرين عن 
الصحابي الجليل أنس بن مالك يكهِ وكلٌ هذه الروايات وردت فيها بلفظ (الجماعة) أمّا 
الروايات التي وردت بلفظ (ما أنا عليه وأصحابي) فقد وردت عن الصحابي الجليل 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في المستدرك على الصحيح للإمام الحاكم رحمه الله في 
كتاب العلم رقم الحديث 8١177‏ ج١/8١7‏ طبعة دار الكتب العلمية طبعة !١4١١‏ 
وأخرجه كذلك الإمام ا الله في كتاب الإيمان عن رسول الله يَثَِةِ باب ما 
جأة. قيمن يموكا وهو يغبهد' أن لا إله إلا الله . 


إرشاد السارى /7" 


| 


ا ل ل را ل 1 أن 
يكون خلافه موجت للردة. والخروج من الإسلام» فهذا يكون مخلداً في الئّارء 
ومن كانت مخالفته جزئية» وكان باقياً على الإسلام» فهو متوعد بالئّار» ويرجو 
ما يرجوه الموحدون من الخروج من الئّارء لما ثبت في أحاديث الشّفاعة أن الله 
عز وجل يخرج من الا من مات على التوحيد»ء وكان معه من الإيمان ولو كان 
شيعا قلملة232 , 


لكن ما الزمن الذي سيبقاه هذا الشخص فى النّار؟ الله سبحانه وتعالى 
أعلم بهء وإذا كان قد ورد أنَّ الذين يدخلون الجئّة يؤخر بعضهم عن بعض 
قدا رع 0 وبمقدار خمسمائة عام”"». فهؤلاء الذين ينجون من 
الئاه ويجوزون الصراط. فما ظنّك بعد هذا بمن يدخل النار؛ لهذا فمن 
كان يرجو النّجاة لنفسه. ويرغب أن يكون ناجياً مع الئّاجين» وداخلاً إلى 
الجنّة مع الداخلين الذين يقال لهم: ادخلوا الجنّة بسلام آمنين» من كان يريد 


)0( لمزيدٍ من الإطلاع على شي من تلك الأحاديث التي ورد فيها إخراج الله للموحدين من 
النار برحمته تعالى أولَا ثم بشفاعة الشافعين فليرجع إلى ما جاء في الصحيحين وغيرهما 
من حديث أبي سعيد الخدري 5ه فانظر صحيح البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل 
أهل الإيمان في الأعمال ومسلمٌ في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية وتأمل كذلك 
ا أرردة الترمذي. رمه انه فى كنات مله جهت باناءيا عنام أن للثار تفسنين وما اذك 
من يخرج من النار من أهل التوحيد والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب زيادة 
الإيمان وابن ماجة في المقدمة .باب في الإيمان وفي مسند الإمام أحمد في باقي مسند 
المكثرين بترقيم إحباء التراث ١١584‏ و١5١١‏ و7585١‏ و18015. 

(9) الحديث أورده الإمام مسلمٌ في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ذه في 
أول كتاب الزهد والرقائق وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5041. 

فيه كما ورد ذلك في سنن الإمام ابن ماجة في كتاب الزهد باب في منزلة الفقراء من حديث 
أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله كلِ: «إنّ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بمقدار خمس مائة سنة» وأورد مثله الإمام أحمد في مسند المكثرين برقم 7885 
و94 و75١٠ 1١9059‏ بترقيم إحياء التراث يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 
خمس مائة سنة. وأورد مثله الإمام أحمد في مسند المكثرين برقم 78857 و 77179 
و777١٠ 1١070‏ بترقيم إحياء التراث. 
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ذلك. فعليه بعقيدة أهل السئّة والجماعة» ليأخذْ بها عقيدةً ونهجأًء فلا يميل 
عنها يمنةً ولا يسرة» وهذا معنى قول المؤلف: (الإسلام هو السنّة والسنّة 
هي سن وقد عرفنا من 500 5 ع أنَّ الاسام الحقيقيٍ 0 السئّة» 
(فمن السئّة ا الجماعة) ومن رغعب غير الجماعة) والععض رغعب عد 
الجماعة إلى غيرها (وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالاً 
مضلاً) ما الذي يدل عليه قوله: (فمن السنّة لزوم الجماعة) يشير المؤلف 
رحمة اللّه بهذا إلى أنَّ من اعتقد الخروج على ولاة الأمر والمقصود 
بالجماعة هي جماعة المسلمينء» الذين يكونون تحت ولايةٍ واحدة فإنّهِ إذا 
رأى جواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين» فإنّه يعتبو كلد فازق السنّق 
وفارق الجماعة » يخلع ربقة الإسلام 38 عنقه. وكان ضالاً مضلا وما هي 
الربقة؟ الربقة هي حبلٌ تجعل فيه حبال فرعية في كلّ حبل فلكة يربط بها 
الغنم مع بعض. إذا فعقيدة الإسلام» ووَّحْدّة الأمة هي بمنزلة الرّبقة 
للمسلمين» ٠‏ فمن خلعها أي خلع الربقة من عنقه خلع الطاعة؛ وفرع 
الطاعة فارق الجماعة. وكان هالا عقو نفيك يا عبدالله أن تفهم أن 
الخروج من الطاعة عن ولاية الأمير المسلم. الذي قد أجمع المسلمون على 
بيعته» ودانوا له إِمّا بالبيعة الاختيارية أو بما شَّهَرَ عليهم من السيف حتى 

ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك متوافرةٌ من كتاب الله» ومن سنّة 
رسول الله د ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك: ‏ 

0 قولٍ الله سبحانه وتعالى: #يآي اَدِنَ َامنوَا أَطِيعوا الله 
ا م 1 لخر 4 [النساء: من الآيةةه] 65 قرن أولي الأمر 
وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله فيما لم يكن معصية» دل ذلك 
لهم أو الإثارة عليهم. فهذه الآية صريحة كات تدخل فيها هذه 
العقيةة ضيننا كفول الله سسبحانه وتعالي: وَاَغْتصِمُوأ أ بحبَلٍ آله جمِيعًا ولا 


كرأ [آل عمران: من الآية" 6٠١‏ وكقوله تعالى: 17 كل صرعلى فُسِدقيمًا 
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تَنَّْونَ ©)» [الأنعام: 165 ففي هاتين الآيتين أمر الله عز وجل بالاعتتصام 
بحبله» واتباع سبيله ونهى عن التفرق. فقال في الآية الأولى: «#ولا تَمَرَفواأ» 
وقال في الآية الثانية : ولا تَنَيمُوا سبل فَتفَرَقَ بكم عن سَيِلِك» فدلَ ذلك 
على عدم جواز التفرق» وعلى حرمته, ونه شيع لا يجوز. 

أمّا الأدلة من السئّة فهي كثيرةٌ جداً: من ذلك حديث ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنّه من خرج 
من الجماعة شبراً فمات إل مات ميتةٌ جاهلية»”2 وفي رواية: «فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»”) وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن 
الصامت كََلِيهِ قال: «ابايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره. وألاً ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً 
معكم من الله فيه برهان" " وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الكلابي : 
من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
كلمتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان)©) ومن حديث أبي سعيدٍ الخدري ذلك 
بمعناه. وفي حديث الحارث الأشعري ذه الذي رواه الإمام أحمد في المسند 
عن النبي كَلِةٍ أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 


)١(‏ الحديث رواه البخاري فى كتاب الفتن باب قول النبي ككِةِ: «سترون بعدي أموراً 
تنكرونها» واللفظ الوارد في الشرح له وأخرجه مسلمٌ في كتاب الإمارة باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة وهو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب وقد صحح حديثه الألبانى رحمه الله 
في صحيح سنن الترمذي. وأخرجه الإمام أحمد في كتاب مسند الشاميين برقم ١71714‏ 
و745١‏ وكذلك أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 7١1875‏ عن الصحابي 
الجليل أبي مالك الحارث الأشعري و وكذلك أخرجه في مسند الأنصار برقم ل 
و 5٠١9١‏ بترقيم العالمية عن الصحابي الجليل أبى ذرٌ طلله. 

2 سبق تخريجه في الحاشية رقم ١‏ من هذه الصفحة . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
بلفظ : الإنه ستكون هِنّاتٌ وهئّات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوه 
بالسيف كائثناً من كان». 
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بهنّ وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن)” ا الحديث. وفي آخره قال 
رسول الله عَلِل : «وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن آمركم بالجماعة؛ والسمع 
والطاعة» والهجرة والجهاد في سبيل الله؛ فإنّه من خرج من الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع»”" 

وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذرٌ ضيه أن رسول الله كَلةٍ قال: 
«من فارق الجماعة شبراً خلع ربقة الإسلام من عنقه» وفي الصحيح عن ابن 
عمر ذه قال سمعت رسول الله كله يقول: امن خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 
وفى حديث حذيفة بن اليمان ذه الذي في الصحيحين قال: «كان الناس 
يسألون رسول الله كلل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 
فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: نعم قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
نعم وفيه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: أقوامٌ يستئُون بغير سئّتي ويهتدون 
بغير هَذْيِ تعرف منهم وتنكر قلت: قهل بعد ذلك الخين :من شر قال نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. . قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعةٌ ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّها ولو أن تعض بأصل شجرةٍ 
نحن ' يدوكلك 'العوت وانت على ذلك70, 


قال الحافظ ابن حجر فى الفت'*) وزاد فى رواية الأسود اتسمع 


(90) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند طهون الفتن: 

(5) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفعن . 
كيف إذا لم تكن جماعة. 
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وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" » قال: وكذا فى رواية خالد بن 
سبيع عند الطبراني ي: افإن رأيت لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وإن لم 
يكن ينها تخليفة فالجوت]! 01 إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين» »؛ وأنه لا يجوز الخروج على إمام 
يقيم الصلاة ولا يجور ريع إلا على من وجد علده كفر بواح مع الخارج 
فيه من الله برهان» وأيضنا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان للمسلمين قوةٌ 
000 بها مناوأة الحاكم هذه هى عفيدة أهل السئة والجماعة» وقد أجمع 

هل العلم من أهل السنّة والجماعة. و متبعي الأثر على أنه لا يجور الخروج 
0 ولاة الأمر المسلمين سواءًٌ كانوا أهل عدل أو جور وقد حكى بعض 
العلماء إجماع أهل السنة على ذلك. قال الحافظ 0 حجر في افع 
ج٠اص»77‏ في شرح حديث حذيفة بن اليمان م وه طبعة محب الدّين 
الخطيب» ل سيا ل د 


الفقهاء ع في وجوب لزوم جماعة المسلمين» وترك الخروج على أئمة الجَوّر» 
لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم 
تعرف منهم وتنكر كما قال للأولين» ٠‏ وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على 
غير حق». راصو الكو اروم الجماعة. قال الطبري ي: اختلف في هذا الأمر 
وفي الجماعة. فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. 

قلت: ومن قال خلاف ذلك فإنْه قد أخذ بقول المبتدعة لأنه لم يقل 
بالخروج على أهل الجور إلا االخوارج والمعتزلة» أمّا أهل السئّة والجماعة 
فكلّهم يأخذون بهذه الأدلة وكلهم يرود تحريم الخروج سواءً كان بالفعل أو 
الكلمة. لأن ا 00 الفعلي وقال في شرح الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي الدمشقي ي على العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أثمتناء 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء 
وكذلك أخرجه الإمام أحمد في كتاب باقي مسند الأنصار بلفظٍ «فالزمه وإن نهك 
جسمك». وأخذ مالك» برقم 5١1917‏ وبرقم 51911 بترقيم إحياء التراث . 
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وولاة أمورنا وإن جاروا ولا نيعو علبهم ولا تنزع يدا من طاعتهم وترى 
طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية؛ وندعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة» هذا قول صاحب الطحاوية وأورد الشارح الأدلة 0 
ذلك» وقال: (وأمًا لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنّه يترتب على الخروج عن 

طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على 
و ا ل للاخور نإ" ا 
والتوبة» وإصلاح 0 الله تعالى: وما أَصَبَكُم ين مُصِسةٍ فِِمَا 
3563 يريك وَيَعَفُوا عن 53 (40 [الشورى:0*] انتهى كلامه رحمه الله . 


وقال في كتاب الحجة في بيان المحجة للإمام الحافظ أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الملقب قوام السئّة المتوفى سنة 
هه فصل فى بيان : منع الخروج على أولي الأمرء ثم أورد فى هذا الفصل 
أحاديث تدل على منع الخروج منها: حديث أبي هريرة ذه أن النبي كله 
قال: السيليكم بعدي ولاة فيليكم المَرُ ببره ) يليم الفاجر بفجوره فاسمعوا 
لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق» ولد وراءهمء فإن أخسنوا فلكم 
ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهه)"" وهذا الحديث ضعّفَ المحقق سند 
ونقل تضعيفه عن محقق الكنز. 


قلت : لكن معنى المتن صحيحٌ ومعروف من أحاديث أخرى صحيحة 
أعني أنَّ الأحاديث المشار إليها تدل على صحة معنى المتن ولفظه قد صحّ 
في أئمة الصلاة بلفظ : «يصلُون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم"" عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى البخاري”" قال 
المحةق تمك كوه أبق رحيم في تعليقه على الترجمة السابقة الذكر والتي 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب العيدين باب التشديد في ترك الصلاة وكفر 
من تركهاء والنهي عن قتل فاعلها. 

(؟) طبعة المكتب الإسلامي ج؟ ص45١‏ برقم 80919. 

(*) انظر كتاب الأذان باب إذا لم يتم الإمام وأتمٌ من خلفه. 
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مذهب أهل ادكه ولم يخالف في ذلك إل المعتزلة والخوارج والزيدية) 


تقلت: الزيدية هم يأخذون بأقوال المعتزلة في العقائدء وفي كتاب 
الإبانة الكبرى لابن بطة في باب ذكر ما أمر به النبي يَكةِ من لزوم الجماعة 
والتحذير من الفرقة بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة 
وذم الفرقة» فروى بسنده عن عبدالله بن مسعود ف أنّه قال:(إنها ستكون 
أمورٌ مشتبهات. فعليكم بالتؤدة» فإِنّك أن تكن تابعاً في الخير خيراً من أن 
تكون راننا في ين وعن عمرو بن مرة قال: قال: عبدالله» الحديث. 
وفي آخره:”ثم إيّاكم وتصرف الأخلاق» اجعلوا الوجه وجهاً واحداًء 
والدعوة دعوةً واحدة»ء فإِنّه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له 
يوم القيامة لسانان من ا وعن ابن عبّاس ذه قال له رجل أوصني 
قال: «عليك بالاستقامة» واتباع الأثر وإيّاك والتبدع” "© وعن ابن مسعود نه 
قال: «الاقتصاد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة»”'' وعن ابن عمر َيه 


)١(‏ انظر الإبانة الكبرى لإبن بطة ج78/1 رقم الأثر 5 تحقيق رضا نعسان ‏ طبعة دار 
الراية . 

(؟) هذا الحديث أخرجه الدارمي فى سننه فى كتاب الرقاق باب ما قيل فى ذي الوجهين عن 
عمار بن ياسر بلفظ : «من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار؛ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في ذي الوجهين والحديث ذكره الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم الحديث 897 ج 551/1 طبعة دار المعارف وذكر رحمه الله 
بأنّه أخرجه غير واحدٍ من أهل العلم؛ فمن شاء الاستزادة فليرجع إليها. 

(*) الحديث أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع 
بلفظ : (عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عبّاس فقلت: أوصني فقال 
نعم عليك بتقوى الله والإستقامة اتبع ولا تبتدع) وكذلك رواه الهروي في ذم الكلام (ق 
خاقفق وابن وضاح في البدع والنهي عنها من طريق سفيان عن زمعة به» ص5؟؛ 
نواتتطة كنات الآبانة الكبرى لإين ابطة يعدف يق رقي بن نعسان معطي الكتاب الأول 
الإيمان ج١/8١5.‏ 

(84) هذاالحديث رواه الحاكم بسندٍ آخر عن الأعمش وقال صحيحٌ على شرطهما ووافقه 
الذهبي والمستدرك/١: ٠١‏ /والمروزي: في السنة/15, ورواه الدارمي في السئن ح: 777 س 
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قال:«كلُ بدعة ضلالة» وإن رآها الناس 0 وعن معاذ بن جبل 5 
قال : (إِيّاكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة»”" وعن النعمان بن بشير 45 
قال: قال رسول الله 0 وحشة: :والفرقة”عدات76" وزع ان 
عمر ‏ قال خطبنا عمر َك بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم 
كمقام رسول الله يكهْ فيناء فقال: تأوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم؛ ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد 
الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» 
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته» وساءته سيئته 
فذلكم المؤمن»”*' وفي كتاب شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد بن 


ورواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي وفيه محمد بن بشير الكندي قال يحيى ليس بثقة 
مجمع الزوائد/! : ١“‏ وهذا طريقٌ غير طريق المؤلف هنا. وأمّا في المطالب العالية 
فد ره إلى مجه رفعج 4 نقالا من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للإمام أبي الحسن بن منصور الطبري اللالكائي بتحقيق الدكتور أحمد بن سعد 

ابن حمدان الغامدي ج١‏ الجزء الثاني ص55 طبعة دار طيبة. 

)١(‏ رواه المروزي في السنة ص4١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ج١/7794‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١/5١٠.‏ 

(؟) رواه الحاكم عن معاذ بن جبل من طريق الزهري حدثنا شعيبٌ به ولفظه أتم وصححه 
ووافقه الذهبي ج50/4: نقلًا من كتاب الإبانة الكبرى للإمام أبو عبدالله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلي في الكتاب الأول ج 794/١‏ برقم الحديث .5١4‏ 

(6) الحديث رواه أحمد عن منصور بن أبي مزاحم به 778/4 وابن أبي عاصم في السنة 
من طريق يونس بن محمد رقم “9 ورواه البزار والطبراني من حديث النعمان بن 
بشير ورجالهم ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١7/5‏ وعزاه السيوطي في 
الجامع الكبير إلى القضاعي 1٠7/١‏ وحسنه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم 
رقع 17 وفي صحيح الجامع الصغير 84/١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم /الا” 
نقلّا من كتاب الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناجية الكتاب الأول الإيمان 
ج41 

(54) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب في لزوم الجماعة وقال عنه الترمذي 
رحمه الله حديثٌ حسنّ صحيح غريب وأخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة حديث رقم ١77‏ بلفظ: «أحسنوا إلى أصحابي» وابن ماجة في كتاب الأحكام - 


إرشاد الساري م 


محمد بن أحمد بن إسحاق المعروف بأبي أحمد الحاكم في عقيدة أصحاب 
الحديث المأخوذة عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد ص١”7‏ حيث قال رحمه الله : 
(والجهاد مع كل خليفة جهاد للكفار لك جهاده وعليه شُرٌه » والجماعة ممع 
كل بر وفاجر) يعني صلاة الجمعة والجماعة» والعيدين إلى أن قال: (ولا 
نكفر أحداً بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر ولا نخرج على الأمراء 
بالسي وان ساروا وتترا مق عل من دير النليف على العسلميق كائنا مخ 
كان) انتهى كلامه رحمه الله . 


وهنا يجب أن نقف وتقفةً» وهو أن جماعة الإخوان من أصولهم التربية 
على الخروج» فإذا تهيأت الثمرة» وأصبحوا مستعدين للخروج خرجوا إذاً 
فهل يجوز لنا أن نتولى هذه الجماعة أو نكون معهم؟ الجواب لا. ولهم 
كتابٌ أعدّه واحدٌ منهم في طريقتهم. وسماه الطريق إلى جماعة المسلمين 
انظروا في ص77 و97 ترون أن ما قرّروه من الخروج قد تفوهوا به 
وكتبوه على هذه الصفحاتء, وفي كتاب أصول السئّة للإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله رواية عبدوس بن مالك العطان قال في ص 514 : (والسمع والطاعة 
للأئمة» وأمير المؤمنين البَُ والفاجرء ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس 
عليه» ورضوا به. ومن عَلِيَهُمْ بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير 
المؤمنين» والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البّهُ والفاجر لا يترك 
وقسمة الفيء» وإقامة القدوة إلى الأئمة ماضن لمن لأحد أن يطعن عليهم 
ولا أن ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة» ومن دفعها .إليهم أجزأت 
عنه بَرَأ كان أو فاجراً وصلاة الجمعة خلفه.ء وخلف من ولأه الله جائرة 
باقيةٌ: تامّة» ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك لكثار ع مكالفت للسلةة 


- باب كراهة الشهادة لمن لم يستشهد بلفظ: «احفظوني في أصحابي» وقد صحح حديث 
الترمذي الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ج١/198‏ برقم الحديث 5045 
0 الكو الم برقم ١١١5‏ 0 م ا ع 
ج1١‏ 


فى إرشاد السارى 


ليس له من فضل الجمعة شيءٌ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمّة من كانوا بَرّهم 
وفاجرهم» فالسنّة بأن يصلي معهم ركعتين» ويدين .بأنها تامة لآ يكن في 
صدرك من ذلك شكء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان 
الناس اجتمعوا عليه» وأقرُوا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضى أو الغلبة فقد 
شقّ هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله كك فإن مات 
الخارج عليه مات ميتةً جاهلية ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه 
لأحدٍ من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السئّة والطريق.) انتهى 
كلامه رحمه الله . 
وقد تبين بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله يك ومن إجماع 
الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا 
كانوا مسلمين يقيمون الصلاة» سواء كانوا أبراراً أم فجاراًء وهذه هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة» ومن تبعهم في هذا 
الاعتقاد. والمعتزلة والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر 
ويبيحون إنكار المنكر بالسيف. وبالله التوفيق. 
4 37 2 


إرشاد السارى وفنا 


والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد ككِهِ ورضي الله 
عنهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع 
وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النارء قال عمر بن الخطاب ذَنه: (لا 
عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدّى ولا في هدّى تركه حسبه ضلالة 
فقد بينت الأمور وثبتت الحجة» وانقطع العذر وذلك أن السنة والحماعة قد 
أحكما أمر الدين كلهء وتبين للناس فعلى الناس الاتباع)”© .]١[‏ 


]1١[‏ قلت: أصحاب محمد يكَِمِ هم أساس النهج السلفي» الذي يسير عليه 
أهل السنة والجماعة . 


ومن هم أصحاب محمد علا والجواب: أصحاب محمد َيِه كل من 
صحبه ولو ساعة أو لقيه ولو مرة» هذا تعريف الصحابة. 


وقد قال أهل المصطلح. الصحابي هو: من لقي النبي يك مؤمناً به 
ومات على ذلك؛. وإن تخللت ردَةٌ في الأصحء وهذا التعريف يشمل من 
عقل النبي يَككةٍ ورآه في حال تمييزه . 

إذن فلا بد أن يكون الصحابى الذي يقال له صحابى أن يكون عند 
لقائه للنبي ككةٍ مؤمناً بأنه رسول الله فيخرج بهذا القيد الذين أتي بهم إلى 
النبي كله فحنكهم وهم صغار بعد الولادة كابن أبي طلحة» ومحمد بن أبي 
بكر وأمثالهم» فإنهم لا يعدون صحابة. 

وأما القول بأنه لو تخللت ردة فإنها لا تخرجه عن كونه صحابي 
كالأشعث بن قيس وطليحة الأسدي» وعمرو بن معد يكرب»ء وعيينة بن 
حصن وأمثالهم فإن هؤلاء قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي كهِ ثم عادوا 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم ١77‏ وإسناده منقطع وأخرجه المروزي في 
السنة برقم 44 عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لاعذر لأحدٍ بعد السنة في ضلالة ركبها 
يحسب أنّها هدى؛ نقلًا عن محقق شرح السنة للإمام البرنهاري الشيخ أبي ياسر بن خالد 
ابن قاسم الردادي وفقه الله ص58 طبعة مكتبة الغرباء الأثرية. 


م" إرشاد السارى 


إلى الإسلام بعد ذلك» ونفع الله بهم في الفتوح وعلى هذا فلم يزل عن 
أحد منهم اسم الصحابي وإنما يزول عمن ارتد ومات على الردة كالرجّال بن 
عنفوه الحنفي الذي شهد لمسيلمة بأنّه نبي. 


أمَا غيل الصحابة : ففيه آيات. وأحاديث: فمن الآيات قول الله 
تعالى: 7 0 لَه 0 عه َشِدَّلهُ صََ لكر رح 2 يهم 5 


فون 
جلتد أج لله ع 7 59 اي الأمصار ارت أَنبيهُ في نحائة 


دبد- لله 2 
ع م دا 4 اص ع كرام أ رد 6 
ار ب ال نهم إِنمٌ 
بهم ررك يحي 49 # [التوبة:117]» وكقوله تعالى: #ومرتم الْأعَرَابٍ 


رك 
إزيمث اله التزر الاجر ديه ا ميق ري بعلت اه وسلرت 


9111 : ع 8 8 5 . روس > _- 

ايسول أل نا يد لجل متذول أذ ىد ويد 51 آنه عذ* ات © 
افون ا :. تايار 0 ودين 00 0 نض ا 
شعريى ‏ مدثر م سم 2 02 ذَدٌَ 1 


لِك لعو 55 4 الدويم 46 500 نوه 0 في سورة الحقر: 


510100 2 مدع ب لس ور 
98 للفقراء المهجرنَ لذن مرا من بردم اموه جرد فضلا من 


سح سك 


0 7-4 
8 يصَرُوبَ لله و ا 2 لصي ل َال تبوع 


يوي را 
ع 
ها 


202 - ممه 
224 و م عر 
قن :2 كاه 


5 5-0 1 7 وو 1 ٍّ عَصَامَةٌ 0 شوق شح نفسِيء فاولج 
هم الْمْمْلِحُونَ أت جاثر من بَعَدِهِم يفوت رَيَنا أَغْفِرٌ نا 
وك لست سَبَقُونا ,الإيمكن ولا يَحَمَلَ في فُلُوبنَا َل لِلَدِبَ اموأ رينآ إن 
روف د نحم 4 لالحشر:4؛ 4. ]٠١‏ وقد أمر النبي يك بإكرام أصحابه 
واتباع آثارهم , وسننهمء فقال في حديث الافتراق في وصف الفرقة النّاجية 
اهم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي”'' وفي حديث العرباض بن 
سارية ؤَلين: «.. . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَّاشدين المهديين عضُوا 


عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمورء فإِنّ كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة 


.١١5 الحديث سبق تخريجه فى ص‎ )١( 


إرشاد السارى أحخو 


ضلالة”'' وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى 3 عدة طرق أنَّ عمر بن 
فيكم فقال: «أحستوا إلى أصحابي؛ وفي واه الأوصيكم 8 8 
الذين يلونهم. : ثم الذين يلونهم»”" السدييةة وفي قصة بني جذيمة عندما 
أمر خالد بن 3 باستمرار القتل فيهم. وهم يقولون صبأنا يعنون 
أسلمناء فنهاه عبدالرحمن بن عوف وحصلت بينهما مقاولة» فقال خالد بن 
الوليد لعبدالرحمن بن عوف: ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بهاء 
فشكا عبدالرحمن خالد بن الوليد إلى النبي كله فقال النبي كَكخِ: «لا تسبوا 
أحداً من أصحابى» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم 
ع وفي رواية: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وإذا كان هذا قد قاله النبي يله 
هذا العرض أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم م اسان أهل السنةواللسجاعة 
ده ولم يأخذوا السكة عنهم» فمن ١‏ 006 ذلك نا راد" المي د 
أن فرقة الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية وأنّهم شر 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع» وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنةء وابن ماجة في المقدمة 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» وأحمد في مسند الشاميين برقم الحديث 
5 والدارمي في المقدمة باب اتباع السنة» والحديث قد صححه الألباني 
رحمه الله في صحيح الجامع ج١/114‏ برقم 50144 وأحال إلى الإرواء برقم ١100‏ 
وشرح الطحاوية 50١‏ و 7١5‏ والسنة ١‏ و 04 وقال محقق الإبانة الكبرى الشيخ 
رضا بن نعسان معطي الكتاب الأول الإيمان ج١/0١‏ الحديث صحيح صححه كما 
من جمافة بدن كابر الديجل ةن وحسنه بعضهم» ولم يطعن فيه طاعن» وإن حصل 
ذلك في بعض طرقه. 

(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(6) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب باب قول النبي كَل : «لو كنت متخذاً 
خليلا» من حديث لي سعد الخدارى: كفا وا خريدد الإمام مسلم في كتاب فضائل 
الصحابة باب تحريم سب الصحابة وم من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة ؤ#. 


ل إرشاد السارى 


الخلق والخليقة» وأنّهم كلاب الئّارء وما ذلك إلا لأنّهم تركوا السئّة التي 
حملها أصحاب رسول الله كل فلم تنفعهم قراءتهم للقرآن ولا كثرة 
صلاتهم وعبادتهم بل كانوا كلاب الئّار وقال عنهم النبي يَكِهِ: «لئن أدركتهم 
لأقتلنّهم قتل عاد)7) وفي رواية: «قتل ثمود» الحديث. ما هو السبب 
الذي جعل الخوارج 000 السبب الذي جعلهم ان أنّهم تركوا 
المصدر الثاني من مصادر الشريعة وكفُرُوا حملته؛ وأنكروا فضل أصحاب 
رسول الله كَل وحَكموًا عليهم 0 والخلود في الئّار ورأوا الخروج على 
الولاة؛ فخرجوا على علي بن أ بي طالب 5ه فقاتلهم حتى قتل فيهم مقتلة 

عليه وطلق: هذا قف الع الندق مد خين'تضتادر» أقلة ادر ومضادن 


)١(‏ الأحاديث التي ذكرت في وصف الخوارج كثيرة وقد قام بتخريجها أخونا الشيخ 
أحمد بن عبدالله الحكمي حفظه الله منها ما أورده الإمام البخاري في صحيحه في 
كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: 8أوَلِلَ عَادٍ 2 ا برقم الحديث 
(55*”) وما أورده في كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة لودع برقم ا 0 وفي كتاب تفسير 
القرآن باب قول الله تعالى: «وَلْموَلْنٍَ مم4 برقم الحديث (45717) وفي كتاب 
التوحيد باب قوله تعالى 9# تمر مٍُ الْمَلِيِكهٌ انر إِنَّد» برقم الحديث (17/177) بترقيم فتح 
الباري. وما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم برقم الحديث )٠١١4(‏ بترقيم عبدالباقي. لفظة: «طوبى لمن قتلهم أو قتلوه؛ 
فقد أخرجها الإمام أبو داود في كتاب السئّة باب في قتال الخوارج برقم الحديث 
65 من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما وقد أورده 
الألباني رحمه الله في صحيح 3 بي بى داود؛ وأخرجها الإمام حي فى مسند العشرة 
المبشرين بالجنة من حديث علي , بن أبي طالب #ه برقم الحديث ه ,٠‏ وفي مسند 
المكثرين من حديث أبي سعيد الخدري برقم 2١59750‏ وفي مسند الكوفيين برقم 
١897589 4‏ من حديث عبدالله بن أبي. أوفى #. ولفظة: «كلاب النار» 
أخرجها ابن ماجة في سننه في المقدمة برقم ١77‏ وقال عنها الألباني حديثها حسنٌ 
بت ١‏ 01و جا لوو افر رودي وأحال إلى المقكاء 
برقم (665") والروض النضير )5١8/١(‏ عن ص أمامة 1-7 وأخرجها الترمذي في 
كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران برقم الحديث برقم "٠٠١‏ بترقيم أحمد 
شاكر وأخرجه أحمد في مسند المكثرين برقم ١870١‏ و 18977وفي باقي مسند 
الأنصار برقم 7١519‏ و 1١81١١0 7١705‏ بترقيم إحياء التراث. 
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الشريعة» كتاب الله وسنة رسوله عي لا يغني أحدهما عن الآخر فالقرآن لا 
بغرت معياة ومقاميدة الا بالسئّة وبعمل الصحابة رضوان الله عليهمء وقد 
أنكر عمران بن حصين ذَينه على من قال له: لا تتحدثوا إلا بما في 
القرآن» فقال له عمران بن حصين: (إِنْك حمق أوجدت في القران صلاة 
الظهر أربع ركعات» والعصر أربعاً لا تجهر في شيءٍ منها والمغرب ثلاثاً 
تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر في ركعة» والعشاء أربع ركعات تجهر 
بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين والفجر ركعتين تجهر 
فيهما بالقراءة؟”" يعني أنَّ السئّة مبينة للقرآن والذين بِلّغوا السئّة هم 
أصحاب رسول الله يكل فعليهم مدار السنئّة وبهم الاقتداء وفيهم القدوة» 
وعلينا الاتباع لطريقتهم؛. ونهجهمء وما كانوا عليه» ومن لم يفعل ذلك 
فقد ضل وابتدع . 
قال الإمام البربهاري رحمه الله: (وكل بدعةٍ ضلالة) أي كل ما ابتدع 
في الدين فهو ضلالة» لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران: 
- إِما أن يقول: أن الإسلام قد كمل» وليس بحاجة إلى زيادة ولا 
إلى تكميل وحيئئذٍ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة؛ لأنه أدخل في الدين 
ما ليس منه. 
وإمّا أن يقول: أنَّ الدّين ليس بكامل» وهذا يلزم كل مبتدع. 
فكأنّه 0 تلتيئان عاله أن الدذين ناقض» فهو يحتاج إلى إكمال. وهذا فيه 
استدراك على القرآن. واتهامٌ لمبلغ الشريعة صلوات الله وسلامه عليه بأنّه 
قد انتقص من الشرع أو جهل شيئاً منه وهذا المبتدع يدّعي أنَّه علم ما 
لم يعلمه رسول الله َل ولهذا قال مالك رحمه الله: (من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة لأنَّ الله يقول: 
«آلوَمَ أَكمَلْتٌ لَك دِيتَح# المائدة: من الآبة *] فما لم يكن يومئذٍ ديناً فلا 


)١(‏ هذا الأئر أخرجه الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الكبرى في الكتاب الأول 
الإيمان ج 777/١‏ وأشار المحقق إلى أنه أثرٌ سنده ضعيف لأنّ فيه على بن زيد بن 
جدعان قال البخاري وأبو حاتم لا يحتج به. 


: إرشاد السارى 


يكون اليوم ديناً'' ) ومن هنا يتبين أنَّ كل بدعةٍ في الإسلام فهي تسمّى 
ضلالة لاستلزامها هذه الأمور وقد جاء في حديث العرباض بن سارية ديه : 
«فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلَّ محدثةٍ بدعة وكلّ بدعةٍ ضلالة”" وفي 
بعض الرّوايات «وكل ضلالةٍ في النَّار؛ ولهذا جاء هنا (والضلال وأهله في 
الئّار) . 


قول المؤلف رحمه الله: (قال عمر بن الخطاب وليه : لا عذر لأحدٍ فى 
ضلالة ركبها حسبها هدىّ» ولا في هدي تركه حسبه ضلالة» فقد بينت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر)””" هذا كلام عظيم خرج من رجلٍ عظيم 
ذلكم الرجل هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذه وهذا يستلزم أن من 
ركب ضلالة حسبها هدىٌ أو ترك هدىّ حسبه ضلالةء فإِنّه لا عذر له عند 
اللهء لأنّه لا يفعل ذلك إلا من قصّر فى البحث عن الحق فى الكتاب 
والسئّة» فلذلك لا عذر لهء ولهذا قال: (فقد بينت الأمور) أي 500 من 
كتاب الله ومن سئَّة رسول الله كك ومن عمل الصحابة و وثبتت الحجة 
على الئاس لقوله سبحانه وتعالى: #8لِتَلًا يَْوْنَ لَِّا عَلَ أله حَبَة بعد 
لرملّ» [النساء: من الآية 156 فانقطع العذرء فلا عذر لمن ابتدع في الدذين أو 
ضل وجهل أحكاماً بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله كَكِيَةٍ بما 
أوحاه إليه من كتاب وسئّة . 


قولة رحمه الله: (وذلك أن السنة والجماعة قن أحكنا آمر الذين. كله 
أقول: عقيدة أهل السئّة والجماعة بينةٌ فى مصادرها ومرتبطة بالسكة 
وأهلهاء فمن يرد الله به خيراً يوفقه لتلك المصادرء وييسر له صحبة حملة 


)١(‏ أورده الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي في كتابه الاعتصام بتحقيق سليم بن 
عيد الهلالي ج١/54‏ طبعة ابن عفان. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 
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هذه العقيدة وأقصد به حملة مذهب أهل السنة والجماعة» ومن أراد الله به 
شراً فإنَّهِ سَيُيسر لما خلق لهء فمن نشأ على أيدي أهل الصوفية والتصوّف 
حسب أن ذلك هو الهدى فضلّ وأضلء ومن نشأ على أيلاق أصحاب 
العقيدة الجهمية» وعاش عليهاء وصحب أهلها حسب أن تلك هي السنّة 
فضلّ وأضلٌ ومن نشأ على أيدي أصحاب الفكر الاعتزالى حسب أن ذلك 
عو اللكئة مسن نافيل دوعن :دنا علن انق امات المقينة الأعشرنة 
حسب أن تلك هي السئّة فضل وأضلٌ؛ ومن نشأ على أيدي أهل الرفض 
والتشيّع الشئّامين لأصحاب النبي يَكةِ والمنتقصين لهم حسب أن هذا هو 
الحق فضلٌ وار : ومن نشأ على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أن ذلك 
هو الحق فضلٌ وأضلء لكن أهل هذه الأهواء لا بد أن يجدوا ثغرات في 
عقيدتهم تُبيّن لهم خلل المنهج الذي هم عليه في الاعتقاد» وهكذا أصحاب 
الإرجاء»ء وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بالفضائل وتستهين 
بالعقائد حتى يحسب الئاس أَنْهِمٍ على حق لما يرون من التمسك الظاهر 
عليهم. وهم مع ذلك قد زهدوا ف فى أصل العقيدة » وزمهَّدُوا فيه وهو التوحيد 
توحيد الألوهية» واستهانوا بما يقدح فيه وينقصه. 


والمهم أنَّ من يريد النجاة» فعليه بكتاب الله» ثم بكتب السئّة 
المعروفة وهي صحيح البخاري؛ وصحيح مسلمء والسئن الأربع» ومسند 
الإمام أحمد»ء وما يتبع ذلك من كتب الحديثء» وما يجمع آثار السلف 
كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبدالرزاق» ومصنف سعيد بن منصورء 
وكتب العقائد كتوحيد ابن خزيمة» والرّد على الجهمية للإمام أحمد وكتاب 
السئّة لعبدالله بن أحمدء والرّدُ على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي» 
وشرح أصول اعتقاد أهل السئّة للالكائي» وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» ومحمد بن عبدالومّاب» وغير 
ذلك من الكتب. هذه هي الكتب التي 7 تبين الحقء وإيّاك أن تنزلق مع 
الحزبيين» فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق» وتمشي على نهجهم المعوج 
أحذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء» فإِنَّ حمّها مخلوط بالباطل» 
وسئّتها مشوبةً بالبدعة» فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيهء 
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فعليك بكتاب الله. وبكتب السئّة وبكتب الآثار»ء واسلك طريقة أهل الأثر؛ 
الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله تل عن نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليهء وما قالوه فإنّه لا يخالف الحق الوم عليه يعن امم 
أن قول المؤلف: (وذلك أنّ السئّة والجماعة قد أحكما أمر الدّين كله وتبيّن 
الحقٌ للئّاس» فعلى الئاس الاتباع» وترك الابتداع) أنّه كلام في محل 
لمك أيضا ترك كتب أهل البدع إن أردت النّجاة لنفسك» وفقني الله 
وإيّاك إلى الأخذ بالحقٌء ونبذ كل باطلء» وبالله التوفيق. 
3 3 
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واعلم رحمك اله أنّ الدين إِنّما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم 
يوضع على عقول الرّجال» وآرائهم. وعلمه عند الله؛ وعند رسوله كلْهِ فلا 
تتبع شيئاً بهواك» فتمرق من الدّينء فتخرج من الإسلام» فإِنهِ لا حجة لك؛ 
فقد بين رسول الله يكم لأمته السئّة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة؛ وهم 
السّواد الأعظم والسّواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب 
رسول الله كِهِ في شيءٍ من أمر الدّين فقد كفر .]١[‏ 


]1١(‏ تتردد مثل هذه العبارة في كلام المؤلف ر حمه اللّه» ومثل هذا يحمل 
على واحدٍ من ثلاثة أمور: 
أن إنا أذ سما علن الخيريد ”نو صعد حتفا من "عفاد الدين 
الأساسية فقد كفر. 
؟" - وإمًا أن يريد بأنّ عمله ريما أذّى إلى الكفر. 


 "“‏ وإمًا أن يريد أنَّ المقصود به كفرٌ دون كفر. أي كفر الئعمةء 
وليس كلّ من خالف شيئاً ممّا عليه أصحاب رسول الله كلهِ يكفر كفراً يخرج 
من الإسلام فهذا ليس من عقيدة أهل السئّة والجماعة» فقد قال أنس بن 
مالك ونه عند ما قدم المدينة في آخر عمره: (لا أعرف شيئا مما أدركت 
إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قل )9 وفى رواية : لعن ضيعتم ما 
ضيعتم فيها) يعني أخرجتموها عن أوقاتهاء ولم يكفرهم؛ ولم يحمل قوله 
هذا أحدٌ من أهل السئّة على كفر من كانوا فى زمنه. 

إذن ا (من خالف أصحاب رسول الله يد في شيءِ من أمر 
الدّين فقد كفر) يحمل على المحامل التى سبق أن قلناهاء لأن من عقيدة 
أهل السئّة والجماعة أَنْهِم لا يكفرون أحداً من المسلمين بذنب إلا أن يكون 
شركاً أكبر أو يجحد حكماً مجمعاً عليه أو يستهزئ بالذين وأهله وما أشبه 


)١(‏ هذا الأثر أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أنس نه بجميع روايتيه في كتاب مواقيت 
الصلاة باب تضييع الصلاة عن وقتها. 
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ذلك مما هو مذكورٌ في نواقض الإسلام» وأنّهم لا يكفرون أحداً بذنب وإن 
كان من الكبائرء وإن أصرٌ عليه ومات عليه»ء لأن نصوص الكتاب والسنّة 
تدل على هذه العقيدة. 

أمّا قوله: (اعلم رحمك الله أنَّ الدّين إِنّما جاء من قبل الله تبارك 
وتعالى لم يوضع على عقول الرّجال وآرائهم) فهذا بِيّنْ واضح» والله سبحانه 
وتعالى يقول: يبن ادم إِما أبس رسل 6 يَقُصُونَ عل يلق هَمْنِ نّم 
وَحَلعَ نلا حَوْفٌ عَلِمْ ولا هُمّ يَرَنونَ 4 الأعراف:#0]» يقول تبارك وتعالى: 
«اتَيعُا مآ أنِلَ الح ين رَبك ولا حَيِمُا ين دون أؤلياة طبلا ما تَدَكْرُونَ 42 
الأعراف: 5# والله سبحانه وتعالى يقول: ##يايا ألَدِنَ اموا أَتّفُواْ اله حَقَّ 
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تقالو ولا مون إلا وَأسْم مُسْيِمُونَ وَأَعَْصِمُوأْ محبل ألله جميعا ولا تمَرفوأ 
7 2000 0-4 07 5 بدع.ى >ءسر مور رمس ارو سر 420 ساس 5 مكل 
أذ دوأ نعمت لو يي إذ م أعداء فألت بين فلويكم قأْصِمِ 3 بتعميهه إخوانا 


سوه لل ظُّ 3 2 7 2 سم سا زيية ره 2 م2 رسظ. راس 0 
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وَأَوْليِكَ هم لْمَفْلِحُونَ 5ك ولا ونأ كَآلْذنَ تشرقوا وَأَخْتَلقُوأ من بعد ما جَأء هم 
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لنت وأوْلتِك طََ عَذَابٌُ عظِيم 9:)© [آل عمران:من الآية ]٠١8 ٠١‏ إذن ما 
م 


هو حبل الله؟ وما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه؟ إِنّه ما جاء 
عن الله مُبلَعاً من رسول الله يكل من الكتاب والسئّة. 


ولنعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحقّ على عقول الرّجال» ولا 
على أهواء الئّاس» لأن عقول الرّجال مختلفة» وأهوائهم متضادة» ومتباينة 
فلو كان الحقٌّ على أهواء الئّاس لكان مختلفاً كاختلاف ألوانهم» ووجوههم 
وطبائعهمء ولكنّ الحق هو ما جاء من الله على لسان رسوله يَكْةٍ والله 
سبحانه وتعالى يقول: #إولرٍ أتَبْمَ لحن أَهْوَهُم لقَسَدَتٍ الْسَّمْوتُ وَالْارْسٌ ومن 
فيهرك * [المؤمنون: من الآية71]. إذا عقلت ذلك أيُّها الطالب فعليك أن تبحث 
عن الحق في كتاب الله وفي سنّة رسول الله كلخ لا في زبالة الأذهان؛. ولا 
في حثالات العقول» فالحنٌ غير ذلك كلّه؛ والله سبحانه وتعالى يقول: آم 
لَهُرْ شُرَكوًا مَرَعُوا لهم ين لين مَا لَمْ يَأَدَنْ به سس [الشورى: من الآية1؟] 
فيا من يريد الإنصاف». ويا من يريد السلامة لنفسه عليك بما جاء من الله 
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فقد ضمِنَ الله حفظه فقال: #9إإِنًا حَحَنُ رََلنَا اَلذِكْرَ وَإِنَا َمُ لحَيِظْك 4»©9 
[الحجر:9] فحفظ الله القرآن من إفك المنجمين والعرّافين والكهنة ومنع 
الشّياطين من استراق السمع حين إنزاله» للا تختطف شيئاً منه فتلقيه على 
البحة بحن الكان: حا عي ب واف تاكيني الول مم الباطل 
ولكن الله صمًاه من ذلك حين إنزاله» وحفظه فيما بعد من زيغ الزّائغين» 
وكيد الكائدين وإفك المؤتفكين حتى وصل إلينا حمقّأ واضحا سليما من 
الدّخائل» وحفظ الله السئّة برجالٍ هيأهم الله لحفظها فميزوها من كل دخيل» 
وصانوها من كل ما أدخله الرّائغون فيها حنَّى أصبحت واضحة كوضوح 
الشمس بينةٌ كفلق الفجر وهكذا هيأ الله علماء الحديث في كل زمن ليميّزوه 
من كل ضعيف ومن كلّ موضوعء ومكذوب. 
وبهذا تعلم أن الحجة قد قامت» وما لبك ا أن 7 تتبع الحقٌّء 
وتبحث عنه في مصادره لتعلمه» وتعمل بهء وتدل عليه 0 


ثم اعلم أنَّ الحقٌّ ما جاء من عند الله ومن عند رسوله كَل من كتاب 
وسنّة وإن قل أهلهء ومعتنلقوه . 

فما جاء من الشرع فهو الحق المأمور باتباعه وإن خالفه أكثر الناس 
باص عر وا سيا وكا ا «ثْرٌ جَمَلتَكَ عَك مَرِسَةٍ ين الأمر 
َأَبَعَهًا ولا 2 كي أنرة لين لا يله © تمع آن ينوا عنك ون لله نكا 


ِِ 
دري # 


وَإنَّ الظلِمِينَ 0 وْلبَاه بض بَعض وَأَلَهُ ولك الْمتّقِي 09 [الجائية: 34 15]. 

فاحرص يا عبدالله على اتباع الحق. وسلوك الصراط المستقيم 
والاقتداء بالسلف الأوّل أصحاب رسول الله كله ولا تستوحش من قلة 
السالكين وكثرة المخالفين» فقد كان إبراهيم عليه السلام أمَّةَ وخده وبالله 
التوفيق.. 


2 3 


0 إرشاد السارى 


واعلم أنَّ الئاس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السئّة مثلهاء فاحذروا 
المحدثات من بن الامواء فَإنَّ كل محدثة بدعة. وكلٌ بدعة ضلالة والضلالة 


]1١[‏ أقول. قصد المؤلف أنَّ من ترك السئَّة وابتدع البدعة» فإنّهِ قد أتى 
بأمرين محذورين: أحدهما ترك السئّةء الآخر ابتداع البدعة» فإحداث 
لجع ملازم ترك السدن فما ابتدع عبْدٌ بدعةً إلا وقد ترك سنّةء فإيّاك 
أن تدخل في هذا المحذور الذي خالفت به المأمورء وَإِنَّ الله عرز 
وجل لا يئيب إل على اتباع سئّة رسوله يه ومن ترك شيئاً من 
السئن» فقد ترك شيئاً من القرآن» لأن الله قد أمر في كتابه باتباع 
رسوله ول في آياتٍ كثيرة منها: قُولْه جلي باينا أَلْذِينَ امنوأ 


0 جم ستحيوأ لله يله وللرسول ذا 51 لِما ميتم و وأعلمرا أت ا 0 
بر المع وقَلبِوء له قد شتررت ©© وائفا ينه لا ؛ صِيين لذن 


لوا ظَلَي يكم عاض وَأَعْلَموَا أَرَيَ أنه لك ا ” 
وه؟] فأخبر أن ترك الاستجابة له سبحائه وتعالى ولرسوله يلل موجبٌ 
للفتنة التي لا تصيب الظالم خاصّةء بل أنّها تعمّء وقال في آية 0 
من آل عمران: «قل إن لسر يون لله نيموي يخي 4 لَه وََئْرْ كك 
دمب لله عَنوْدٌ يسم 46 . 


فالوعيد على من ترك السئن» ٠‏ وأحدث البدع وعيدٌ عظيم قد رصد 00 
من القرآن كما في آيات الأنفال التي سبق ذكرهاء وكما في آيات سورة 

النُور: «وإدًا دعوأ إل الله ورسولوء لحك ينيم دا ١‏ مين َنم شيش 5 0 وإن 

ل :13 بكم تي 9) ل شي تك أريابوَأ أَمْ ياهو ا بيك 
ند علي تسوه ل وكيك هُمُ الطيئيب 49 النور 4 - 0ه]. 

وكما في قوله تعالى: َس ينَاقِقِ ألرسُولٌ من بَعْدِ ما تبي لَه الْهدَئ 

ديمْ عَبْدّ ميل الْمؤمنِيَ ول مَا وَل وَضْيوء جَهَكَم مَسَكدَتْ مَسِيًا 4©9 

[النساء: ]١١8‏ وكما في قول النبي 5ة: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 


أبى» قالوا يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» 


إرشاد السارى 8: 


ومن عصاني فقد أبى)”٠‏ ' وَإِنّ المبتدع عاص لله ولرسوله منَّبِع لهواه 
معظُمٌ لنفسه مدّع بلسان حاله أن رأيه وهواه خيرٌ مما جاء به الرسول 6 
فاحذر أن فقون هن أولئك» فتكون متوعداً بالئّارء والعياذ بالله وبالله 
“التوفيق: 


(١؟)‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسئن 
رسول الله يَكِ وأحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة من حديث أبي هريرة ظله 
والأحاديث في اتباع سنة النبي كَل كثيرة» وإليك بعضها زادك الله حرصاً لاتباع سنة رسولنا 
محمد يك فمن الأدلة التي حت فيها المصطفى يَكِةِ على وجوب متابعته في العبادة» 
وتقديم طاعته كَل على طاعة كل أحد ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث 
جابر بن عبدالله ونه الطويل» والذي بين فيه صفة حجة النبي كل قد ذكر فيه قوله كك 
«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما أنتم 
قائلون؛ قالوا نشهد أنّك قد بلغت» وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء. وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد» وعند أصحاب السئن 
بسندٍ صحيح من حديث العرباض بن سارية وه قال: «وعظنا رسول الله يله عظة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب» فقلنا يا رسول الله: إن هذه لموعظة مودع» فماذا تعهد 
إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك؛ من يعش 
اسرد ل ل 0 الخلفاء الراشدين المهديين؛ 
عضوا عليها بالنواجذ) وأخرج الترمذي» وابن ماجة» والدارمي بسندٍ حسن حديث 
المقدام بن معدي كرب 5ه قال: قال رسول الله ك: «ألا هل عسى رجل يبلغة الحديث 
عني» وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه»؛ وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإنّ ما حرم رسول الله كما حرم الله وفي 
الحديث المتفق عليه عند البخاري» ومسلم من حديث أبي موسى ونه قال: قال 
رسول الله كل #إنْما مئلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجلٍ أتى قوم فقال: يا قوم إِنّي 
رأيت الجيش بعيني » وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة عن قومة: فأدلجوا يعني 
عار في آخر الليل» فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفةٌ منهم. تاصبترا مكاتوم 
فصبّحهم الجيشء فأهلكهم واجتاحهم «أي استأصلهم بالقتل والأسر» فذلك مثل من 
ااي لج ب رمثل من عصاي وكذبا يما جنت:به من البق؟ وعن عبداله. بن 
مسعود له بسندٍ حسن قال خط لنا رسول الله وك يوماً خطا ثم قال : لهذا سبيل الله ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال: : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
تفده رأ ذا صر شيم 55 عه وَل نيما سبل فَتَقرّقَ بكم عن سبلو دَلْكمَ 


سك بد أتأس تكثرة 4©9. 


066 ش إرشاد السارى 


واحدّر صغار المحدثات من الأمور فإنَّ صغار البدع تعود حنَّى تصير 
كباراًء وكذلك كل بدعة أحدثئت في هذه الأمّة كان أولها صغيراً يشبه الحق 
فاعتبر بذلك من دخل فيها ثمّ لم يستطع المخرج منهاء وصارت ديناً يدان 
بها مخالفاً للصراط المستقيمء فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله كل من 
سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة» فلا تعجلنٌ ولا تدخلن في شيءٍ منه 
حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحدٌ من أصحاب النبي كله و أحدٌ من 
العلماء؛ فإن أصبت فيه أثراً عنهم فتمسّك به. ولا تجاوزه لشيء ولا تختار 
عليه شيئاً فتسقط في الثّار [1]. 


13] وأقول: إِنْ المؤلف قال هنا قول مجرّب في هذا في كون صغار 
المحدثات تنقلب كباراً وقد يغتر بها الإنسان لأن فيها شبهٌ من الحق» 
فمثلاً عقيدة الخوارج ما هو أولها؟ أولها أنه في موقعة النهروان» كاد 
أصحاب علي أن يتغلّبُوا على أهل الشَّامِ أصحاب معاوية» وذلك بعدما 
قتل عمّار بن ياسر نه وقد روى كثيرٌ من الصحابة أنَّ النبي كَلهِ قال: 
«ويْحَ عمّار تقتله الفئة الباغية”'' فرأى أصحاب معاوية أن يرفعوا 
المصاحف على الرّماح ويقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فعند ذلك 
توقف أصحاب عليء وقالوا: لا نقاتل قوماً يدعوننا إلى كتاب الله 
فقال علي بن أبي طالب يه (كلمة حق أريد بها باطل) استمرٌوا في 
القتال» فأبوا وعند ذلك سعى السّاعون» وذهبوا وجاءوا بين علي 
ومعاوية» واتفق رأي الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما على أن 
يحكما بينهما حكمين» وخرجت فئة من أصحاب علي وقالوا: لا 
حكم إلأ لله فناظرهم علي بن أبي طالب» وقال لهم: (إن الله قد أمر 
بالحكمين فيما بين امرأة وزوجهاء وأمر بالحكمين في شيءٍ من 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 


إرشاد السارى ١ه‏ 


الصيد) فأبوا أن يقبلواء فلمًا رجعوا خرجوا إلى موضيع يقال له 
حروراءء فكان مبدأ نحلة الخوارج قولهم: لا حكم م للّهء وهذا 
كلام ظهر منه لأول مرة أنه حقء ولكنّهم بعد ذلك قالوا أن علياً 
حكم الرّجال في دين الله وبنوا على ذلك أنه قد كفرء ثم كمّروا سائر 
الصحابة ما عدا أبي بكر وعمر”". 


فهذا مثال لما ذكره المؤلف أن البدعة تظهر صغيرة» وتكون فى أوّل 
أمرها شبيهة بالحق كم لأ :يزان الشيطان' يعتاحب البدعة يرطبه فبها حي 
تكبرء ولهذا قال: (ثُمٌ لم يستطع المخوج منهاء وعظمتء. وصارت ديناً 
يدان به مخالفاً للصراط المستقيم) أي تَرَكّه يستحسن هذه البدعة. 

أمّا قوله: (فخرج من الإسلام) فهذا أيضاً مثل ما سبق في قوله: 

(فمن خالف أصحاب رسول الله يل فى شىء من أمر الدّين فقد كفر) 
فهذا لا نوافقه عليه ولا يوافقه عليه أهل السئّة والجماعة إلا أن يكون ذلك 
لتأويل» ولو قال: فخرج من الإيمان إلى الإسلام لكان أفضل وهو رحمه الله 
يبالغ في كثير من الأحيان بمثل هذه المبالغة التي تستلزم إكفار المسلم ببدعةٍ 
قد لا تخرج من الإسلام لأول مرّة» فالبدع منها مكفرة» ومفسقة وإطلاق 
الكلام بالكفر في كلّ بدعة خطأ يجب أن يحذر طالب العلم منه. 

قوله: (فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّةً 
فلا تعجلنَ ولا تَدْخْلّنُ في شيءٍ منه حتى تسأل وتنظر؛ هل تكلّم فيه أحدٌ 
من أصحاب النبي كله أو أحدٌ من العلماء..) إلى آخر ما قال في هذا 
المقطع. وأقول: رحم الله المؤلف. فقد دل على الخير بهذا الكلام» وأمر 
بالتأئي في دخول شيءٍ من الأمور المستجدة» فإن سمعت أحداً يدعو إلى 


)١(‏ لمزيدٍ من الاستقصاء حول هذا المثال الذي ذكره شيخنا النجمي حول نشأة نحلة الخوارج 
راجع أخي طالب العلم والهدى حوادث سنة 7 في تاريخ الطبري ١716 - ٠١9/#‏ (طبعة 
دار الباز) والبداية والنهاية لابن كثير في نفس السنة 598/97 - 755 أفاد بذلك أخونا 
السلفي أحمد بن عبدالله الحكمي جزاه الله خيراً. 


إن إرشاد السارى 


منهج الإخوان المسلمين» فلا تتعجّل بالموافقة» ولا تأخذ بثنائه على هذا 
المنهج. وإذا سمعت أحداً يدعو إلى السرورية أو القطبية أو إلى جماعة 
التبليغ فلا تتعجّل بالموافقة ولا تلقيى بنفسك في هذا الميدان قبل أن تسأل 
وتنظر وتبحث وتفكرء تبحث مع من يعرفون هذا المنهج ممّن لم يدخلوا 
فيه أو مع من دخلوا فيه وتركوه أو مع من قرأوا عنه حنّى تتبيّن لك الحقيقة 
فنك بالتعجل تقع في ورطة وفي شبكة الحزبية التي تريد أن تستولي عليك 
وتريد أن تضمّك إلى صفوفهاء فتكون مبتدعاً ومدافعاً عن المبتدعين» وإنا 
لله وإنّا إليه راجعون فكم من ضحايا لهذه المناهج وبالتعجل إليها كم من 
ضحايا وقعوا في فخاخها قبل أن يتعرّفوا على عيوبها!! ولهذا وقعوا فيها 
ولذلك فإنّي أحذرك كما حذّرك صاحب هذا المتن أي صاحب كتاب شرح 
السِبّة احذرك من التعجل إلى هذه 'الحزبيات»: وادعوك إلى الثأنى والبخث» 
فخذ من الكتب المَؤلّقَة في نقد هذه الحزبيات خذ منها أي من هذه الكتب 
واقرأ عن هذه الحزبيات قبل أن تدخل فيها فإذا وجدت الحقٌّ فلا تختر عليه 
شيئاً فإنّك لا نُسأل إذا وضعت فى قبرك إلا عن رسول الله كله الذي لا 
تصح ولا يصح أذانك» وقبل ذلك لا يصح إسلامك إلا بالشهادة له بالرسالة 
مضافة إلى الشهادة لله بالوحدانية» ولست مسئولاً عن فلانٍ ولا فلتان فاتق الله 
في نفسك وأحذر من الوقوع في مغبة الحزبيات فإِنّك ستندم إن وقعت فيها 
نا عاجلاء وإمّا آجلاً وليس لنفسك عِوضٌ تعتاض عنها إن هلكت وخسرت 
لا واللهء والله تعالى يقول: وَالضْيٌ © إنَّ الإِنكنَّ لبي خُنَرٍ © إلا الذي 
ءَامَنُوأْ وَسَمِلُوأْ الَِحَتٍ وتَواصَوأ بلحي وَتَوَاصَوَأ بالصَّيْرٍ 4*9 [العصر: 2.١‏ 5 "]. 
وبالله التوفيق. 
4 3 3 


إرشاد السارى د 


واعلم أنَّ الخروج عن الطريق على وجهين؛ أمّا أحدهما فرجلٌ قد زلّ 
عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله» فإنّه هالك. ورجلٌ عاند 
الحى.وغتالف من كان .قبله من المكقين: نهو هال مل كنيظان مريد 
حقيقٌ على من عرفه أن يحذّر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته 
أحد فيهلك [1]. 


]1١[‏ أقول. لو قيد المؤلف رحمه الله الهلكة. والحكم بهاء فقال: فإنّه 
هالك إن مات ولم يتب» وأقول أيضاً: إِنَّ إرادة الخير لا تنفع الإنسان 
إذا كان يريد الخيرء ولكنّه لم يلتزم بالطريق المستقيم الذي جاء عن 
الله»ء وعن رسوله يلخ فمثال ذلك: (ما أخبر به عمرو بن يحيى قال 
سمعت أبى يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبدالله بن 
مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاعنا أبو 
موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبدالرحمن بعدء قلنا: لا 
فجلس معنا حتى خرجء فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو 
موسى: يا أبا عبدالرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرأ أنكرته. ولم 
أر والحمد لله إلا خيرأًء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراهء 
قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوسا ينتظرون الصلاة في كل 
حلقة رجل» وفي أيديهم حصّى فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة 
فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا ماثة» فيسبحون 
مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك» 
وانتظار أمرك». قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا 
يضيع من حسناتهم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك 
الحلق فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبدالرحمن حصّى نعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح؛ قال: فعدوا 
سيئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يضيع من حسناتكم شيءء ويحكم يا أمة 
محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم كَكةِ متوافرون» وهذه 
ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 


4ه إرشاد السارى 


أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة قالوا: والله يا أبا 
عبدالرحمن ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبهء 
إن«رسول الله كه عحرثنا أن قوما يغراون القرآن لا يجاوز تراقيهمء 
وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكمء ثم 5 عنهمء فقال عمرو بن 
سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج)"") 
رواه الدارمي رحمه الله . 

فدلٌ هذا على أنّه لا يكفي إرادة الخيرء لأن كل عمل لا بد أن 


01 


يشترط له شرطان الشرط ' الأول أن يكون: خالضا لله: 
الشرط الثاني: أن يكون صواباً على ما شرع رسول الله كَل 


أصحاب البدع دائماً هم يقصدون التقرب إلى الله ولكنّهم لم يعرفوا 
الطريق. التي ريوزت انها إلى الل رامن مره ابن العدم ما اشيم من 
الدخرك في المع , فإن كان هذا الذي يريد الخير بي يسر الله له من يدعوه 
تسر له. وصرف عنه شر أصحاب البدع الذين معدروة من طاعة 
الناصحين.» فإنّه إن تاب تاب الله عليه» وإن بقي على بدعته حتى يلقى الله 
بها كان ذلك نقصاً في إملامة زامره إلى اله إن شبك علا عدت درإن كنا 
عذّبه ثم قال رحمه الله : (ورجلٌ عاند الحق.ء وخالف من كان قبله من 
المتقين» فهو ضالُ مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيقٌ على من عرفه أن 
حدر الثامن مله ويبين لهم قصته؛ لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك) . 

وأقول: إِنَّ الواجب على كل من عرف الحق أن ينصرهء ومن عرف الحق 
عن المتتدع ؟ وبيّئت له تلك البدعة لكنّه أبى أن يتركهاء وتمسك بها ودافع عنها 
فهو ضالٌ مضل شيطانٌ مريد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وينبغي بيان حاله 
لمن يجهله. وأن يحذّر منه لأنه سيخُرُ أقواماً من طلأب العلم فيدعوهم إلى 
بدعته ويغريهم بها ويضلّهم؛ ولا عذر لمن عرف حاله أن يبيّنه للناس حتى تبرأ 
ذمته وأن يحذِّر منه حتى يجتنبه الآخرون الذين لم يعلموا بدعته. 


.5١5 رواه الإمام الدارمي في المقدمة باب كراهة أخذ الرأي برقم الحديث‎ )١( 


إرشاد السارى وه 


ومن زعم أنَّ الإنكار على أصحاب البدع تفريقٌ للأمة» وتشتيتٌ لها 
: 5 ع اس غ2 00 
فهو ضال أيضا لأنه يريد اجتماع الأمّة على باطل» وهذا أمرٌ لا يقره الإسلام 
فالإسلام لا يقر مثل هذا الأمرء فإِنَّ ترك البيان إبطالٌ للجهاد الذي أمر الله 


رد مد 


به سبحانه: ني قله اجل بولا «ينايا ألئّنُ جَهِدٍ الْكَدَارٌ مَالْمَتفِقِنَ وَأَغْافل 
عل وَمَأُوَهُمْ 4 2 وَينّسَ الْمَصِيرٌ 49 [التوبة:"“9]» وفى الحديث: 
الايمنعنّ أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده)"") سنده صحيح 


)١(‏ ورواه أيضاً الإمام الترمذي في سننه رحمه الله في كتاب الفتن باب ما أخبر النبي يكل 
أصحابه بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» ورواه ابن ماجة في سئنه رحمه الله في كتاب الفتن 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أشار الإمام الألباني رحمه الله إلى صحة 
إسناده في السلسلة الصحيحة بلفظ : دلا يمنعنٌ رجلا هيبة الناس أن يقول بِحَىٌ إذا علمه 
[ أو شهده أو سمعه ]» انظر ج١/القسم‏ الأول ص؟75 برقم الحديث ١18‏ وانظر إلى 
الروض النضير برقم ١‏ ومن لازم البيان والتوضيح لما في هذا الحديث الشريف عن 
النبي كك أن نقول أنَّ الأمر بالمعزوف والنين عن المدكر واجييا كفائي على كل سام 
ومسلمة. ولكنٌ ذلك يقيد بضوابط شرعية منها ١‏ أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عنّ 
المنكر مخلصاً فيه لله تعالى لا يقصد من وراء ذلك مدحاً من الناس ولا شيئاً من أمور 
الدنيا الزائل 1- أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بما يأمر به وما ينهى 
عنه بدليل واضح من الكتاب والسنة فلا يأمر بشيء وينهى عن آخر من عند نفسه وهواء 
أو بشيء مخالفاً لما جاء ذكره ذ فى النصوص الشرعية * ألّا يترتب على الإنكار باليد أو 
اللسان على شخص ما أو جماعةٍ من الناس جلب ضررٍ أعظم أو مفسدةٌ كبرى فالشريعة 
دعت إلى جلب المصالح وتكثيرهاء وإلى درء المفاسد وتقليلها. 0 
الجهلة بأصول الأمر بالمفزوت والتوى .عن المتجر ين الشهير الراضع لضن دلا أمور 
المسلمين في بلدٍ ما بذكر الخطأ الذي وقع فيه أمام الناس وفي مجامعهم أن الوالي 
الفلاني صنع كذا أو قال كذا من المنكرات» فهذا خلاف هدي السلف رحمهم الله تعالى 
في النصيحة لولاة الأمور؛ مما يسبب إثارة النفوس الضعيفة للوقوف والخروج على هذا 
الوالي فتحصل من وراء ذلك المفاسد التي كان المسلمون في غنّى عنها وإنّ المتتبع 
للنصوص النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ليرى فيها بوضوح أنَّ الشريعة 
المحمدية قيدت النصيحة المذكورة فى حديث: 
«لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده؛ بأن تكون النصيحة لولاة الأمر 
على سبيل السرية والكتمان». وعلى ذلك يحمل معنى هذا الحديث دل على ما قلته ما جاء 
في الحديث: أن رسول قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن 
ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه له؛ رواه أحمد» - 


65 إرشاد السارى 


عن أبى سعيد وَيِكْبه ومسند أحمد ج7//ا4 2 دهع ”م 5ق وبالله التوفيق . 


ومن ناحيةٍ أخرى» فإنْ هذا الصنيع يشجع أهل البدع» ويجعلهم 
يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون من الضلالء ويدعون إليه الشباب» 
ويغرون به طلأب العلم فيستفحل أمرهم ويصعب علاجهم بسبب التقصير في 
الواجب وعدم الإنكار عليهم والتحذير منهم». فكأنٌ من يقول هذا القول 
يقصد تشجيع المبتدعين» ونصرهم» ومن فعل ذلك فقد شبجع البدعة وأعان 
على ترك السئة» وسعن .فى :وآه الحو وإبطالة» فكان رذلك مهنا 
لغضب الله عزَّ وجل؛ لأنه آوى المحدثين» وقد جاء فى الحديث عن 
النبي كِِ: «لعن الله من آوى محدث»”'' فيجب عدم السماع لمن يقول مثل 
هذا القول.ء بل ويجب إسكاته لأنّه أعان على فشو المنكرء وعلى انتشار 
البدع» ووأد السئنء وخالف أمر الله عرّ وجل لعباده المؤمنين حين أمرهم 
أن يأمروا بالمعروف. وينهوا عن المنكر وأن يجاهدوا في الله حقٌّ جهاده وما 
أكثر هؤلاء في مجتمعناء وإنا لله وإنّا إليه راجعونء وبالله التوفيق. 

2 23 


- ولما جاء فى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: «قيل له: ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه. فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكمء والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما 
دون أن أفتتح أمراأً لا أحب أن أكون أول من فتحهء ولا أقول لأحد يكون علي 
أميراً إنه خير الناس بعد ما سمعت رسول الله يَكعِ يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه 
أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه» والله أعلم 
بالحق والصواب . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاًء ولعن الله من لعن 
والديه» ولعن الله من غير المنار» وفي لفظٍ له: «لعن الله من غير منار الأرض» أي حدودها. 


إرشاد السارى /اه 


واعلم رحمك الله أنّه لا يتم إسلام عبدٍ حتى يكون منّبِعاً مصدقاً 
مسلمأء فمن زعم أنَّه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفيناه أصحاب 
رسول الله ككل فقد كذّبهم وكفى بهذا قُرْقةً وطعناً عليهم. فهو مبتدع ضال 
مضل محدثٌ في الإسلام ما ليس منه”" [1]. 

اعلم رحمك الله أنّه ليس في السنّة قياسٌ ولا تضرب لها الأمثال. ولا 
تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله كَلِهْ بلا كيفٍ ولا شرح ولا 
يقال: لمَّ. ولا كيف؟ فالكلام والخصومة والجدال؛ والمراء محدثٌ يقدح 
الشك في القلب. وإن أصاب صاحبه السئّة”" [؟]. 


1] وأقول. إِنَّ من لوازم الإيمان أن يعتقد المسلم أنَّ الذين كامل لم يب 
ع د ل لي و لي ل ل و يا 


رع م 


رعاو الوم َكلت ل ديتَك وأ أَمَنَتُ ع نِعْمَ وَرَضِيِتٌ لم لولم 
دبن4 [المائدة: *] فمن اعتقد فيه انق وقد كد الله في الإخبار 
بكماله وادّعى عاذت ها ذلك عليه هذه الآية» وهذا لا شك أنَّه ضلال 


وطعنٌ في الرسالة وتكذيتٌ لخبر اللّه ع وجل وإحداثٌ في الإسلام 
فليحذر المسلم من الوقوع في هذه الطائلة وبالله التوفيق. 


13 أقول: إِنَّ هذا الكلام ينطبق على السئن الواردة في العقائد» أمّا غير 


)١(‏ إن ما قاله المؤلف هنا من أنَّ: 52-0 من أمر الإسلام لم يكفيناه 
أصحاب رسول الله 5 فقد كذّبهم وكفى بهذا فُرْذه وطعناً عليهم. . الخ) فيه بيان أنَّ 
الصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بيننا وبين نقل وحي الله عز وجل إلينا من خلال 
ما جاء في كتاب الله و سنة نبينا محمد يَكهِ فالطعن فيهم» وتنقصهم طعنٌ فيما جاءوا 
به من هذه الشريعة الغراء على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وإِنَّ هذه لفريةٌ عظيمة 
تمي الفرئة والنحزت بين المسلمين» ٠‏ وقد ذم الله من فعل ذلك في كتابه بقوله: إن 
لذن فَرَهُوا د نم ونوا شيعا لست مِنبُمْ في شَىْو» [الأنعام: من الآية 164] فليحذر كل الحذر 

ع الكل صر في أخزجن متا جر ا فلح لب الي ليوا يدف رين ود 
الخطأ والمعصية ولكن حسبنا أن نقول أنَّ الله زكاهم في كتابه؛ وعلى لسان رسوله يك 
وكفى بذلك شرفاً وفخراً. 

(؟) أي ما جاء به الإمام البربهاري رحمه الله في هذا المتن. 


مه إرشاد السارى 


العقائد من الأحكام الفرعية» فهذه قد حصل فيها الاختللاف» وبليت 
عليها الأقيسة. وهذا مدرَّنٌ فى كتب الفقهء وأصول الفقه. 


ولكنّ المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات». 
وأحاديثها الصحيحة» فهذه يجب الأخذ بهاء وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد 
معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية ولا يقال لم كان كذا وكذا؟ 


وكيف كان كذا وكذا؟ وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله على من قال: 
(أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق 
الإمام مالك وعلته الخضاء أي العرق - ثم رفع رأسه. فقال: ار 
معلوم والكيف مجهول.». والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وانت 

5 5 لانن إدلق 
رجل سوء أخرجوه. فأمر به فأخرج) : 

إن الكلام في الأصولء والعقائدء والجدال فيها محدثٌ لم يأتٍ إلا 
السئّة والجماعة جميعاًء فإنّه لم يأتِ منهم جدالٌ في العقيدة» وإنَّما جاء 
الجدال من حين نبتت فرق الضلال كالجهمية» والمعتزلة وغيرهم من فِرَقٍ 
الضلال الذين استعملوا الكلام» وأخدوا يهقدناتك المتطق وت كوا الأثان 
فكان عاقبة بعضهم أنه يندم عنل موتهء وقد مات بعضهم وعلى صذره 
صحيح البخاري”" ذلك لأنَّ مقدمات المنطق» وإلزامات الكلام لا ينشأ عنها 


)١(‏ قال الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبدالغني المقدسي في كتابه البديع 
الاقتصاد في الاعتقاد ص85: «أمّا قول مالك فثابتٌ عنه أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات ص>5١5‏ من طريقين وذكره الحافظ في الفتح 507/١‏ - 407 وحكم بأن 
إسناده جيد ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم 545 ج؟79//7 وأبو 
عثمان الصابوني في عقيدة السلف ضمن الرسائل المنيرية ١١١/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
5 والدارمى فى الرد على الجهمية ص77 والذهبى فى العلو ص”١٠‏ وقال: وهذا 
ثابتٌ عن مالك؟ اه. د 

(؟) وهو لو ذكر اسم الغزالي لكان أفضل رحمه الله وكذلك ندم في تعلم علم الكلام» والخوض 
فيه» وترك تدبر كتاب الله وسنة رسول الله ب والعمل بما فيهما من الآيات والحكمة الإمام أبو 
عبدالله محمد بن عمر الرازي فقال في كتابه الذي صئّفه في أقسام اللذات : 


إرشاد السارى 4ه 


إلأشنك والعياة. باه« فاسأل اشوريك أن .متنك" طريق نولا زان حداف 
من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله من دون التواء» ولا 
إحداثِ وبالله التوفيق 


م 


نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا وحاصل دنيانا أذَُّى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها' :رجنال فوالوا والهيال جيال 
ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 
دري غلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات : «الحنُ عل الم 
شتوك 462 [طه: ه] إِلهِ يصعد الْكَلرٌ 4 [فاطر: من الآية١٠]‏ واقرأ في النفي: ليس 
ِو ش42 [الشورى: من الي1] #ولا حيطوت بو لمر [له: من الآية ]٠‏ ثم قال: 
ومن لح خرت بثل قوري عرف مثل معرفتي. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله : 
يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به 
وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم. وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في 
الذي نهوني عنه. والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته» فالويل لابن الجويني» وها أنا 
أموت على عقيدة أمي أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور) انتهى من شرح العقيدة 
الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رحمه الله 
ص ”17 ؟ وما بعدها بتحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرنؤوط . وإن شئت 
فارجع أخي القارئ الكريم إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل ١57 - ١64/١‏ والفتاوى 
4 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 87/1١‏ وتلبيس إبليس ص١4‏ وصون المنطق 
ص 187 وفتح الباري 500/17 كما أشير إلى ذلك في مقدمة كتاب القول المفيد على 
ا ل ل صا 
عبدالله أبا الخيل والشيخ خالد بن علي | شيقح حفظهما الله . 
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اعلم رحمك الله أن الكلام في الربٌُ تعالى محدث؛ وهو بدعة 
وضلالة, حك إل ماس ااي ا ل 
وما بين الرسول كل لأصحابه. فهو جل ثناءه واحد ليس كل تونق 
5 وَهُرَ َلسَمِيعٌ البصير #* [الشورى: من الآية١١]‏ فرينا وَل بلا متى وآخرٌ بلا منتهى ؛ 
يعلم السرّ وأخفى. وهو على العرش استوى وعلمه بكلٍ مكان ولا يخلو من 
علمه مكانء ولا يقول في صفات الرب تعالى لِم؟ إلا شاك في الله تبارك 
وتعالى» والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره» وليس مخلوقاً لأن القرآن من الله 
وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن 
حنبل» والفقهاء قبلهما وبعدهماء والِمَراءُ فيه كفر .]1١[‏ 


]1١[‏ أقول: إِنَّ العقول عاجزةٌ أن تصف الربٌ جل وعلا أو تتصوّره أو 
تعرف كنهه وذاته وإذا كان الأمر كذلك» فإنّه لايجوز أن نخوض في 
هذا الباب» ولا أن نتكلّم فيه إلا بما أذن لنا فيهء وهو ما جاءت به 
الرسل لأن الكلام في ذات الله بالظنونء والأقيسةء والآراء كله 
ولال». وملكة ولايسسر فن هذا النانه الآ من أحد يما جات نه 
الرسل» وما جاء به بعر الكري خاتم الرسل» وأعلاهم عند الله 
منزلة» وأعظمهم عنده جاهاًء وأكرمهم عليه عل الذي أمره الله بالبلاغ 
في قوله: ##يناا سول بِلَمْ مآ مَ أنزِلَ الك ين تند وإن: لك تتمل ها 
َلعَتَ رسَاكَر» [المائدة: من الآية517] فقد بلغ الرسول يله القرآن الذي 
أنزله الله عليه مهيمناً على سائر الكتب وبِلّغْ السئّة التي أوتيها كما جاء 
في الحديث: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه)”١‏ رقا أحمد وغيرهء فإذا وصفنا الربٌ تعالى بما وصصف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسند الشاميين برقم ١10547‏ من حديث المقدام بن معدي 
كرب الكندي وأشار إليه الإمام الألباني رحمه الله في كتاب الحديث حجة ص58 وفي صفة 
الصلاة ص185١‏ والإيمان ص7" وتحذير الساجد ص87 والمشكاة برقم ١77‏ وقال: 
ورواه أبو داود في الأطعمة وفي السنة بسندٍ صحيح وقال: رواه الترمذي في العلم ح- 
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به نفسه لم يكن في ذلك تشبية له بخلقه» بل أن ما ورد له من 
الصفات واجبٌ الإيمان بهاء وحمل تلك الصفات والأسماء على ما له 
من الكمال المطلق» وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء فإذا 
ب مساو مرا ل ل 
وكذلك سائر الصفات فنحن نحكم بهذه الآية ليس كئْلِي توق 

عم يقر اليه صر # [الشورى: من الآبة١١]‏ على سائر صفاته 7 
كر يم ت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى» 
نقيت أنه الأول يل ابتدام: والآخر بلا اتهاء كما قال سبحانه وتعالى 
«هْرٌ الْأَرّلٌ وَالآيْرٌ وَاَهرٌ 7 َهْرّ يكل شَىْءِ عَلِيعْ 402 [الحديد:"]ء 
وكما قال النبي كَلةِ: «اللهم أنت الأول قلسن قبلك شي وأنت 
الآخر فليس بعدك * شيء» ذانت الظاهر فليس فوقك شيء» القت 
الباطن فليس دونك شيء”ا ' رواه مسلمٌ وغيره» وهو مستو على 
عرشه بائنٌ من خلقه وعلمه بكل مكانء ولا يخلو من علمه مكان 
مطلعٌ على عباده ومسيطرٌ عليهم بقدرته وهيمنته» وعلمه واطلاعهء 
يتصرف فيهم بما يشاءء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومشيئته هي 
النافذة فيهم. يخلق العبد إذا شاءء ومتى شاءء ليس للعبد دخلٌ في 
خلق نفسه. ويمرضه إذا شاءء ويصحٌه إذا شاء ويغنيه إذا شاءء ويفقره 
إذا شاء ويميته إذا أراد» فالعبد خاضع لعظمة ربه ولقدرته عليه 
ولاطلاعه عليه وحكمه فيه وله بما له من القدرة الكاملة والمشيئة 
النافذة سبحانه وتعالى. 


فنحن إذا اعتقدنا هذه العقيدة» وأثبتنا لله هذه الصفات فقد خرجنا من 


عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله ع وجل » وخرجنا من 
عقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون: إنَّ الله متحدٌ 


- وقال.عنه الترمذي .من طريق أخرى عن المقدام وقال الترمذي : حديثٌ حسن وأشار إليه 
الألباني رحمه الله أيضاً في كتاب حديث الآحاد ص؟"7. 
دلق رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار في باب ما يقول عند النوم 


وأخذ المضجع . 
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بخلقه حال فيهم لعنة الله على من اعتقد ذلك» وخرجنا من عقيدة المشبهة 
الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً. 

يها الأخ الكريم» والطالب اللّبيب الذي يريد الحق» ويبحث عنه من 
مصادره عليك بتقوى الله عرّ وجل. وعقيدة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» وأتباعهم. وفقني الله وإيّاك للصواب» وجنّبني وإِيّاك موجبات 
العك..والأركامة: 

ولاه زول يعون قات ترب عباتي لم1 إلا فاك اي الدقبارك 
وتعالى). أقول: إنَّ صفات الرب سبحانه وتعالى يجرى عليها حكم ذاته فإذا 
الحا الوذ اام ارق العيي ا لاا الع ا 
الصفات» فمن قال في صفات الرب تعالى أنّها تشبه صفات المخلوقين فإنّه 
نال معن أن يعلّم ويوجهء وينصحء فإن ان كفي أذ بوكرلا نك 
أنّ كلام المبتدعة ربما انطلى على من لا يعلمء فإذا قالوا: أنّنا لو أثبتنا لله 
عينين مثلاً فقد شبّهناه بخلقهء وما ل ل ا دنا 
ينخدع بهذا بعض الناسء فإذا بُبّن له» ولم يرجع عن قوله ويثبت يشت لله ما 
أثبته لنفسه فهو مخطئ جاهلٌ ومغاند ضالٌ والذئ :يتبغي. أن 50 
صفات الله عرٍّ وجل أن له صفاتٍ تليق بجلاله سبحانه وتعالى فهي وإن 
اتفقت مع غنات المحلرقين فى الأسحات.. فإنها #تعكلقك-عنهنا في المدقائن 
وبذلك نميّز بين صفة الخالق والمخلوق» وإذا كانت المخلوقات تتفاضل 
صفاتها ويعترف جميع الناس بالفرق بين صفة مخلوقٍ ومخلوق» ففي صفة 
الخالق من باب أولى» فمثلاً لو قلت لواحدٍ ممن يعطلون صفات الله عر 
وجل بدعوى أنَّ إثباتها تشبيه: لو قلت لأحدٍ منهم إِنَّ عينك عين كلب 
ورجلك رجل قردء ووجهك وجه خنزيرء فإنّه سيغضب عليك وربّما أنه 
قاتلك لأنّك شبّهته بأوضع المخلوقات إذاً فلنفكر ما هو موجب غضبه؟ إن 
موجب غضبه أنه يرى أنَّ للإنسان امتيازاً على هذه الأشياءء أي على هذه 
المخلوقات فإذا اعترف بالفرق بين صفاته وصفات الكلاب» والقردة 
والخنازيرء أفلا يكون الفرق بين صفة الخالق والمخلوق أعظم؟! نقول: 
بلى» فالفرق بين صفة الخالق والمخلوق متفاوتة وليس هناك نسبة بين صفة 
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الخالق والمخلوق. وفي هذا ١‏ لام لهم أي إلزامٌ للقائلين بلزوم الشّية ميخ 
صفة الخالق والمخلوق إذا لكك تت باتفاق الاسم فيهاء وبهذا يت شين أن الفرق 
قن خة الخالق والمخلوق ترق عظم للا نه فيه أبرا: بسنا اد 
نحكم بهذه الآية على صفات الوب سبحانه وتعالى هذا من الناحية العقلية 
ومن الناحية 5 أيضاً تشرق انما فاق الله عزَّ وجل في قوله تعالى: 
ليس ل 7 و وهو ألسَمِيعٌ لبَصِير# [الشورى: من الآية١1].‏ 

وإذا أردنا أن نعلم الفرق البعيد بين صفة الخالق والمخلوقء وأن 
اتحادها في الاسم لا يلزم منه المشابهة فمثلاً: الله جل وعلا أثبت ع لنفسة 
اسم الحيء وأثبت للمخلوق اسم الحي». فقال جل من قائل: لَه 1 لآ إله 
1 1 ال لوم 4 [البقرة: من الآيةه8؟] وقال: م لح م من أَلْمَيْتِ ع 
لمَيتَ ست ألحيَ# [الروم:14]» فهل يلزم من إثبات اسم الحي لله عنَّ وجل 
وللمخلوق اتحادُ الحياتين أو تشابههما؟ الجواب: لا يلزم من ذلك اتحاد 
الحياتين ولا تشابههما ذ فحياة الله عنَّ وجل قديمةٌ بلا ابتداءء وباقيةٌ بلا 
انتهاء. والله تعالى غنيٌ عن غيره لا تقوم حياته بمؤثر فيهاء أمّا المخلوق 
فحياته وجدت بعد أن لم تكن» فمثلا: نحن هذه المجموعة هل كان أحدٌ 
مئا معروف قبل ماثئة سنة؟ الجواب: ا يي 0 
لأحدٍ جسمٌ على الدنيا؟ الجواب: لاء كل منًا سيفنى: > #كل من مَنْ عب 
)»4 لالرحمن:55 150 ثم !إن حياتنا مفتقرة إلى محي أي إلى مؤثْر 
نيوا ومؤجة. لهااؤهى اشاعر وجل : انا الله سيحائه وتعالى فحاته لا 
سبتلرم مؤدرا فيها وغناه كذلك» ومن هذا نعلم الفرق بين صفة الخالق 
وصفة المخلوقء, والإنسان في حياته مفتقرٌ إلى الله فى إيجاده وفى حفظ 
وجوده» فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات متنوعةً والعوالم الثلاثة التي 
هي الجنء والإنس والملائكة وهي أيضاً متنوعة فالملائكة لايأكلون 
ولايشربون ولاينامون خلقهم الله على ذلكء. فإذا أراد الله عرٍّ وجل فناء 
الدنيا إذا نفخ في الصور مات الملائكة جميعاً. 


والمهم إِنا بالتأمل نعرف ذلكء والله هو المتصرف فى هذا الكون» 
ومن هنا نعلم أنّا إذا أثبتنا لله اسم الحيء وصفة الحياةء فإنّه لا يلزم من 
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ذلك مشابهة حياة المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكنء ٍ وسيفئنى » ثم 
يحبيه الل «خلقا جديداً: وهو في زمن حياته لا يحيا إل على الطعام 
والشراب» والنوم.وقُونُه رحمه الله: (والقرآن كلام الله» وتنزيله» ونورهء 
ولس متلوقاً لأنْ القرآن من" الله» :وما كان من الله لسن بمخلؤق) أي أن 
القرآن كلام الله» وكلام الله صفةٌ من صفاته وصفاته تعالى ليست بمخلوقه 
فمن زعم أنَّ القرآن مخلوق فقد كفر هكذا قرر السلف رحمهم الله تعالى؛ 
الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كلم أنه مُوئ تَحكليمًا» 
[النساء: : من الآية 4 وقوله عرٌّ وجل: تنك ألرّسُلُ فضَلنَا بَعْصَهُمْ عَلَ يي 
مُنْهُم م من 5 2 ورفع بَعضَهُم درجت [البقرة: من الآية *87؟7] وقوله : وَإِنَ أحد 

ين الْمدركِينَ اسْتَجَارَكَ جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألو [التوبة: من الآبة1] فالكلام 
د د حضات لد ني وقد قرر السلف أنَّ الكلام صفة من 
صفات الله قديم النُوع. حادث الأاحاد. 


ما معنى قديم النّوع؟ يعني أنَّ صفة الكلام صفةٌ لله قديمةٌ بِقِدَمِد 
ويتكلّم متى شاءء وبما شاء من الأوامر الي 0 الله عر وجل.بها ملائكته 
من إحداث ما يريد: ##إِنَمَا مركا لِتَىء إذآ أَرَدنَهُ أن نَل له ك مَبَِكرَن 49 
[النحل: 014٠‏ وفي حديث عبادة بن الصامت ذَه: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وعندم لا شريك لهغ :وأن متحمدا عبده وزسوؤله» وأن عيسى عندالله ورسولة؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حقٌء والنار حقٌّ أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل" أخرجاه؛ والشاهد منه قوله يك في عيسى «وكلمته 
ألقاها إلى. مريم وروح منه».واللهسيحانه وتعالى يقول: إن مَثَلَ عسئ عند 
كو كَمَّلٍ 2 عَلَكَمٌ ين ياب شُرّ قال لد كّ مَيكون 49 آل عمران:105» إذاً 
في هذه الآيات إثبات الكلام لله عرّ وجل 67 قديم التوع حادث الآحاد: 
ويحدثه الله عند الحاجة إليه قال الله تعالى: «ما أيهم من ؤْكَّرٍ ين رَيّْهم 
)١(‏ رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: «لآ تَنْلُوأ 
في دِيتِحكُمْ» الآية. ورواه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإيمان باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاً. 
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١‏ مءع لوو 22 لعسلاور 


ا مه 2 عد 0 [الانبياء:1]» وقال تعالى: #إولا ينور 
سَمَلٍ إِلّا نلك بآلحَيّ وَأَحسَنَ عَنسبا 42 [الفرقان: "10 . 

وبهذا نعلم خطأ من يقول أنَّ الله خلق الكلام في الشجرة التي كلّم الله 
موسى منهاء فزعمهم هذا 0 باطل» والذي يدمغهم أن يقال: هل يصح 
الب الموسى إل ا 
2 أن يكون 1 فالاله ا هر الذي ا ويرزق» ويهدي ونقل: 
ويعزء ويذل»2 ويغني» ويفقرء ويُْصِحٌ ويمرض» ويحبي» ويميت 

ا . 
زعم أن كلام الله مخلوق كالمعتزلة. والزيدية أو بتأويل كالأشعرية» فَإِنّ 
زعمه هذا باطلٌ . 

وأمّا حادث الآحاد: فلأنٌ الله سبحانه وتعالى يحدث آحاده متى شاء. 

والآحاد: هو الكلام في الاموق التي يريدها الله. ويأمر بها ملائكته من 
إحياء» وإماتة وصحة» 0 وعرٌ وذل» وغئّى» وفّر» وإكرام وإهانة 
إلى غير ذلك... وهذا لا يخفى» وبالله التوفيق. 

2 2 4 
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والإيمان بالرؤية يوم القيامة؛ يرون الله عن وجل بأعين رؤوسِهم. وهو 
يحاسبهم بلا حاجب. ولا ترجمان .]١[‏ 


[13] تنقسم الرؤية إلى قسمين عامَّةٌ وخاصّة. 


فالرؤية العامة فى عرصات القيامة حينما يحاسب الله العبد يوقفه بين 
ننية رشاعي .علق أغماله ركه يما كان يسفن إن كان كاف "أن قائفاء 
وقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة قال: «قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست 
في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
في سحابة؟ قالوا: لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي قُلُ ألم 
أكرمتك وأسودك وأزوجك: وأاسخر لك الخيل» - والإيل وأدرك تراس 
ور فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول: أي قُلُ ألم أكرمك» 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل» والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك 
كما نسيتني. ثم يلقى الثالث». فيقول له مثل ذلك يقول: يا رب أمنت بك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول: 
هاهنا إذأ. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه 
من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه» ولحمه»ء وعظامه: 
الطقي. تعلق "قتخذةه: والمحيده؟ ولاه يعملة «وذلك: لبعلاى فق لقنن > :وذللف 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه" رواه مسلم وغيره وقد جاء في 


)١(‏ قال شيخنا النّجمي حفظه الله: (معنى فلو) ترخيمٌ ونقلت الضمة في قول القائل يا فلان 
نقلت على الحرف الذي بقي وهو وسط الكلمة وهذا قد جاء في الحديث هكذا معنى يا 
فلو يا فلان. ترأس: تصير رأساً. وتربّع : تأخذ المرباع وهو الربع من الغنيمة اه. 

(؟) الحديث رواه مسلمٌ رحمه الله في أول كتاب الزهد والرقائق. 
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الحديث أيضاً عن عدي بن حاتم َيه قال: قال رسول الله ككهِ: «ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى 
إلا ما قدّم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه» فاتقوا الئار ولو بشق تمرة» زاد ابن حجر قال الأعمش: 
وحدثني عمرو بن مرة عن خيئمة مثله وزاد فيه «ولو بكلمة طيبة)"'' متفقٌ 
عليه واللفظ لمسلم فهذه أدلةٌ على الرؤية العامّة» أمّا الرؤية الخاصّة فهي 
رؤية أهل الجئّة في الجئّة. وهي رؤية تنعُم وتلذذ قال الله تعالى: «دُبهُ 
وم آضٍ ِل يا أظرة 402 [القيامة: ؟5: *1]. وفي حديث جرير بن 
عبدالله البجلى ذكه أنّه قال: «كنا جلوسا عند رسول الله يك إذ نظر إلى 
القيثر ليله النذن فقال4 أما:إنكم هرون ربكم كينا ترون هنذا القثمز لا 
تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبهاء يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير «وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ ل 


م مه 
03 


طُلُوع الشّمسِن وَقُل الغروب 6 [َقّ: من الآية وم]»57) متفقٌ عليه.» وفي الصحيحين 
من حديث أبي سعيد الخدري ذه الطويل واللفظ لمسلم أيضاً قال: «قلناءيا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارُون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم 
يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما»”". فرؤية المؤمنين لربهم في الجنّة رؤية 
نعيم إذا تجلّى لهم يذهلون عن كل ما هم فيه من النّعيم ويرون أَنّهم لم 


يؤتا شيئاً أفضل مما أوتوا أي أفضل من الرؤية وبالله التوفيق. 


1 الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: تب‎ )١( 
إل يا يزه ©6©» وفي باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ © 
ورواه مسلمٌ في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمةٍ طيبة وأنّها‎ 
حجاث من النار.‎ 

0) الحديث رواه مسلم واللفظ له في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهما. ورواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى : «إضية يب يرأ 9© إل 2 ايز 4069 . 

(5) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية. وأخرجه أيضاً الإمام 
البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : مي يبهذ را 07 إل يها ايلرةً 49 . 
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والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كقّتان وله 
لسان .]١1[‏ 


]1١[‏ أقول: أما الكفتان. فكفَّةٌ للحسنات وكفَّةٌ للسيئات» وأمّا اللسان فهي 
الشّوكة التي يعرف بها ميل الميزان إلى أي جهةٍ كانت» د حقٌ 
توزن به 1 العباد قال وو الوزن وميد الْصيّ من كلت 
7 زيمم م توليك هم الْمفيحون 02 وَمَنْ حَفَتٌ موازيثم م وليك دن حَسروا 
َنقسبُم بِمَا 7 0 يظَلِمُون 46 [لأعراف: 4. 9ء لماذا قال في 
الشخص :موازين؟ لأن أغماله توزن:. الضلاة توزن؛ هل أديت جميعا 

10:7 آم كان دبها تقض و هكد الوكاقه و العدرم» وبال 0 
قال تعالى : بس الله الرحمن الرحيم : «القارعة © مَا الْمَارعَةً 0 
وما" اذيك م1 لماه 2 يكن الشاسشن كت لْسَتوثِ 49 


و 0 َو ألْمنقُوشٍ 9 أ و تَقَلَتْ 0 31 


ره 


2 راش بجع 


006 وك ًّ هيه 99 نَارٌ حامية 6 ا 


وهل تكون الأعمال مانا فتوزن أو أن الدواوين التي فيها كتابة 
الخير والشر هي التي توزن؟ وحديث البطاقة يدل على أنَّ الدواوين هي 
التي توذن” كماء فى حدييك عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله عه : 
اليصاح برجل من أمتي يوم القيامة 1 رءوس الخادنى 3 له تسعة 
من هذا شيئاً؟ فيقول: ل يا رب» 0 أظلمتك ل 00 
فيقول: لاء ثم يقول: ألك عذر ألك حسنة؟ فيهاب الرجلء فيقول: 
لا. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء وإِلّه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 
له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وَأن ددا عبده ورسوله. قال 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السعجلات ! ! فيقول : إنك لا تظلم 
فتوضع السجلاات في كفة والبطاقة فى كفةء فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة. قال محمد بن يحيى: البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة 
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والإيمان بعذاب القبرء ومنكر ونكير [1]. 


بطاقة»'2 رواه ابن ماجة فهذا يدل على أنَّ الدواوين هي التي توزن» وقد 
اختلف أيضاً في وزن الأشخاص. هل يوزن الأشخاص أم لا؟ 
والصحيحء» أنّهم يوزنون والدليل على ذلك ما رواه مسلمٌ في صحيحه أن 
النبي كلِ وأصحابه خرجوا يوماً إلى البادية فارتقى عبدالله بن مسعود ذه 
يجتني الكباث. فجعلوا ينظرون إلى دِقّةَ ساقيه ويضحكون فقال البي 6غ: 
ب تمتحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده 
لهما أثقل في الميزان من أحد"”" رواه أحمدء وجاء في الحديث أيضاً 
عن أبي هريرة 4# عن رسول الله ككل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال اقرءوا: «إقلا نيم 
َم يوم الِْيمَةٍ © [الكهف: من الآية "06٠08‏ متفقٌ عليه. إذاً فهذان 
النّصان دليلان على أن الأجسام توزن كما توزن الأعمال» وبالله التوفيق. 


]1١[‏ سؤال منكر ونكير قد ورد فى عذة أحاديث منها حديث البراء بن 
عازب ويه قال: «خرجنا مع النبي يَكةِ في جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله طكِيهِ وجلسنا حوله. 
وكأن على رءوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسهء 
فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً. ثم قال إن العبد 


)غ2 رواه ابن ماجة فى كتاب الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة والحديث قد 
صححه الإمام الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع برقم 8١405‏ في ج؟/17540. 

(؟) الحديث رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم "98١‏ وفي مسند العشرة 
المبشرين بالجنة برقم 451 من حديث زر بن حبيش دنه وكذا أخرجه الطيالسي برقم 
0 وابن سعد )1١590/5(‏ كما أشار إلى ذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة 
ج١/القسم‏ الأول صفحة 01١‏ برقم الحديث .7!5٠‏ 

(6) الحديث رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب لأأوْلِيكَ الَدنَ كفَروأ بَِلّتِ رَيَهمْ وَلتَابى 
8 غَطْتْ لهم قلا تيم للم يوم لْقِيمَةٍ وزنا 49 ا لكهف:١5١٠]‏ ورواه مسلمٌ في أول كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار. 
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المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة نزل .إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوطء 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء» قال 
فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب» فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى 
ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي 
في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. 
ومنها أخر جهم تارة أخرى . قال: فتعاد روحه في جسله فيأتيه ملكان» 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك» فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما 
دينك» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكمء. فيقول: هو رسول الله بَكِْةٍ فيقولان له: وما علمك. فيقول: 
قرأت كتاب الله» فآمنت به» وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب 
إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح. 
فيقول > أبشر بالذئ يسرك؛ هذاءيومك الذي كدت توعدء فيقؤل له: 
من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالحء 
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وإنَّ العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح؛ فيجلسون منه مد البصرء 
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ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال: فتفرق في جسدهء 
فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» 
فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول 
الله يكئةِ: ملا نُنَنَمْ لمم أَبَوبُ ألسََهِ ولا يدَحْلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يْلِمَ َمل في سَمْ 
لِنِيَا» [الأعراف: من الآية40] فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: ##ومن شْرِك 
2 منت العمل متَنْطئهُ ايُ أو تهرك يد رم في مان 
سََحِقٍ 8 [الحج: من الآية »]7١‏ فتعاد روحه في حسدة : وياتجة لكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربكء. فيقول: هاهء هاه؛ لا أدري» فيقولان 
له: ما دينك». فيقول: هاهء هاهء لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول: هاه هاهء لا أدري» فينادي مناد من السماء أن 
كذب فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب» مئتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك؛ هذا يومك 
الذي كنت توعدء فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشرء 
فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعفة '" رواة أحض» 
وغيره والأحاديث في عذاب القبر كثيرة وأهل السئّة والجماعة يؤمنون 


' روأه الإمام أحمد رحمه الله في مسند الكوفيين برقم 18077 واللفظ لهء ورواه النسائي في‎ )١( 
كتاب الجنائز باب الوقوف للجنازة ورواه أبو داود في كتاب الجنائز باب الجلوس عند‎ 
القبر وأيضاً أخرجه في كتاب السنة بابااقى التيالة:.فن القبر وعذاب القبرء وأخرجه الإمام‎ 
ابن ماجة في كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في الجلوس في المقابرء والحديث‎ 
84/1 في ج‎ ١ 1 صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ 
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والإيمان بحوض رسول الله يِه ولكل نبي حوض إلا صالح 232 


فإنّ حوضه ضرع ناقته [1]. 


بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكيرء أمّا المعتزلة فهم ينكرون عذاب 


القيئ» والعياة الله 


[1] وأقول: حوض النبي كَل حوض عظيم كما بِيْنَ صنعاء وأيلة''' أباريقه 


0غ( 


فم 


عدد 00 7 عليه 8 3 جاء في حديث 5 هريرة 8 «أن 
إن شاء اله 0 ا وددت أنّا قد 5 إخواننا قالوا: 6 
إخوانك يا رسول الله؛ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله 
فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم 
محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادنٌ رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلمء فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك». فأقول: سحقا ا روآه الأمام مسلمء وغيره» 
واللفظ لمسلمء وهل لكل نبي حوض؟ هذا محل نظرء ويحتاج إلى 
دليلٍ يشيعه”"» قولة: (إلاً صالح فإنّ حوضه ضرع ناقته) يقول 


هذا الوصف الذي ذكره شيخنا أحمد لحوض النبي يَلهِ ورد في صحيح الإمام البخاري 
في كتاب الرقاق باب في الحوض من حديث أنس بن مالك ذه وأخرجه مسلم في 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا يك 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء وأخرجه البخاري في كتاب المساقاة باب من رأى أن صاحب الحوض والقرية 
أحقٌ بمائه . ا 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجموعة فتاواه ورسائله في ج 
07/4 وعلى شرحه للعقيدة ة الواسطية عند قول المؤلف رحمه الله : (وفي عرصات يوم 
القيامة الحوض المورود لمحمد كلت ماؤه شد بياضاً من اللبن الخ) قال: (عاشراً: - 


إرشاد الساري وف 


الا (لم أجد دليلاً على هذه المسألة فأرجو من أخي القارئ 
الكريم إن وجد شيئاً حول هذا أن يرشدني إليه فالعلم رحمٌ بين أهله. 


وأقول: لا أعرف في هذا شيئاً أي بالنسبة أنَّ حوض صالح ضرع 


ناقته) والله تعالى أعلم""' . 


لق 
فق 


أمّا حوض رسول الله كَل فقد ثبت بالتواترء وقد جاء فى حديث 


هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ فالجواب نعم فإنّه جاء في حديث رواه الترمذي وإن 
كان فيه مقال: (إِنْ لكل نبي حوضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن 
أكون أكثرهم واردة)قال أبو عيسى هذا حديث غريبء» وقد روى الأشعث بن 
عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي يَكيْةْ مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة 
وهو أصح ثم ذكر المحقق عمرو بن محمود أبو عمر الذي حقق كتاب معارج 
القبول بشرح سل الوصول إلى علم الأصول تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
في ج480/5: بأنّ الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة 5 0 جاء في صفة 
الحوض والبخاري في التاريخ الكبير )54/١/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (7717/1 
- 78ح 75) والطبراني في الكبير (//7١7/ح )188١‏ وفي مسند الشاميين (ح 
57 والحديث صحيح لشواهده». وقد صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله في 
السلسلة الصحيحة برقم ١9589‏ ثم قال ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكره للحديث 
السابق: (لكن هذا يؤيده المعنى» وهو أن الله عز وجل بحكمته» وعدله كما جعل 
للنبي كله حوضاً يرده المؤمنون من أمته كذلك يجعل لكل نبي حوضاً حتى ينتفع 
المؤمنون بالأنبياء السابقين لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي يَكةِ وعلى آله 
وسلم) أه. 

. المحقق هو الدكتور/ محمد بن سعيد القحطاني في طبعة دار ابن القيم . 

ذكر محقق هذا الكتاب المبارك الشيخ أبي ي ياسر خالد بن قاسم الردادي: فين طبعة: مكتية 
الغرباء الأثرية عند قول المؤلف رحمه الله: (إلّا صالح ظَللِكدكٌ فإنٌ حوضه ضرع ناقته) 
أن هذا جاء في حديث موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء (541/0 - 150) وعنه ابن 
الجوزي في الموضوعات )١144/5(‏ من طريق عبدالكريم بن كيسان عن سويد بن عمير 
به مرفوعاً قال ابن الجوزي: حديثٌ موضيئعٌ لا أصل له. قال العقيلي: عبدالكريم 
مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ . وقال الذهبي في ترجمة عبدالكريم هذا في الميزان 
(/142): من المجاهيل وحديثه منكر ثمٌ أورد له الحديث المتقدم وقال عقبه: هو 
موضوع والله أعلم. وأخرجه حميد بن زنجويه وعنه اين عساكر في تاريخه كما في 
اللآلئ المصنوعة :44/١(‏ - 55) من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلا بيد أنه لا 
يفرح بمثله فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله؛ اه 


؟:ى,ىق إرشاد السارى 


والإيمان بشفاعة الرسول ككةْ للمذنبين الخاطئين يوم القيامة»؛ وعلى 
الصراط ويخرجهم من جوف جهئّم؛ وما من نبئ إل وله شفاعة وكذلك 
الصَّديقون والشهداء؛ والصالحون, ولله بعد ذلك تفضّلٌ كثيرٌ على من يشاء 
والخروج من الئّار بعدما احترقواء وصاروا فحماً [1]. 


أنس بن مالك #5 أن النبي يك قال: «ليردن على الحوض رجال ممن 
صاحيني حتى إذا رأيتهم. ورفعوا إلي اختلجوا دوني» فلأقولنٌ: أي رب 
أصيحابى أصيحابى» فليقالن لئ:: إِنْكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك)() روآاه 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلمء وفي رواية : «فيقال: إنهم قل بدلوا بعدكء 
فأقول: سحقاً سحقاً»”' وبالله التوفيق. 
]1١[‏ وأقول: شفاعات رسول الله يَلِةِ كثيرة» فله شفاعات اختصٌ بها وله 
شفاعات يشارك فيها غيره فالتى اختصٌ بها ثلاثٌ: 
١‏ وهي المقام المحمود أي الشفاعة في فصل القضاء. 
؟ - الشفاعة في استفتاح باب الجنّة أو شفاعته لأهل الجنة أن 
يدخلوها. 
" - الشفاعة لأبي طالب» وإخراجه من غمرة النّار إلى ضخضاح منها. 
وهناك شفاعاتٌ أخرى يشاركه فيها غيره: 
١‏ - وهي الشفاعة في قوم استحمُوا دخول الئّار فيشفع فيهم أن يعفوا 
من دخول النار. ' 
١‏ - الشفاعة في أقوام دخلوا الئّار وعذّبوا فيهاء فيشفع فيهم أن 
يخرجوا من الثّار فيخرجون منها. 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوضء والإمام مسلمٌ في كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا كي وصفاته . 
(؟) الحديث سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


إرشاد الساري هو 


والإيمان بالصراط يأخذ الصراط من شاء الله ويبحوّز من شاء الله 
ويسقط في جهنم من شاء الله. ولهم أنوار على قدر إيمانهم [1]. 


 “‏ الشفاعة في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن 
يدخلوا الجنة» والشفاعة هذه عامة. 

والشفاعات التي ذكرت وهي سبمٌ أو ثمان"'". فأمًا الثلاث الأولى فهو 
يختص بها باتفاق والباقي يشترك .فيها معه غيره من الملائكة» والمرسلين 
والنبيين» وسائر المؤمنين» وحقيقة الشفاعة هي إكرام الله للشافع.» ورحمته 
بالمشفوع لهء ثم هي لا تكون إل للموحدين لحديث أبي هريرة #ه: «أنه 
قال قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله تَلِهِ: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أتحد 
أولمشبك الماءرايت من عرهلك على الجديك»: اسع البانن ببتفاعتن يع 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»”' رواه البخاري» 
فنسأله سبحانه وتعالى أن يشفّع نبيّه فيناء وبالله التوفيق. 


[13] أقول. وبالله التوفيق: الصراط هو جسرٌ ممدود على متن الئّاره يمر 
عليه الموخدون المسلمون الذين ماتوا على الإسلام» ولم يشركوا بالله 
مشركون وثنيون وملحدونء, وأهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من 
أنواع الكّار فهؤلاء يساقون إلى الئّار سوقاً وتفتّح لهم أبوابها السبغة 
قال الله 9 وجل: ##وَسِبِيَ ألَدِينَ كترا إِلّ جَهَمَ مرا حَهّهَ إِذَا سَآمُوهَا 
فتِحَتَ أ 0 0 وقال في سورة الحجر: ا 2 
بوب 9 باب مِنْهُمَ جره تَفَسُومٌ #49 [الحجر:؛4]» فالذين كتبت 
عليهم الشقاوة 7 ار ا 0 ولا 


)١(‏ من الشفاعات العامة أيضاً 7 الشفاعة في قوم من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم فيها. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث وفي كتاب الرقاق باب في 
صفة الجنة والنار. 


كلا 


إرشاد الساري 


)0غ( 


فق 


إفيف 


يساقون إلى النار سوق تسوقهم خزنة جهلّم موقا وتسوقهم الملائكة 
ويدخلون فيها من أبوابها كلّ أهل مِلَةِ وعقيدة يدخلون في النار من باب 
واحدء أمّا المسلمون فهؤلاء يضرب لهم الصراط على متن جهئّم؛ 
فيمرُون عليه على قدر إيمانهم وأوّل من يمر عليه رسول الله كلل ثم 
يكون واقفاً عند الصراط يقول اث سلم سلم)””' وواه :مسلم: ار 
بعضهم كلمح البصرء وكالبرق الخاطف وكالريح» وكأجاويد الخيل 
وكسعي الرجال ومنهم من يهرول» ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف 
على بطنهء وعلى الصراط كلاليب كشوك السّعدان» وهو شجر له شوكة 
معقوفة يقال لها العقيفاء تضرب من أمرت به» وتلقيه في جهنّم؛ وقد 
وره: «أنها تشبك بين الئاصية والقدم)”' قال تعالى: ©يِْرَكُ لمجو 
سِيمهم مود بالوصى والأقدام ©2ظ [الرحمن:١4]»‏ وهذا لا يكون إلا بكسر 
الظهر نسأل الله السلامة» فالذين يمرون على الصراطء ويسقطون منه 
هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين 
ويطرحون على نهر الحياة أو نهر الحيا بعد أن صاروا حمماًء وتأخذ 
النار كل جسم الإنسان المصلّي ما عدا مواضع السجودء فيأتي الشّافعون 
فيعرفونهم بمواضع السجود منهم؛ وحرامٌ على النار أن تأكل مواضع 
السجودمن المساجق أمعقاني لاف عر على الاك لي 
نبتوا فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قال النبي 6: «ألم تر أنها 
تخرج صفراء ملتوية”") رواه البخاري وفي رواية لمسلم: «ألا ترونها 


م الإيمان وفي آخر حديث في باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من 
لم أجد حديثاً في هذا وإنّما 0 أئمة التفسير وعلى رأ سهم الإمام ابن كثير رحمه الله 
أن معنى قول الله تعالئ: م حك بالتوصى ودار » أي يجمع الزبانية 0 الكافر مع 
قدميه في سلسلةٍ من وراء ظهره ثمّ يلقى من جهنم فيهوي فيها سنين حتى يصل إلى 
قعرها. 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» 
وله الخرعة تن كات الإمان أبضا مه صصح نات معرقة طريق الرؤية والحديث 
عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري ذه . 


إرشاد الساري 4 


(0 


فم 


م 


تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت 
ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل 
الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه”"" ثمّ يدخلون الجنة ويتبوءون راو مايه 1 ظهروا وفوا 
من دنس الذنوب» ويكون لهم علامة 6 تبقى عليهم زمناً طويلاً فيعرفهم 
أهل الجنّة» ويقولون: هؤلاء الي وقد ورد أنْهم فيما بعد 
يسألون الله أن يزيل عنهم تلك العلامة فتزول عنهم وقبل أن يصلوا إلى 
الصراط يقتسمون النُور فمنهم من يكون له نور يسعى بين يديه كالجبل 
ومنهم من يكون نوره كالنّخلة بين يديه ومنهم من يكون نوره مثل 
الرجل القائم وأدناهم من يكون نوره شمعة على ظفر إبهام رجله اليمنى 
تشِعٌ له مرّة فيتقدّم وتنطفئ عليه مرّة فيقف”". أمّا المنافقون التُفاق 
الاعتقادي فهؤلاء يعطون ل مع المسلمين» ثم ينطفئ نورهم”"» 
فيقولون للمسلمين : «#انظرونًا نفْيس مِن فرك [الحديد: من الآية 1]1» وفي 
قراءة : انرون تفش بن تورك بل ارج وراءكم فالتمسوا تُورًا»# 
ويضرب بينهم: لبون لم بإب باطسم فِهِ لَه وظَهرْمٌ ين قِبَلِهِ الْعَدَابُ# 
[الحديد: من الآية*١]‏ وبهذا النور يمرون على الصراط» وهذا النور الذي 


ورد هذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان في باب فضل السجود 


وفي كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: 
« يمل أي © إن 5-9 01 40 [القيامة: 1" *7؟] من حديث أبي هريرة طن . 

نقل ابن كثير ذلك عن ابن مسعود وي عند تفسيره لقول الله تعالى: #َ تر الْمُوْصِينَ 
َالْْؤْمِكتِ ينع يه بن يدس [الحديد: من الآية :)١7‏ وأشار إلى أن ذلك ورد عن ابن 
أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. 

كما روى ذلك أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِِ: «إِن الله تعالى 
يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأمّا عند الصراطء فإِنّ الله تعالى 
يعطي كل مؤمن نوراً» وكل منافق نوراء, فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين 
والمنافقات» فقالوا : #أظرُو] تقس ين ترح وقال المؤمنون: ورَينا أنيغ 1 لَنَا تُورَنَا4 فلا 
يذكر عند ذلك أحد أحدا» قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي: حديثٌ صحيح. 


2,723 


إرشاد السارى 


قال والإيمان بالأنبياء والملائكة .]1١[‏ 


يقتسمونه نور حسي وهو 


الدنياء والذي تشير له الآية في قول الله تاعاة وتعالى: #وَكَدلِكَ رحن 


بدل» عن النور المعنوي الذي استضاءوا به في 


1ك | 


ِلَكَ ربعا مِنْ رن" ما مغ كت شَرى ما الكتب ولا الإيمثن ولكن جلت جَعَلْنَهٌُ نويا 


تيوق وو من ناك ين 


3 هسم ممه 
عاك ولك لقيقة إل عل لشتني 


[الشورى: 07]» فمن استضاء بئور الكتاب والسنّة في الدنياء فاتبعه 0 
به أعطاه الله عزَّ وجل نوراً حشياً يوم الفبافة حنى بجر على الصراط 


ويدخل الجنّة» وينبغي للمسلم أن يكون له ع من نور :الهداية الذي 
جاء به محمد رسول الله كله من كتاب وسنّة وبالله التوفيق. 


[] هاتان الفقرتان» وهو الإيمان بالأنبياء»ء وكذلك الإيمان بالملائكة هما 


فلا يقبل إيمان عبدٍ حتّى يؤمن برسل الله عر 


وجل» وبملائكته سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نؤمن بالرسل» 


على سبيل التفصيل من 


سمي منهم يجب أن نؤمن به باسمه وعينه» 


وهم خمسةٌ وعشرون رسولاء وكن الم اينم مهم فيحن نؤمن: به على 
سبيل الإجمال» وقد ورد فى عدد الأنبياء حديثٌ عند الإمام أحمد 


أنّهم مائة ألف وأربعة 
00١‏ 


والفرق بين النبي والرسى 


وعشرون ألفاً وأنْ الرسل ثلاثمائة وبضعة 


والرسول من أوحي إليه بشرع مستقل. فالأنبياء يُعَدَون مجددين لرسالات 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند باقي الأنصار من حديث أبي ذر برقم ٠١01/7‏ وجاء بلفظ : «قلت: 


فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آد 
قلت :فكنه: الموسلوة يا رول 


م. قلت: أو نبي كان يا رسول الله؟ قال: نبي مكلم. 
لله؟ قال: ثلاث مائة وخمسة عشر جمَّاً غفيراً» وجاء بلفظ 


آخر قال: «قلت: يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً 
الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيراً» رقم الحديث 117801. 


إرشاد الساري فى 


كانت قبلهم» والرسل يعدّون مؤسسين» ونؤمن أنَّ هؤلاء مرسلين من ربهم 
لِهدَاية البشرية» فمنهم من قصّ الله علينا خبره ومنهم من لم يقصص عليناء 
وطوى أخبارهم في علم الغيب. 
ما الملائكة: فهم عباد الله المكرمون يعبدون الله عزٍّ وجلء ولا 
يعصونه ره عين ويطيعونه فيما أمرء ويفعلون ما يؤمرون» وأعدادهم لا 
يعلمها إلا الذي خلقهم: طن مك جد نك إلا شد 5 ملا َك لْبسَر# 
[المدثر: من الآية »]١‏ وقد جاء في حديث المعراج الصحيح”'' أن النبي كَل 
وجد البيت المعمور في السماء السابعة» وإذا هو يزؤزه كل يوم سبعون ألفاً 
من الملائكة» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم؛ » فإذا كانوا منذ خلق الله 
السماوات السبع وخلق الليل والنهار كل يوم يزور البيت المعمور سبعون 
ألف ملك» م لا يعودون إليه فهذا يدل على كثرتهم بحيث لا يعلم عددهم 
ل يل ل وس كر الو كي كر 
وإسرافيل أمين الله على الصورء وميكائيل الموكل بالأرزاق» والأمطار 
0 وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح إل أن تسميته بعزرائيل لم ترد في 
يث صحيح» ؛» وحملة العرش وعرم ان ال فمالك رئيس خزنة 
2 ورضوان رئيس خزنة الجئّة كلّ هؤلاء مُسَمَيْنَء والذين لم يُسَمُوا 
كالملائكة الموكلين بالأرحام وملائكة البحارء وملائكة الجبال وملائكة 
0 والملائكة الذين وكلهم الله بالذكر إذا وجدوا قوماً يذكرون الله جلسوا 
. إلى غير ذلك وكلّهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحونء ولا 
0 ولا يموتون إلا عند النفخ في الصور والملائكة الكروبيون الذين 
هم حول العرش» وقد جاء في الحديث الصحيح : «أذن لي أن أحدث عن 
ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين 
شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك سبحانك 
حيث كنت» وفي رواية: «ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء خلق الخلق في باب ذكر الملائكة» 
وأخرجه الإمام مسلمٌ في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله يةِ إلى السماوات 
وفرض الصلاة من حديث أنس بن مالك ذه . 
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والإيمان أن الجنئّة حقٌء والئار حقٌء وأنّهما مخلوقتان. الجئّة في 
السماء السّابعة» وسقفها عرش الرحمن. والئّار تحت الأرض السّابعة 
السفلى» وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنئّة» ومن يدخلهاء 
وعدد أهل الئّارء ومن يدخلها وأنهّما لا تفنيان أبداً إبقائهما مع بقاء الله أبد 
الآبدين. ودهر الدّاهرين .]١[‏ 


10 بهذا الخلق العظيم من الملائكة وكلّهم لهم أجنحة يطيرون 
بهاء ولا يعلم كيفية خلقهم إلا الله عر وجل فعلينا أن نؤمن بمن عُيْن على 
التعيين» » ومن لم يعيّن نؤمن به في الجملة وبالله التوفيق . 


13] وأقول: إن الجنة والنار مخلوقة» وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة”"؟ منها 
إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنّة» والأصح أنّها الجنّة التي 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (87710) والطبراني في الأوسط كما في المنتقى منه للذهبي 
(/) وفي حديثه عن النسائي )7/5١107(‏ وابن شاهين في الفوائد )3/1١7(‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (/18 - 154) والبيهقي في الأسماء (948) وابن عساكر في المجلس 
4 من الأمالي )١/50(‏ وفي التاريخ )1١/577/١7(‏ عن إبراهيم بن طهمان عن 
موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً (انظر السلسلة الصحيحة للإمام 
الألباني رحمه الله ج١‏ القسم الأول صفحة 787 8 الحديث .)١6١‏ 

(؟) كما في قول الله تعالى: وفنا ينادم أسَكُنْ أت وَرَرْمْكَ أنه وكا ينها رَعَدَا حَيْتُ ستمًا» 
[البقرة: من الآية *] وكذا ما جاء في قول الله 8 #وبعادم أسكن أت وَرَدَبِكَ الْجَنّد اله هو 
نْ حت ْنَا الأعراف: من الآية 14] وكما ورد في قول الله عز وجل: 2 ادم لا 
بسن َلشَّيِْطنُْ َه رج ور من : ألجتده [لأعراف: من الآية /71ا] وكما جاء في قول الله 

تبارك وتعالى: ظتَفلنَا يكادَمْ إِنَّ هذا عَدُدٌ لَك وَلرَوْجِكَ قلا عدم من الْجَنّد متت 469 
[طه:117] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي دلت بمنطوقهاء وبان لنا بمفهومها بأنَّ 
أبانا آدم» وأمّنا حواء عليهما السلام كانا في الجنة متعمين» فأهبطا منها بسبب أكلهما 
للشجرة التي نهاهما الله عن أكلهما: «رعمق ادم ريم متو (7) ثم لجتبنة ريم هَنَابَ عليه 
وَهدَئ ©4 [طه: ١؟1.‏ 187] فنعوذ بالله من إبليس وأعوانه الذين لا يألون جهداً في 
إغواء بني آدم ما داموا في زمن الحياة والعمل» ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجنبنا وإياكم من نزغاته ووساوسه» وأن يغفر لنا سيئاتنا وسوء أعمالناء وأن 
يتقبل منّا صالح العمل» وبالله التوفيق. 


إرشاد السارى م 


يدخلها المؤمنون ومنها أحاديث صحاح واردةٌ في الصحيحين وغيرهما 
كقول النبى يلي فى خطبة صلاة الكسوف: (إن الشمس والقمر ايتان 
من آبات الله لا يحتننات لموت اد ولاالحيافة:“نإذا رايع ذيك 
فاذكروا اللهء قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك» ثم 
رأيناك كعكعت قال كَكِةِ: إنى رأيت الجنة فتناولت عنقوداًء ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. 
ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهنء» 
قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً 
قط)"'' متفق عليه. ومنها ما رواه البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري» 
من حديث أبي هريرة ذه أنَّ النبي كلِهِ قال:«بينما أنا نائم رأيتني في 
الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا 
لعمر فذكرت غيرتك» فوليت مدبرأء فبكى عمر وهو في المجلس ثم 
قال: أوعليك يا رسول الله أغار»”" إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
تثبت أن الجنئّة والئّار موجودتان الآنء أما كونهما لا يفنيان فهذه هي 
عقيدة أهل السئّة والجماعة. ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع. 
فليقرأ كتاب كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير 


الصنعاني بتحقيق الألباني رحمة من 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة وأخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب صلاة الكسوف جماعة» وأخرجه البخاري 
أيضاً في كتاب النكاح باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة فيه عن أبي 
سعيد عن النبي يَكلِ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي يكل 
في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار من حديث ابن عباس رضي الله عنهم . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح باب من فضائل عمر َه وفي كتاب 
المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي» وفي كتاب التعبير 
باب القصر في المنام من حديث جابر بن عبدالله #ه. وأخرجه الإمام مسلمٌ في كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل عمر 5ه من حديث جابر بن عبدالله أيضاً #. 

(6) لمزيدٍ من التوسع في موضوع الجنة والنارء وأنّهما لا تفنيان أبدأء والرد على من ح- 


4 إرشاد السارى 


وقد علم الله أهل الجِنّة وعددهم» وأسمائهم. وأهل الئّار» وعددهم 
قبله وقد جاءت فى ذلك أحاديث لا نطيل فى ذكرها منها: 


الأحاديث التي وردت في مسح رب العرّة ظهر آدم. واستخراج ذريته 
منه كالذّرء وأنَّ الله سبحانه وتعالى قبض منهم قبضةً بيمينه وقال: «هذه لهذه 
ولا أبالي» أي للنار «وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال: هذه 
لهذه ولا أبالي»”'' أي للجنةء ومنها ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: «خرج علينا رسول الله كه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده اليمنى: 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. 
ثم أجمل على آخرهمء فلا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذي 
في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم. فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء فقال 
أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل 
وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل أي عملء ثم قال 
رسول الله كلخ بيديه فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة 
وفريق في السعير»”"2 أخرجه أحمد والترمذي. فهذا يدل على أن الله قد علم 


- قال بفنائهماء فليرجع كذلك إلى كتاب توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين للعلامة 
مرعي الحنبلي رحمه الله وكشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار للشيخ الدكتور علي بن 
علي جابر حفظه الله كما أشار إلى ذلك محقق هذا الكتاب الشيخ أبو ياسر خالد الردادي 
حفظه الله عندما علق على هذه المسألة فى هذا الكتاب المبارك. 

(1): التحديت الخرجه الإمام الحمد في مسد القاسيين يرقم 1688 ١‏ وَلمرَيِقٍ من الاستدلال 
بشيء من الأحاديث حول هذه المسألة فليرجع في ذلك إلى تفسير ابن كثير رحمه الله 
وذلك عند تفسيره للآية رقم ١117‏ من سورة الأعراف وهي قول الله تعالى: 9وَإدْ أَعْدَ 
ريك من بف ءَادَم ين ظَهُورِهرٌ ربكم وَأَشْبَتَهضْ ع أَنفْسِيم# الأعراف: من الآية ؟30]. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء أن الله كتب كتاباً 
لأهل الجنة وأهل النار وأخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة من حديث - 
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وآدم عَالِتِمْ كان في الجنّة الباقبة المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله 
عنّ وجل .]١[‏ 


من يدخل الجئّة ومن يدخل الئّار قبل خلق السماوات والأرض» وبالله 
التوفيق . 


1] أقول: لحكمة أرادها الله عرٍّ وجل خلق آدم في الجنّة وقال: لذ 
لما للْمَلَيِكَةٍَ أَسْجُدُوا لِآَدَمَ سَجَدُوَا إل نيس أن 9 كملا ينادم إن 
هذا عَدٌ لك وليك كك زعم بن امد تنفد (© إن لك ا 0 
فبَا ولا كر 2) وَأَنَكَ لا تظمَوًا نبا ولا كسح 4077 [طه: ١ك‏ 114] 
وأباح له أشجار الجنئّة جميعاًء ونهاه عن شجرة واحدة» ليبيّن له 
ولذريّته عداوة إبليسء وأنّ المعصية يترتب عليها حرمان الجنَّة 
والدخول في الئّار والعياذ بالله ومكث فيها زمناً لا يقرب تلك 
الشجرة» ولكنّ عدوّه الذي طرد بسببه ما كان ليتركه فقد وسوس إليه 
أنَّ الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أنَّ من أكلها يخلّد فلا 
يموت فانطلت عليه تلك الوسوسة» فأنّرت في نفسه لحكمة أرادها الله 
عر وجلء فأكل من الشجرة» ولمًا أكل منها بدت له سوءته»ء ففرٌ في 
الجئّة» وعلم أنه قد أساء وعصىء فناداه ربّه وتاب عليه ثم أهبطه من 
الجنّة إلى الأرض ليلحق بذلك العدوٌ اللدودء ولتتم المعركة على ظهر 
هذه الأرض بين الحقٌ لل إلى يوم القيامة» فرسل الله وأتباعهم 
يمثلون الحو ويدعون إليه» ويعملون بهء وإبليس وأتباعه يمئلون 
الباطل ويعملون به. ويدعون إليهء والمعصوم من عصمه الله 
والمخذول من خذله الله وأضلهء اللهمٌ اعصمنا من كيد الشيطان 
الرجيم وأصبغ قلوبنا بصبغة الإيمان» وأعذنا من مضلات الفتن إِنْك 
- عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم الحديث 7715 وقد صحح هذا 


الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 88 في ج١/60‏ وأشار إلى 
تصحيحه أيضاً إلى السلسلة الصحيحة برقم الحديث 848. 


5م 
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0 والإيمان بالمسيح الدجال .]1١[‏ 


سميعٌ قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغواء إبليس 


]1[ 


وذريّته لبني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي وأرسل الله 
الرسل من أوّلهم نوح إلى آخرهم محمد كل وأنزل الكتب لهداية 
البشرية» فهلمُوا يا عباد الله إلى الثُور الواضح» والحقٌ المبين» 
والشريعة الكاملة» التي أنزلها الله على خاتم الرسل ممئَّلةَ في كتابه 
القرآن» وسئّة رسوله كله الكفيلة ببيان الحق وتوضيح مجملات 
وعمومات القرآن» وعليكم بطريقة السلف. وهدي السلف فاتّبعوهما 
إن أردتم النّجاة» وقد قال النبي كَل في الفرقة النّاجية «هم الذين على 
مثل ما أنا عليه وأصحابي»''' وبالله التوفيق. 

قَولّهِ: (والإيمان بالمسيح الدجال) أي الإيمان بخروجهء وقد ثبت 
خروجه في أحاديث صحيحة”"'. وفي الاستعاذة من أربع التي هي بعد 
التشهدء والصلاة على النبى تكله ومنها قوله يكل : «وأعوذ بك من فتنة 
العمم ال 5 


والمسيح الدجال قد كان في عهد النبي كَخِ موجوداً في جزيرة من 


جزائر البحر كما في حديث فاطمة بنت قيس أن تميم الداري َيه قال: 


(أنه: 


ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذامء فلعب بهم 


الموج شهراً في البحرء ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 


لفق 
زفق 


إفرف 


الحديث سبق تخريجه. 

قال المحقق الشيخ محمد سعيد القحطاني للاستزادة حول أحاديث المسيح الدجال 
وصفاته انظر كتاب السنة لعبدالله بن أحمد ص”44 و07 وأشراط الساعة ليوسف 
الوابل فَإِنّه نفيسٌ في بابه. 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام 
وأخرجه الإمام مسلمٌ أيضاً في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستفاد منه في 
الصلاة وفي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر الفتن وغيرها كل 
ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. 


إرشاد السارى 6م 


لجن فجلسوا في أقرب السفينةء فدخلوا الجزيرةء فلقيتهم دابّة أَهُلّب 

كتين القضن الا دروف ما 6ك ين قر من كدرة النضى. فقالوا: ويلك ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجساسة»ء قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم 
انطلقوا إلى هذا الرجل في الدّير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما 
سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاً حتى 
دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاً» مجموعة 
يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ 
قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من 
العرب» ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلمء فلعب بنا 
الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذهء فجلسنا في أقربهاء فدخلنا 
الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر. فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ 
قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا 
إليك سراعاء وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني 
عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها 
هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبروني 
عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ 
قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: 
أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر قال: هل في العين 
ماءء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماءء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد 
خرج من مكةء ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف 
صنع بهمء فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب» وأطاعوه. قال 
لهم: قد كان ذلك. قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. 
وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 
فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وطيبة» فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدةء 


كم إرشاد السارى 


أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء وإن على 
كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله يد وطعن 
بمخصرته في المنبر: هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة؛ يعنى المدينة ‏ ألا 
هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعمء فإنه أعجبني عنيك تميم أنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه"'2 الحديث». والأحاديث في إنذار النبي كَل 
أصحابه المسيح الدّجال كثيرة» وقد قال النبي ككلِِ: «ما بعث الله من نبي 
إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين 
عينيه كافر» رواه البخاري» وفي رواية: «مكتوب بين عينيه ك ف ر:20 أي 
كافر. 


وقال النبي يكِ: «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
الح اخ ار فية)”" رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلمم رحمه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في قصة الجساسة. 
(9) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى «وَلنَْتَمَ عل عَنْقَ© تغذى وقوله 
جل ذكره تي يناه ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته 

من حديث أنس 45 دفي كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى اعد أنَهُ هيم 
خَليلا» وقوله هإِنّ هيم 31 مد َاِمًا 4 وقوله إن اهيمر 1 حلي وقال أبو 
ميسرة الرحيم بلسان الحبشة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه مسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته من حديث أنس 5ه . 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله «واذكر في الكتب ميم 
إذ أَنَبَرَتْ مِنْ أَملهَا نبذناه ألقيناه اعتزلت مسري مما يلي الشرق لما م4 25 
من جئت ويقال ألجأها اضطرها ظشقِطيه تسقط «دّ سيا قاصيا ثري عظيما قال 
ابن عباس تييع لم أكن شيئا وقال غيره النسي الحقير وقال أبو واثل علمت مريم أن 
التقي ذو نهية حين قالت8إن كُتَ يتياه قال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء سَرِي» نهر صغير بالسريانية وفي كتاب المغازي باب حجة الوداع وفي كتاب 
اللباس باب الجعد وفي كتاب التعبير باب الرؤيا في الليل رواه سمرة وفي باب الطواف 
بالكعبة في المنام وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «ونضتع عل عَنن» تغذى 
وقوله جل ذكره تر ليه أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن 
مريم والمسيح الدجال وفي باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


إرشاد السارى /ا/ 


النبى كله : «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة 
بين الشأم والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون ونا يوم كسنة ويوم كشهر 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرأء وأسنعة ضروعاٌء وأمده خواصر 
ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين 
ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل» ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شبابً» فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحكء» فبينما 
هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى 
دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات 
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله)(© 
الحديث. 


وروى البخاري ومسلم من حديث 55 هريرة ذَيبه قال: قال 
رسول الله كك :«ألا أخبركم عن الدجال حديثاً ما حدثه نبي قومه إِنّه 
أعورء وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتى يقول إنها الجنة هي النارء 
وإني. اتدرتكم به كما اندن'يه نرح: قومهة”© إلى افر ها ذكر.من 
الأحاديث. وبالله التوفيق 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

أقفق قال المحقق القحطاني: : كل هذا ثابت في الصحيح وقد تتبع الحافظ ابن كثير في 
تفسيره آية 464 من سورة النساء ومن أراد التوسع أيضاً فليراجع التصريح بما تواتر 
في نزول المسيح للكشميريء وأقول: وليرجع كذلك إلى كتاب أشراط الساعة 
ليوسف الوابل حفظه الله . 


8/8 إرشاد السارى 


والإيمان بنزول عيسى ابن مريم 5 ينزل فيقتل الدجال. وبتزوج؛ 
ويصلّي خلف القائم من آل محمد كَلِهِ ويموتء ويدفنه المسلمون [7]1". 


[1] الإيمان بنزول عيسى 8# واجبٌء وكذلك الإيمان بأنّ عيسى 
عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه . 


وأنّه ينزل عند صلاة الفجر على المنارة الشرقية في مسجد دمشق بين 
مهرودتين» ثوبين» واضعاً يديه على أجنحة ملكين؛ فينزل» ويجد الناس 
ينتظرون صلاة الفجرء فيريد أن قد إمامهم. فيأبى» ثم يصلي بهم 
إمامهم. ويتبع المسيح الدّجال» وفي يده حزبة» فإذا رآه المسيح الدجال 
ساح كما يسيح الملح في الماء» فيقتله» ثم يعود إلى المسلمين فيحدثهم 
بمنازلهم في الجنّة» ويحكم بشريعة محمدٍ يله ولا يَقْبَل من أحدٍ غير 
الإسلام ويأمر بكسر الصليب» وقتل الخنزيرء فيوعب الئّاس كلهم على 
الإسلام ثم يخرج يأجوج ومأجوجء فيوحي الله عر وجل إلى نبي الله 
عيسى ليا أن رع عبادي إلى جبل الطورء فإنّه سَيْحْرِجٍ أنْةَ لا يدان 
لأحدٍ بقتالهم فيخرج يأجوج ومأجوج» فيمرون بالتهر فيشربونه حتّى يأنتي 
آخرهم» فيقول: لقد كان هاهنا ماءً» فيقتلون كل من وجدوهء ثمم يرمي 
أحدهم من النُشابة إلى السماءء فترجع مخضوبةٌ بالدّم فتنة لهم» فيقولون: 
قد قتلنا من في الأرض» وسنقتل من في السماء. فيدعو عليهم عيسى 22 
فيرسل الله عليهم دودةٌ يقال لها النُغف في رقابهم» فيموتون كلهم في ليلةٍ 
واحدة فيصبحون جميعاً موتى» وعيسى ظَلكِدْهِةْ وأصحابه في جبل الطور 
حبّى إن اعدهم لمشكى انلو كان اله رأس ثور بمائة دينار من الجوع 
فيقولون: انظروا ما فعل هؤلاء» فيقال: ومن يقدر على ذلكء. فيتطوّع رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عز وجل وَلْقَدَ لَتَدَ أَيَسَكَا مُعَا إل 
ري قال ابن عباس تاي أأيِ؟ ما ظهر لنا طأَيَلى» أمسكي لودَارَ اللَتورْ؟ نبع 
الماء وقال عكرمة وجه الأرض وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة دأب مثل حال 
وأخرجه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


إرشاد الساري كد 


والإيمان بأنّ الإيمان قول. وعملٌء ونية("2» يزيد وينقصء. يزيد ما 
شاء الله وينقص حتّى لا يبقى منه شيء”" .]١[‏ 


مخاطرٌ بنفسه فينزل» فإذا هم قد ماتوا جميعاًء فيصيح مبشراً لهمء ثمّ إِنَّ الله 
عزّ وجل يرسل المطر مطراً عظيماًء فتجرف جثثهم السيول وترميها في البحر 
وتصبح الأرض كأنّها مرآق. فيقال للأرض: أعيدي بركتك . فحينئذ يأكل 
القوم من الرمانةء ويستظلون بقحمهاء ويبارك في الرسل أي ذ فى المواشى 
حبّى أنَّ اللّقحة من الإبل لتكفي الفئام من الئّاس» واللقحة عو يقر لتكفي 
القبيلة» واللقحة من الغنم لتكفي العشيرة» فيمكث الئّاس هنا لين "بين التين 
عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار 
الخلق. فعليهم تقوم السّاعة» وبالله التوفيق 
3] قَوله: (ونؤمن بأنّ الإيمان قولٌ 535 ونية. . الخ) أي قولٌ باللسان 
وعملٌ بالجوارج: وتصديقٌ بالقلب؟؛ هذه الفقرة فيها رد على المرجئة 
الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وبعضهم يدخل 
في ذلك النطق بالشّهادتين دون غيرهماء وبعضهم 0 يدخله كل 
وكلّهم مخطئون فأخفٌ اهل الإرجاء الذين لا يدخلون العمل في 


مسمى الإيمان» وهذا ما تسن بإرجاء الفقهاء . 


أما أهل السئّة والجماعة فإِنّْهم يقولون لا بد أن يتظافر القلب» واللسان 
والأعمال فالقلب يعتقدء واللسان ينطق. والجوارح تعمل» فإذا قال العبد: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء لا بدّ أن يقولها معتقداً 
لمعناها أن الألوهية ينفرد بها مستحقّها وهو الله» وهو مقتضى شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فكلُ مألوهٍ ف الأرض :فته قد آله نناظل وتفيد لع يقت يك 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (ونيةٌ وإصابة) والمقصود بالإصابة هنا هي المتابعة للنبي كَل في 
كل قول وعمل. 

() قال المحقق القحطاني: (هذا ما أجمع عليه السلف الصالح» وانظر إن شئت السنة 
لعبدالله بن أحمد 7١5‏ - /119”) اه. 


94 إرشاد السارى 


والعبودية لا تنبغي إلأ لله الذي في السماء على العرش استوى استواءً يليق 
بجلاله. فهو بائنٌ من 5-0 ويعلم ما هم عاملون» ويعلم خطرات 
ا إلظرات العبوداة 00 الالعين» وحركات الجوارع ويسمع كل 


وإذا شهد أنَّ محمداً رسول الله اعتقد ذلك بقلبه» ولفظه بلسانه وعمله 


أمّا إن قالها بدون اعتقاد فإنّها لا تنفعه كقول المنافقين حين أُنَوَا إليه يك 
0 نشهد إِنْكَ لرسول الله فأكلبهم الله بقوله ٠:‏ «إدا جك الْمتَفِقُونَ دالوأ تَتَبد 
َك [سَُولُ َل ونه يلم إنَكَ سوم وأمَهُ يبد إن لتقي لدو 2 
0 عاك نان في آية أخرى : لو لبهم ما ليس في لوي [الفتح : 


من الآية1١].‏ 


وبهذا تعلم أنَّ الإيمان لا يكون إيماناً حمًا حنّى يجتمع عليه القلب 
واللسان والجوارح فإن لم م هذه الثلاثة فلا إيمان» ونقول كما قال 
السلف : الإيمان قولٌ» وعملٌ» ونيّة يزيد بالطاعة» وينقص بالمعاصي والأدلّة 
على زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الله كثيرة وقد عقد البخاري نابا لزيادة 
الإيمان ونقصانه» واستدل عليه بآيات» وأحاديث» فمن الآيات: قول الله 
تعالى: ##ويزداة اليس امنأ كام [المدثر: من الآية١]»ء‏ وفي كنوله أجلن 
وعلا: رادا إِيمَعًا مَمَ إيمننيم» [الفتح: من الآية4]» إلى غير ذلك من الآيات 
فمن شاء فليراجعه من كتاب الإيمان من صحيح البخاري . 

فمن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأنْ إيمانه وإيمان جبريل 
واحدء فقد كذَّب وافترى وعليه أن يتوب إلى الله عرّ وجل» وأن يقلع عن 
هذه المقالة 

الطاعة تزيد الإيمان وتنميهء والمعصية تنقصهء وكلٌ ما ازدادت 
المعاصي زاد الإيمان نقصاًء وكلّما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالأء 
وبالله التوفيق. 


إرشاد السارى ذاه 


وأفضل هذه الأمّة» والأمم كلّها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعي. 00 أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان وهكذا روي لنا عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: (كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا: إنَّ خير النّاس بعد 
رسول الله كْ أبو بكرء ثم عمر ثم عثمان ويسمع بذلك النبي كله فلا 
ينكره)”) ثم أفضل النأس بعد هؤلاء علئْ وطلحة؛ والرّبير وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيدء وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجرّاح 
وكلهم يصلح للخلافة» ثم أفضل النّاس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله يلل 
القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلَّى 
القبلتين» ثم أفضل النّاس بعد هؤلاء من صحب رسول الله كل يوماً أو شهراً 
أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم» ونكفٌ عن 
زللهم. ولا نذكر أحداً منهم بسوء لقول رسول الله يكلْهِ: «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا"”" وقال سفيان بن عيينة: «من نطق في أصحاب رسول الله يك 
بكلمةٍ فهو صاحب هوى»©؟ [1]. ١‏ 


[1] وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


)01( وفي نسخة الردادي: (وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر) الخ. 

(9) الحديث أخرج نحوه البخاري بلفظ : (كنّا نخيّر بين الناس في زمن النبي كَلِِ فنخيّر أبا 
بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان #) انظر كتاب المناقب باب فضل أبي 
بكر بعد النبي وَك. 

(6) قال الردادي حفظه الله: (حديثٌ حسن أخرجه الطبرانى فى الكبير 747/٠١(‏ - 54؟) 
وأبو نعيم في الحلية (؛/8١15)‏ من حديث عبدالله بن مسعود وله شواهد عن عددٍ من 
الصحابة استوفى الشيخ الألباني تخريجها في السلسلة الصحيحة (74)) قلت وأخرجه 
أيضاً الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 045 في ج .150/١‏ 

(5) لم أجد تخريج هذا الأثرء وعلى فرض ضعف سنده إلى سفيان بن عيينة» فإِنَّ معناه 
صحيح حيث دلت النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله يكل على وجوب احترام 
الصحابة والعمل بسنتهم إن لم تخالف الشرع» وإن حصل من بعضهم خطأ فخطأهم 
مغمورٌ في بحار حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وحنٌ أن يكون المتكلّم في الصحابة 
والطاعن فيهم من أهل الأهواء والبدع لمخالفته كلام ربنا وصحيح سنة نبينا كَلِ في هذه 
المسألة» وسيأتي عن شيخنا النجمي مزيدٌ بحث عن هذه القضية في الصفحة المقبلة. 
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أجمعين أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. وقد ورد بذلك حديتثٌ عن 
ابن عمر ©هها قال: كنا في رمن الى 31 ا مدل بأ بكر خا 
ثم عمرء ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي كَل لا نفاضل بر ةا 
رواه البخاري. 


فمعتقد أهل السئّة والجماعة أَنّهم يرون أن أفضل الأمّة بعد نبيها هؤلاء 
الثلاثة الخلفاء بعد رسول الله يك ثم رابعهم علي بن أبي طالب» ثم الستة 
الباقين من العشرة» ثم من هاجر الهجرتين» ثم أصحاب بيعة العقبة» نم 
أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» حرو قبل الفتح وقاتل» ثم من 
صحب النبى كل نع أهل قرنه» ثم ثم الذين يلونهم. فيولاء الذين أمر الله 2 
وجل ورسوله يك بمعرفة ما 7 من الفضل» والفضيلة» والسّابقة إلى 
الإسلام من المهاجرين والأنصار. 


فمن تكلّم في الصّحابة فإنّه قد قدح في الدّين الذي حمله الصحابة 
رضوان الله عليهم لأنَّ الدين جاء من طريقهمءٍ ولهذا فإنَّ الذين كفّروهم 
لذ اط لهم في الدين سوا كانوا خوارج أو روافض» فالخوارج لا 
يستثنون َ الصحابة إلا أبا بكرء وعمرء والروافض لا يستثنون من 
الصحابة إلا علي بن أي طالب» وأهل بيته»ء وعددٌ قليل لا يتجاوزوت عدد 
أصابع اليد الواحدة» وكل هؤلاء الخوارج ؛ والروافضن قد عبلراءهن 
الطريق وابتعدوا غن, البحق وقداحوا فيمن. أثتى الله علبهب: 500 
وجهادهم كما في سورة التوبة» وسورة الفتح. وسورة الحشوء فالآيات 
التي الي هذه الشرر لحمل مر صرحب رحول 215 وائزة فاليم اونا هم 
وجهادهمء فمن ذلك قوله تعالى: «لقد نابت أَنَّهُ ع1 عَلَ أليَّ َالْمهحرنَ 
والأصار الذي أت مو فى سساعة ال وال كر 
فَرٍبقٍ مِنهِمْ ثمَّ تابه هر ِنَم يهم رمو حبعٌ © [التوبة:/!١١]»‏ 
وكقوله عرٍّ وجل: محمد ص 


و مسار روسو مط د 


ل 2 وَلَذِنَ معةر م أشِدَه عل الْكدَارِ رحماء بينم 


. الحديث أخرجه البخاري في كتاب: المناقب باب مناقب عثمان بن عفان ضيه‎ )١( 


إرشاد السارى يل 


فيما يجب لولاة الأمور من السمع والطاعة في كتابه هذا: (والسمعء 
والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضىء ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه 
ورضاهم بهء فهو أمير المؤمنين لا بحل لأحدٍ أن يبيت ليلةٌء ولا يرى أن 
ليس عليه إمام برا كان أو فاجراً والح والغزو مع الإمام ماض. وصلاة 
الجمعة خلفهم جائزة» ويصلّي بعدها ست ركعات» يفصل بين كل ركعتين 
هكذا قال أحمد بن حنبل) .]١[‏ 


ل ع رصم 
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يه [الفتح: من الآية4؟] وقوله سبحانه وتعالى: #الْففَرة 
لْمهجِرينَ ادن َحِْجَوأ من دبَدرهم وَأَمَولِهِمَ» [الحشر: من الآية8] والآيتين 
بعدهاء فهذه الآيات تنوه بفضل الصحابة» وتبيّن ما لهم من السّابقة 
والجهاد مع رسول الله علي ومن قال خلاف ذلك. فهو مبتدع ضال وبالله 
التوفيقٌ.: 


[1] والسمع؛ والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى (هذه الفقرة قد تقدّم 
الاستدلال عليها في الفقرة الأولى بما يغنى عن إعادته هنا). 


ولكن بقي أن نذكر بأنْ هذا أمرٌّ واجبٌ على كل مسلمء ولا يجوز 
لأحدٍ أن يقول ليس لفلانٍ عليه بيعةء ولا يجوز له أن يبايع لشخص مجهول 
كما يفعله بعض المتحزبين» إذ يعطي البيعة لمجهولٍ لا يُعْرَفء ويقول أنه 
ليس للإمام المعروف عند الناس ليس له في عنقه بيعة وإنّما بيعته لذلك 
المجهول. وقد كتبت في هذه المسألة فتوّى”'' إجابةً على سؤال هل تجوز 


)١(‏ وإليك أخي القارئ الكريم نص السؤال؛ والإجابة عليه من ضمن أسئلة عرضت على 
فضيلة شيخنا النجمي حفظه الله فأجاب عليها وقد جمعت في كتاب سمى بالفتاوى 
الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية. : 

س 6١0‏ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظكم الله لخدمة السئّة وأهلهاء السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ياشيخ إنْي أحبك في الله ونريد منك جزاك الله خيراًء 
توضيح هذه الشبهة التي يدلي بها بعض متبعي الجماعات؛ وهي ادعاء جواز الإمارة في 
الحضر بحيث أَنّْهم قالوا: أمر: الرسول كله يوضع أمير في السفر والسفر رحلة قصيرة» - 
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فلماذا لا نضع لنا أميراً في هذه الدنياء وهي رحلة طويلة» يحدّنا فيها على الخير وينظم 
صفّناء وهم يستدلون بذلك على جوز البيعة لغير الحاكم فلذلك نرجو توضيح هذه 
المسألة مع الاستدلال على ما تقولون ‏ رعاكم الله - ببعض النصوص الشرعية وجزاكم الله 
خيراً؟ 

ج50 الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه وبعد: ‏ حديث التأمير في السفر أخرجه أبو داود بلفظ: «إذا خرج ثلاثة في 
سفر» فليؤمروا أحدهم» من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي 
سعيدٍ الخدري وه مرفوعاً؛ رقم (1041) ورواه بهذا السندء وجعل صحابيه أبو 
هريرة مرفوعاًء ولفظه: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم؛» رقم )١9095(‏ 
كلاهما في باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم الباب (47) من كتاب الجهاد 
في سنن أبي داودء وحسّنه الألباني في الصحيحة رقم )١1750(‏ وقال: أخرجه أبو 
عوانة في صحيحه (ج18/8) قال: وله شاهد من حديث ابن لهيعة حدّثنا عبدالله بن 
هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك 
قال: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إِلَّا أمّروا عليهم أحدهم» وقال: أخرجه 
الإمام أحمد (ج177/1-/1/ا1) قال الألباني: قلت (ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإِنه 
سيىء الحفظ) انتهى من الصحيحة (ج"اص4١71)‏ قال في عون المعبود شرح سنن 
أ داود على «حَديْئََ أبى سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال الخطابي (إِنّما 
أمروا بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم اختلاف 
والحديث سكت عنه الترمذي) انتهى قوله إذا كان ثلاثة والمعنى: أنّه إذا كانوا 
جمعاًء وأقلّها ثلاثة» فليؤمروا أحدهمء فليجعلوا أحدهم أميراً. 

أما ما زعموه أو ما زعمه بعض متبعي المناهج الحزبية» تبريراً لتصرفاتهم الخاطئة» من 
اتخاذهم الأمراء في الحضر غير الأمير العام» وإعطائهم البيعة لأميرهم المجهول. حيث 
زعم هؤلاء؛ أو بعضهم. أن شرعية الإمارة في السفر دليل على جوازها في الحضر 
جعله من باب (قياس الأولوية) بمعنى: أنّه إذا استحبٌ ذلك في السفر القصير الذي 
يكون أيّاماً ثم ينقطع فإنّ من باب أولى يجوز في السفر الطويل؟ الذي هو سفر الدنيا؛ 
وأقول: إِنَّ هذا زعم باطل وفهمٌ خاطئ لأمور: 

الأول: أن الله عر وجل هو المشرع ورسوله كل هو المبلغ لشرعهء فلا يجوز لأحدٍ أن 
يشرع غير ما شرعه الله» ورسوله ولا أن يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله. 

الغاني: الفرق بين السفرء والحضر؛ فرق واضح؛ يعرفه كل أحدء فالذين يكونون في 
دار المقامة أي في الحضر مرتبطون بالأمير العام» فلا يجوز لهم أن يتخذوا أميراً غيره؛ 
وإِلّا لساده الفوضى وتحكّمت السفهاء واختلط الحابل بالنابل» وإِنَّ شرع الله ليتنزه ‏ 
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- أن يقرٌ مثل هذه المهازل» فضلًا عن أن يشرعهاء ويأمر بها وإنّ شرع الله ليحرّم الخروج 
على السلطان» وإن كان فاسقاً جائراً وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة» ففي صحيح مسلم 
عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن" رسول الله يل قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» 
فمن عرف برئ ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم قال: ١لا‏ ما 
صِلُوا» وفي الرواية الأخرى: افمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم"وباقي الحديث مثل 
الأول ومعنى الحديث: أنَّ بعض الأمراء سيعملون أعمالا تعرفونها بأنّها حنٌّ وأعمالًا 
تنكرونها بأنّها باطل» فمن أنكرها بقلبه وعرف بطلانها فكرهها برئ ومن أنكر بلسانه» فقد 
سلمء ولكن من شرط الإنكار على الإمام» أن يكون بطريقة سرية ليكون أجدى للقبول» 
وأسلم للمجتمع حنَّى لا تنتشر الفوضى فيه ولكن من رضي وتابع يعني هو الآثم ولمًا 
قال الصحابة: أفلا نقاتلهم قال: (لا ما صلُوا) وفي ذلك تحريم الخروج على الإمام؛ ما 
دام يقيم الصلاة» وفي حديث مسلم من حديث عرفجة َيه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم 
فاقتلوه؛ وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «كنا مع 
رسول الله كل في سفرٍ فنزلنا منزلاء ُمنا من يصلح خباءه؛ ومن من ينتضل» ومنا من هو 
في جشره» إذ نادى منادى رسول الله يك : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله َكل 
فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شرٌ ما يعلمه لهم. وإِنْ أمُتكم هذه ججعل عافيتها في أولها. وسيصيب آخرها 
بلاء» وأمور تنكرونهاء وتجيء, فتنة فيرق بعضها بعضاً. وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: 
هذه مهلكتي» ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحبٌ أن يزحزح 
عن النار» ويدخل الجنة» فلتأته منيّته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الئاس 
الذي يحبٌ أن يؤتى إليه؛ ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر؛ وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عبادة بن 
الصامت َيه قال: «دعانا رسول الله كَل فبايعناه فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرةٍ عليناء وألّا ننازع الأمر أهله؛ 
إلّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» قلت: فأيُ منازعةٍ أعظم من أن تبايع 
أميراً آخر غير الأمير العام؛ وكيف يكون موقفك إذا ورد عليك أمر الأمير الأول يأمرك 
بشيءء وورد عليك أمر الأمير الآخر ينهاك عن ذلك الشي, فمن تطيع منهما هل تطيع 
الأول وتترك طاعة الثاني؛ أو تطيع الثاني وتترك طاعة الأول؟ فإن أطعت الأول» وتركت 
طاعة الثاني فقد رشدت إلا أنّه يجب أن تعلم؛ أنْك بطاعتك للأول وترك الثاني» قد 
اعترفت؛ أن بيعة الثاني باطلة لا أساس لها من الصحة وأنَّ فعلها ضربٌ من العبث وإن 
أطعت الثاني» وتركت الأول الذي قد بايعته أُوّلَا وأعطيته صفقة يدك وثمرة فؤادك - 
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- فإنّك حينئلٍ قد أغضبت ربك وتسببت في إيقاع الفتنة في مجتمعك» فإن سفكت الدماء 
فأنت المتسبب فيهاء وعليك منها أوزاراً لا يعلمها إلا الله فانظر لنفسك» وتب إلى الله ما 
دامت التوبة مواتية» فإن قلت: أنا ليس في عنقي بيعة» قلنا: إن بيعة عريفك» وشيخ 
قبيلتك بيعة عنك» وعن جميع القبيلة؛ فأنت في عنقك بيعة شئت أم أبيت» وقد قال 
النبي كلِ: «ليرفع إلى عرفائكم؛ وجعل بيعة النقباء بيعة عمن تحت أيديهم وإن قلت: أن 
بيعة الأول باطلة قلنا: ما هو السبب الذي أبطلها؟ فإن قلت: أبطلها إقرارهم للبنوك 
الّبوية قلنا لك: وهل تعتقد أن فعل الربا موجب لكفر فاعله؟ فإن قلت: نعمء قلنا لك: 
هذا مذهب الخوارج» الذين يكفرون المسلمين بالكبائرء ويعتقدون تخليدهم في النارء 
لذلك فهم لا يحكمون بالإسلام إلا لمن هو على مذهبهم وعقيدتهم» أما أهل السنة 
والجماعة» فإنهم لا يكفرون أحداً بذنب وإن كان كبيرة»- وإن تكرر منه هذا الذنب عدة 
مرات فإن قلت: ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا لك: ما جاء في الحديث الصحيح ان 
رجلا كان كثيراً ما يؤتى به فى الخمر فأتى به مرَّةٌ فقال رجلّ: لعنه الله؛ ما أكثر ما يؤتى 
به في الخمرء فقال النبي يِكِ: «لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم» فسمّاه أخاً في 
الإسلام مع أنه يكثر من شرب الخمر؛ التي هي أمّ الخبائث ولم يخرجه تكرار الشرب من 
الإسلام؛ بل أنكر النبي كِ على من لعنه؛ والله تعالى يقول: ##وَإن طأَمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمينَ 
أفْدلوأ دَأصْلُِوا يِبَأ وا بَنَتَ إِحَدَنهُمَا عل لتر مَتَيوا الى َنى عق تن إل أمْرٍ أله كن 
كت ملسا يتما ادل وأيسطواً إن لله جب المقييلية © إِننَا المؤيئوة َوه يخا ب 
#2 [الحجرات: من الآية ]٠١4‏ فقد أثبت الله عزّ وجل للمقتتلين مطلق الإيمان مع أنَّ 
النبي يله يقول: «إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» مع أنه كَل 
يقول: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» والمراد بالكفر هناء كفر النعمة» أي أنه 
كفر بنعمة الأخوة الإسلامية فهو من الكفر الأصغرء وقد تبين من هذا الحديث؛ أن فاعل 
الكبيرة لا يكفر بفعلهاء ولو تكرر حتى يستحلهاء فإن استحلها كفر ولو لم يفعلها قال 
الحافظ بن حجر في فتح الباري (ج ١‏ ص 11 طبعة رئاسة البحوث): (وقد قام الإجماع 
على أن قليل الخمر وكثيره حرام وثبت قوله يَكهْ: «كلّ مسكر حرام» ومن استحل ما هو 
حرام بالإجماع كفر) انتهى. لكن ما هو الاستحلال الذي يعتبر به العبد مستحل لذلك 
المحرم؟ والجواب: الاستحلال هو من فعل القلب وهو أن يعتقد العبد بقلبه حل المحرم 
المجمع عليه ولو لم ينطق بذلك» فمن اعتقد حل الزنا كفرء ولو لم يفعله ومن فعله وهو 
يعتقد أنه حرام» فهو مسلم فاسق» ومن اعتقد حل الربا كفرء ولو لم يفعله. ومن فعله 
وهو يعتقد أنه حرام» فهو مسلم فاسق» ومن اعتقد حل الخمر كفرء ولو لم يشربه» ومن 
شربهء وهو يعتقد انه حرام» فهو مسلم فاسق» وعلى هذا فبأي شيء نعرف الاستحلال؟ 
الجواب: نعرفه بالنطق بأن يقول مثلًا بأن الخمر حلال؛ أو الربا حلال؛ - 


هع م م٠‏ و وه و وه و و و و مع مهم ع مم مو ممه و ووو ووو ووه م ووو ووم و وم هم وموم و ووو م ممم وو ممم د5 عه هه 


- أو الزنا حلال؛ أو أن يكتب ذلك في كتاب نقطع بصحة نسبته إليه أمّا بدون ذلك فلاء 
لأنّ الاستحلال من عمل القلوب والقلوب لا يطَلِع على ما فيها إلا الله وحده وقد بطلت 
بهذا التحقيق حجة من يكفّْر بفعل الكبيرة» ولو تكرر ويبطل به بيعة الإمام» مع أن إذن 
النبي تَكهِ في الخروج على الأئمة وجواز قتالهم كان معلقاً بالكفر البواح الذي معنا من الله 
فيه برهان» وقيد الطاعة بإقامة الصلاة «أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة» والطاعة مقيدة 
ات لقوله :لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وشبرط فيه خرن وهو فيما 
يع للحديث: «بايعنا رسول الله كَل على السمع والطاعة» فلقننا: فيما استطعت» 
فقلنا: لله ورسوله أرحم بنا من أنفسناة فما هو المبرر لاتخاذ أمير في الحضرء غير أمير 
العامّة» ومبايعة وال آخر مخفي غير الوالي المعروف الظاهر للناس؟!! لاشيء, غير 
الهوى عند أصحاب المناهج الحديثة الذين اتخذوا منهجاً غير المنهج النبؤي فعوقبوا 
بإعراضهم عن سئّة المصطفى كك أي عوقبوا بتقليب القلوب» واستحسان الباطل فإنًا لله 
وإنا إليه راجعون, فإن قلت: لم نبايع على إمامة وإنّما بايعنا على العمل للإسلام؛ وهي 
الدعوة إلى الله. والجهاد في سبيل الله؛ قلنا: العمل للإسلام قد أوجبه الله عليك بما 
. أخذه عليك من عهدٍ في كتابه وعلى لسان رسوله يَكْ كقوله تعالى : «إنّ الِْبنَ يمون 
ل ا يكلة بثك فى الكتب أزتيق يأقثمم لل وَيِلْعَهُمْ 
لجؤت © إلا ادن توا وَأصكحوا وَيَبوا مَأوْكهك أنوْبُ عَلهِمْ وأنا لواب اليم 469 
[البقرة: 150:189]» ثم أنت ا إلى الله فعلتها امتثالا لأمر الله عر وجل 
وأمر نبيه ب كنت مخلصاً مثاباً وإن فعلتها امتثالا لأمر من بايعته فإِنّي أخاف عليك في 
هذه الحالة أن تكون مرائياً تفصد إرضاء من بايعته فلا يكون لك أجر:وستئدم حين لا 
ينفع الندم . 
الغالث: أن الأمر من الشارع الحكيم ككل بالتأمير خاصٌ بالسفر ومقصورٌ عليه ومحصورٌ 
فيه يدل على ذلك قوله كلِ: «إذا خرج ثلاثةٌ في سفر فليؤمّروا أحدهم» فقوله:(إذا 
خرج» إذا شرطية غير جازمة وخرج فعل الشرط وفعل فليؤمّروا جواب الشرط وجزائه؛ 
والتقيبد بثلاثة متمُمٌ لفعل الشرط إذ هو فاعله يعني إن الثلاثئة فأكثر أمِرُوا أن يؤمّروا 
عليهم واحداً إذا كانوا في سفر أما إذا كانوا في حضر فلا وقال في حديث ابن عمر 5: 
«لايحلُ لثلاثة يكونون بأرض قلاة إِلّا أمْروا عليهم أحدهم» أخرجة اجن ج01 
قال الألباني في الصحيحة ج" ص4١"‏ قلت: ورجاله ثقاتٌ غير ابن لهيعة فإنّه سيىء 
الحفظء. قلت: لكن يعتضد بما قبله ومن هذا يتبيّن أن الإذن من الشارع ككلِ في الإمارة 
الخاصّة خاصٌ بالسفر دون غيره ومن زعم أن الإذن بالإمارة الخاصّة في السفر دالٌ على 
جواز فعلها في الحضر فهو جاهلٌ لا يعرف من شرع الله شيئاً ومن حقه أن يستر نفسه 
وألّا يظهر جهله لغيرهء وبالله التوفيق. 


31 إرشاد السارى 


الإمارة في الحضر؟ تطلب من بعض الإخوة فهي موجودة عندهمء فإن قال 
هذا الشخص: أنا لم أبايع أحداًء قيل له: إن بيعة عريفك بيعة لك لأنَّ 
النبي كلِدِ قال: «ليرفع إليّ عرفائكم""'". قوله: (ومن ولي الخلافة بإجماع 
الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحدٍ أن يبيت ليلة؛ ولا 
يرى أن ليس عليه إمام برآ كان أو فاجراً) تقدم الكلام على هذا والاستدلال 
عليه ومن ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية»”" ولقوله يَكهِ: «السمع والطاعة حقٌ ما لم يؤمر بالمعصيةء فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ل لا9؟ إذاً فالسمع والطاعة واجبة للسلطان سواء 
كان برأ أو فاجراً يعني ولو كانت عنده معاصي فإنه لا يجوز الخروج عليه 
لقول النبي كلِ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان»””*' وفي 
الحديث الآخر: «ألا من ولَيَ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ليكره 
ما يأتي ولا يَُنزعنٌ يدأ من طاعة:”". وقوله: (والحجٌ والغزو مع الإمام 
ماض » وصلاة الجمعة خلفهم جائزة). 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوكالة برقم 7708. وفي كتاب 
العتق برقم 25901٠‏ وفي كتاب الهبة برقم 51١8‏ وفي كتاب فرض الخمس برقم 
7 وفي كتاب المغازي برقم 4١9‏ بترقيم الفتح عن مروان والمسور بن 
مخرمة يي . 
العرفاء: جمع عريف وهو شيخ القبيلة المسئول المباشر عنهم» وشيخ الشمل أعلى منه 
(شيخنا أحمد النجمي) . ش 

(90) سبق تخريجه. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام؛ وفي 
كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية» وأخرجه مسلم في كتاب 
الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وفي كل. حال» وتحريم 
الخروج على الطاعة. ومفارقة الجماعة من حديث عبدالله بن عمر كو . 

(5) سبق تخريجه. 

() الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي #ه. 


إرشاد الساري 14 


والخلافة في قريش إلى أن ينْزل عيسى ابن مريم 32 ومن خرج 
على إمام من أثمة ا لمسلمين فهو خارجي قد شقّ عصا المسلمين وخالف 
الآثار فميتته ميتة جاهلية [1]. 


يعني أنَّه يجب أن يقتدى بالإمام في الحجٌء والغزوء فيحجٌ تحت 
إمارته ويغزو معه» ويصلي ورائه الجمعة ولا يجوز له أن يمتنع من الصلاة 
بعذله أي وراءه» بل يجب عليه المتابعة لهم» والسمع والطاعة لهمء 
والاقتداء بهم في الجمعة والعيدين. 


وقوله: ويصلّى بعدها سبٌّ ركعات» يفصل بين كلّ ركعتين هكذا قال 
ادبن .ختيل فلك الصلذة بعد الجمعة ثبت بها النص أنه إن صلّى في 
المسجد صَلَّى أربعاً» وإن صلَّى في البيت صلَّى ركعتين» والست رواية عن 
الإمام أحمدء وقال بها من الصحابة علي بن أبي طالب» وأبو موسى, 
رضي الله عنهما ومن التابغين عطاءء ومجاهدء. وحميد بن عبدالرحمن وقال 
بها الثوري والأول أثبت"'' دليلا» وبالله التوفيق 


[1] والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم الت 3 قل ورد 
بهذا حديث عند حملن ؟ «والخلافة في قريش »7 ولكن هذا يحمل 


)١(‏ دل على سنية ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله يله يصلي 
يوم الجمعة ركعتين في بيته) رواه الجماعة وحديث أبي هريرة وف قال: : قال 
رسول الله كلِ: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي. قال الشيخ سيد سابق في ج ج75/1؟ من كتابه فقه السنة: (قال ابن القيم : 
ا ل ل وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 
ركعتين وقال شيخنا ابن تيمية: إن صَلى في المسجد صلَّى أربعاء وإن صلى في بيته 
صِلَّى ركعتين.) اه. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسند الشاميين برقم ١67١١‏ عن عتبة بن 
عبد أن النبي كله قال: 
«الخلافة في قريش والحكم في الأنصار» والدعوة في الحبشة» والهجرة في المسلمين» 
والمهاجرين بعد» وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع - 


١ 0‏ إرشاد السارى 


ولا يحل قتال السلطان. ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول 
رسول الله عبد لأبى در الغفاري: «اسمع وأطع. وإن كان عبداً ا 
وقوله ككلدِ للأنصار: «اصبروا حنَّى تلقوني على الحوض”) وليس في السئّة 
قتال السلطان. فإن فيه فساد الدنيا والدين [1]. 


على ما إذا كانت الخلافة باختيار» أمّا إذا كان هناك رجلٌ قاتل 
الناس بمن معه واستولى عليهم وخضع الناس له بعد أن تغلّب 
عليهم» فإنّه تجب طاعته سواءً كان قرشياً أو غير قرشي». وسواءً كان 
برا أو فاجراً وهذه عقيدة أهل السئّة والجماعة حيث يرون وجوب 
ذلك» وأنّه لا يجوز لأحد الخروج عليه بعد أن استتب له الأمر 
والأمن حتى ولو كان فاجراً أو فاسقاًء والأدلة على ذلك قد تقدمت 
د 0 وحديث عرفجة: «من أتاكم 
وأمركم جميعٌ يريد أن يشق عصاكم ويفرق 000 فاقتلوه كائناً 
من كان0””' فيجب اعتقاد هذاء والعمل به» وبالله التوفيق 


]1١1[‏ أقول: عقيدة أهل السئّة والجماعة أن قتال السلطان لا يحل» وكذلك 


الخروج عليه لا يجوز لنهي. النبي وله وتحذيره من الخرو. عليه» 
وتحريم المنازعة له كما في حديث عبادة سن الصامت : «وألاً ننازع 


برقم 7747 في ج١770/1‏ وأشار رحمه الله بأنّه ورد أيضاً عند الإمام الطبراني في الكبير 

وقال انظر الصحيحة رقم :188١‏ ابن أبي عاصمء ابن عساكر. 

)غ0( الحديث أخرج لحوه مسلم في (الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
)١4/‏ وأحمد »)© وابن ماجة في (الجهاد باب طاعة الإمام )١1857‏ نقلّا عن 
المحقق الشيخ أبو ياسر خالد الردادي. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قول النبي يَةِ للأنصار: «اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض» ١١/7‏ مع الفتح) ومسلم في (الإمارة باب الصبر عند 1 
الولاة )١1856‏ وأحمد (/لاه - 171) من حديث أسيد بن الحضير نقلا عن المحقق 
الشيخ 7 0 خالد الردادي. 


إرشاد السارى ٠١١‏ 


ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم. وأموالهم. 
وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ' ولا يجهز على جريحهم. » ولا يأخذ نهم . 
ولا يقتل أسيرهم ولا يد يتبع مدبرهم [1]. 


الأمر أهله)”'' فالمنازعة لولاة الأمر غير جائزة» وكذلك الإثارة عليهم 
وتحريض العامة على الخروج عليهم كل هذا لا يجوزء ومن ذلك 
الإنكار عليهم على المنابر فهذا مما يوغر صدور الولاة» ويوقع 
الوحشة بين الولاة والعامة ويجعلهم في حالة لا يثق بعضهم ببعض» 
وقد قال النبي يكِ: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمء 
وتصلون عليهم ويصلون عليكمء وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعئونكم قالوا: قلنا يا رسول الله: أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة, ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيعا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يَتزعن يدا من طاعة”" والأدلة 
موجودة على هذا الباب من العلم والكتب فيه كثيرة وكلام السلف 
فيه كثير وبالله التوفيق 


13] قوله: (ويحلٌ قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم 
وأموالهم)فيه أحاديثٌ واردةٌ في هذاء وقد ألمحت إل عي غ؛ وهو 
أن النبي يه قال عن الخوارج: «لئن أدركتهم لأقتلئهم قتل عاد؛ وفي 
رواية: «قتل ثمود» وقال أيضاً: «فمن أدركهم فليقتلهم فإنَّ في قتلهم 
أجراً عند الله تعالى» وقال: «هم شِرٌُ قتلى على وجه الأرض”” إلى 
غير ذلك. 


() الحديث سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

0) تقدم تخريج الأحاديث الواردة عن الخوارجء وأمًا الآثار الواردة عن 
الخوارج فراجع تاريخ الطبري فى حوادث سنة فده نل - ١7١6‏ (طبعة دار البار) ح 


0 إرشاد السارى 


واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عر وجل .]١[‏ 


ومن هم الخوارج؟ لا بد أن نعلم عقيدتهم فنقول: الخوارج هم قومٌ 
اعتقدوا كفْرَ الصحابة وكفّروا سائر المسلمين بالكبائر»ء وحكموا عليهم 
بالخلود في النّار ولم يروا لسلطانٍ مسلمٌ عليهم بيعةَ ولا طاعة» لأنّهم لا 
يرون لأحد من المسلمين إسلاماً صحيحاً إلا إذا كان منهم فلكونهم يكفّرون 
السلطان؛ لذلك يبيحون الخروج عليه. 

قوله: (وليس له إذا فارقوه أن يطلبهمء ولا يجهز على جريحهم ولا 

أقول: هذا من المؤلف بناءً على عدم تكفيرهم» وهو مأثورٌ عن أمير 

(من الكفر فرُوا) وأمر يوم النهروان بأن ينادي مناديه لا يُذْقف على 
جريحء ولا يتبع مدبرء ولا يقتل أسير ولا يؤخذ فَيْنْهُمء وأمر أن يُبلغ 
قراباتهم» فيأتوا ويأخذوا ما عرفوه لهم من الأواني والمتاع» أمّا القول 
بكفرهم؛ فذلك قولٌ لبعض أهل العلم» لأنه يعتبر منهم ارتداداً وكفراً بناء 
على قوله ككلِ: «يمرقون من الدّين مروق السّهم من الرمية» ولاشك أن 
القول الأول أسلم وبالله التوفيق. 
[113] (واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عر وجل) الدليل على ذلك 


والبداية والنهاية لابن كثير فى نفس السنة 704/8 - 594 وقد أورد ابن كثير رحمه الله 
خلالها ما ورد عن الخوارج من أحاديث من 7170 - 740 (طبعة دار الحديث) أفاد بهذا 
أخانا الشيخ أحمد بن عبدالله الحكمي حفظه الله .في كتاب شيخنا الجليل أحمد بن يحبى 
النجمي الفتاوى الجلية عن المنامج الدعوية» وهو كتابٌ قيم بِيّن فيه شيخنا حال بعض 
الجماعات والأحزاب التي انتهجت منهج الخوارج في عقيدتها وفكرهاء والله نسأل أن 
يعصمنا وإياكم من الوقوع في حبائلها وأن يجنبنا وإياكم البدع ما ظهر منها وما بطن» 
وأن يحيينا وإياكم وسائر المسلمين على العمل بما في الكتاب والسنة غير مغيرين ولا 
مبدلين» وبالله التوفيق 


إرشاد الساري ش ١٠١‏ 


قول النبي ككلِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"'' وقوله: (إِنّما 
الطاعة في المخروق 7 .برقولة كله : «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحبٌ وكرهء ما لم يأمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة"” متفقٌ عليه. فهذه الأدلة تدل على أنَّ طاعة 
السلطان مقيدةٌ بقيدين: القيد الأول: أن تكون في المعروف» فلا 
طاعة في المعصية. القيد الثاني: أن يكون فيما يستطيع العبد» وقد 
كان النبى يكِةٍ يقول لمن بايعه: «فيما استطعت**2 حنّى أنَّ امرأةٌ من 
النساء المبايعات قالت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا» وذلك بعد 
أن بايعنه على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ 
فقال لهنّ: «فيما استطعتنٌ0””' وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 74174 وفي 
مسند البصريين برقم 7٠١770‏ وبرقم 7١1“‏ عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود 5ه 
والحديث قد صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم ١79‏ وفي المشكاة 
برقم 5957 انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته ج ١١6١/7‏ طبعة المكتب الإسلامي. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي 
وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار» وفي كتاب الأحكام باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» وفي كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام؛ وأخرجه مسلمٌ في 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية من 

(6) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام 
وفي كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية وأخرجه الإمام مسلمٌ 
في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 0 ْ 

(؛) كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة باب البيعة على 
السمع والطاعة فيما استطاع من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:١كنا‏ نبايع 
رسول الله يك على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت» وفي روايةٍ عند البخاري في 
كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس «فيما استطعتم» 

(5) الحديث في ذلك ورد في مواضع من كتب. السنة فقد أخرجه الإمام النسائي في كتاب 
البيعة باب بيعة النساء عن الصحابية الجليلة أميمة بنت رُقيقة رضي الله عنها وذكر ت 


ل 


إرشاد السارى 


ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإِنّك لا 


تدري بما يختم الله له عند الموت ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه" وما 


من ذنب إلا وللعبد منه توبة [1]. 


11] أقول: قُوله: (ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خيرٍ ولا 


(000) 


أن الحديث صحيح كما أشار إلى ذلك في صحيح سنن النسائي ج/77١‏ وأشار إلى 


صحته أيضاً عند ابن ماجة برقم 8 وأيضاً في كتاب الجهاد باب بيعة النساء» وأخرج 
الرواية الإمام الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساءء وأخرجه الإمام احمد 
في باقي مسند الأنصار برقم 554757 و77451 و7458 و1774759 7١1057‏ بترقيم 
إحياء التراث» وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجامع باب جاء في البيعة. 
وفي نسخة مكتبة الآثار التي حققها الشيخ الردادي : (وتخاف عليه ذنوبه» ولا تدري ما يسبق 
له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام) يقصد 
بذلك والله أعلم ما يبشر الله به المؤمن بواسطة ملائكته عند الاحتضار من النعيم الأبدي في 
قبره» ويوم حشره» لفل مالك و ا ب 1 
السرمدي كما ثال لل تعالى عن الموقنين + #إِنّ سب مالا ريا ) لَه ثُمّ أستّعَدموا تَمَْرْل 
عَلَيْهُمُ الْمليِكَهُ ألا ضَحَاوُا ولا حرو وَأشِرُوا بِلْنَةِ الى كُسْرَ وُصَدُونَ 47 [نصلت:٠”]‏ 
وكما قال الله حلي فر الكنارواء ري دك ترك إذ الطََدلِمُونَ فى عَمرتٍ أَلوْتِ وَالْملهكة 
سوأ يديهم أخْرجوا حك الوم وت عَدَابَ ألْهُونِ يما كدت تَعولُونَ عل أله عبر الي 
وَثٌ تم عن عَايَليَوه ترون © [الأنعام: من الآية97] وكما في حديث البراء بن عازب 
الشررل ف عدا حم نرق 7 ٠‏ وكذا رواه غيره بسندٍ صحيح قال : «خرجنا مع النبي ككل 
فى جارف رعق من انسار فانحيييا لاشرام اسان لش بيو ا يي 
حوله وكأن على رءوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في الأرض» فرقع رأسه. فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: الح الموص إزاوان في اتشظام 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس"' 
الخ الحديث وكم من أنه وخديك بين الله اقتهما عو وجل على الشان راسولة 6ل ما يلقاه كل 
عبدٍ مسلمٌ أو كافر من الجزاء الموافق لمقتضى الحكمة الإلهية فليحذر كل مسلمٌ ومسلمة من 
أن تكون العاقبة سيئة» وأن تكون خاتمة الأعمال قبيحةٌ منكرة» فإنٌّ الأعمال بالخواتيم» وما 
أصدق ما قاله شيخ شيوخنا الشيخ حافظ ب بن أحمد الحكمي رحمه الله في ذلك حين قال: 
والقبر روضةً من الجنان أو حفرةً من حفر النيران 
إن يك خيراً فالذي من بعده أفضل عند ربنالعبده 
وإذ يكن شرًافمابعدأشد ويل لعبدٍعن سبيل اله صد 


إرشاد الساري ٠6‏ 


شر) هذه الفقرة كأنّ المؤلف يقصد بها الشهادة له بالجنة أو بالئّار. 


أمَا أن تشهد له بأنّه مسلمٌ.ء مصل» وعابدء وموحٌدء فهذا لا مانع منه 
بحسب حاله في تلك الحالة الراهنة. وكذلك الشهادة عليه بأنّه فاسقٌّ شرير 
زنديق أو ما أشبه ذلك. مما يثبته عملهء فهذا أيضاً لا بأس به. 

أمَا أن تشهد له بأنّه من أهل الجنة أو من أهل الئّارء فهذا هو الممنوع 
والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص َنه: «أن رسول الله َك 
أعطى رهطاًء وسعد جالسء» فترك رسول الله كَلِ رجلا هو أعجبهم إلي 
فقلت يا رسول الله: ما لك عن فلانء فوالله إني لأراه مؤمنا؟ فقال: أو 
مسلماً.ء فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم منهء فعدت لمقالتي فقلت: ما لك 
عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمناً؟ فقال: أو مسلماء ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدت لمقالتي» وعاد رسول الله كللهِ ثم قال يا سعد: إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه الله في النار"'' وفي روايةٍ حدثنا 
عمرو بن تغلب: «أن رسول الله كَليةِ أتى بمال أو سبى فقسمهء فأعطى 
رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد اللهء ثم أثنى عليهء ثم 
قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجلء وأدع الرجل» والذي أدع أحب إلي 
من الذي أعطي ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع 
وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن 
تغلب» فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله يك حمر النعم)”) رواه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى: تك الاب امنا 
أل 1 تريثرا ولق ليا اتلنة» فزن كان على الحقيقة نهر على قوله جل ذكره لوا 
ليرت عِندَ اَلَو , الإسكذ»ه وفي كتاب الزكاة باب قول الله. تعالى ولا سعلورت 
ألثانت إلحاناً» وكم الغنى. وقول النبي كلةِ ولا يجد غنى يغنيه لقول الله تعالى 
«إتكتراء الدرت لتصِرُوا ف سبيل أنَّو كا ليوك ين ف الأتفِ» إلى 
قوله ظدَزِنَ ألَهَ ب عَلِيِمٌ» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان كذلك باب تألف قلب من 
يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. 

(؟) هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة ياب من قال في الخطبة 
بعد الثناء أما بعد. 


خلال إرشاد السارى 


البخاري. المهم أن النبي كل قد أثنى على قوم بإيمانهم» ومن ذلك أيضاً 
حديث حذيفة ويه قال: «جاء أهل نجران إِلَى رسول الله كله فقالوا يا 
رسول الله: ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: لأبعئنّ إليكم رجلا أميناً حق أمين 
حق أمين ؛ قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح»""© 
رواه البخاري ومسلمء وفي رواية للبخاري عن أنس عن النبي ككل قال: 
الكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»”" . 


وقوله ككخِ يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يفتح على يديه 
بحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسولهء فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا 
كلهم يرجوهء فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه» فبصق في عينيه ودعا 
له فبرأ كأن لم يكن به وجعء فأعطاهء فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا 
فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسّلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم)””"© رواه البخاري ومسلم. 

قله : (فإنّك لا تدري بما يختم الله له عند الموت) هذا هو الدليل أنه 
يقصد الشهادة له بالجنة أو بالئّارء فهذا أمرٌ لا يجوزء وقد قال النبي كله 
لأم العلاء التي قالت عن عثمان بن مظعون: «رحمة الله عليك أبا السائب 


.##5 .أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح‎ )١( 
وأخرجه البخاري في كتاب المناقب باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 5ه وفي كتاب‎ 
المغازي باب قصة أهل نجران.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب قصة أهل نجران وفي كتاب أخبار الآحاد باب 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 

(9) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير واللفظ له في باب ما قيل في 
لواء النبي كَكهِ وأخرجه في باب دعاء النبي يِ الناس إلى الإسلام والنبوة وفي باب 
فضل من أسلم على يديه رجل» وفي كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي أبي الحسن 5ه وقال النبي ككلِةِ لعلي: «أنت مني وأنا منك» وقال 
عمر: توفي رسول الله يَكخِ وهو عنه راضء» وفي كتاب المغازي باب غزوة خيبر 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير أيضاً باب غزوة ذي قرد وغيرهاء وفي 


إرشاد الساري 0 


شهادتى عليك لقد أكرمك اللهء فقال النبى ككِِ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ 
قالت: قلث: لا أدري بأبي أنت وأمى يا رسول الله فمن؟ قال: أما هو فقد 
جاءة :وال البقين»: واه" إلى الأرعتو اله «اليقين». نوفا دري «والله آنا “ستول الل 
ما يفعل بىء قالت: فوالله لا أزكى أحداً بعده»”2 ولكن يجوز أن تقول عن 
المسلم: أرجو له رحمة الله» وأخاف عليه ذنوبه. 


قوله: (وما من ذنب إلا وللعة مط 'توية)" التوية"مقئولة :هن كل نت 

في الحكم الأخروي وقد قال النبي يله لعمرو بن العاص كه: «أما علمت 

أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنّ الحج. 

يهدم ما كان قبله)”" وقوله للذي قتل تسعةٌ وتسعين نفساً: «ومن يحول بينه 
وبين التوبة"”؟ الحديث 


والأحاديث فى هذا الباب واضحة» والخلاف إنَّما هو فيمن سب . 
الرسول تك أو القرآن هل تقبل له توبةٌ في الدنيا أو يحكم عليه بالقتل» ولو 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب باب مقدم النبي كله وأصحابه المدينة 
عن خارجة بن زيد بن ثابت 5ه. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا 
الهجرة والحج. 

(6) وهذا الجديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
من حديث أبي سعيد الخدري وه بلفظ: «أن نبي الله كلد قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به 
مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس 
فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذاء 
إن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلًا بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم: فقال: قيسوا ما 
بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد فقبضته ملائكة الرحمة؛ قال قتادة» فقال الحسن: دُكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى 
بصدره؟ . 1 


م١٠‏ إرشاد الساري 


والرجم حقٌ والمسح على الخفين سنّة» وتقصير الصلاة في السفر 
سنَّة والصوم في السفر من شاء صام. ومن شاء أفطر. ولا بأس بالصلاة 
في السراويل .]1١[‏ 


أعلن التوبة كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم 


13] في هذا المقطع عدّة جمل: الجملة الأولى: قوله: (والرجم حق) 
رجم الزانيتين المحصئين حقٌّ فرضه الله سبحانه وتعالى ونزلت في ذلك 
آية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئّة نكالاً من لله والله عليم 
حكيم#”" ثم أنَّ هذه الآية نسخت تلاوةٌ» وبقيت حكماًء وقد رجم 
النبي كَل ماعزا”" وامرأة صاحب العسيف©, والجهنية”*': ورجم 


)١(‏ الحديث الذي ورد فيه هذه الآية المنسوخة ورد في سئن ابن ماجة في كتاب الحدود 
باب الرجم من حديث ابن عباس وورد كذلك في موطأ الإمام مالك رحمه الله في 
كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله في مسند 
الأنصار برقم الحديث 65 و750715. وفي سنن الدارمي في كتاب الحدود باب 
في حد المحصنين بالزنا من حديث زيد بن ثابت كه وأشار إلى صحة الحديث 
الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء ج4/8 برقم الحديث 578 وقال: (صحيح 
انظر البخاري ومسلم الخ) فالبخاري رحمه الله أورده في كتاب الحدود باب رجم 
الحبلى من الزنا ومسلمٌ رحمه الله أورده في كتاب الحدود أيضاً باب رجم الثيب في 
الزنى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) انظر صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على 
حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام» وقال عمر: أخرجاه من المسجد ويذكر عن علي 
نحوه وفي كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ومسلم 
أخرجه في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى. 

6) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في 
الحدود, وفي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء» ومسلم في كتاب الحدود باب من 
اعترف على نفسه بالزنى . 

(5) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى: 


إرشاد السارى ل 


يهوديين زنيا''' وتوفي النبي كَلهِ وهذا الحكم باق معمولٌ به» ورجم 
الخلفاء بعده. وقد ورد عن عمر بن الخطاب #5 أنّه خطب يوما 
وقال: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن 
الرجم حق إذا أحصن الرجل» وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف» 
وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» رجم رسول 
الله يِل ورجمنا بعده»”" . 


وعلى ذلك الإجماع المتصل بين أهل العلم على مشروعية الرجم 
للزاني المحصن والزانية المحصنة. 


الجملة الثانية: قوله: (والمسح على الخفين سنّة) المسح على الخفين 
من السنن”". وقد أدخل المسح على الخفين في العقائد لأنَّ بعض 
المبتدعين أنكرهء وهم الخوارج» والشيعة بحجة أنه لم يرد في القرآنء وهو 
ثابتٌ عن النبي كله من رواية جماعةٍ من الصحابة» وصار إنكاره علماً على 
أهل البدع. وأهل السئّة والجماعة يثبتونه لوجود الأدلة به. 


الجملة الثالثة: قوله: (تقصير الصلاة فى السفر سنّة) أي القصر فى 
الصلاة بأن تصير الرباعية اثنتين» وهذا الحكم مجممعٌ عليه؛ ومصرّحٌ به في 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب ظقُلٌ ْوأ بِالتوردوَ كَأتلُوهَآ إن كتُمَ 
صدِقِيرت# وفي كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام؛ وأخرجه مسلمٌ رحمهما الله في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى. 

(0) الحديث سبق تخريجه بغير هذا اللفظ وهذا اللفظ الوارد هنا هو في سنن ابن ماجة 
رحمة الله تعالى عليه في كتاب الحدود باب الرجم» وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله 
في صحيح ابن ماجة وأشار إلى تصحيحه في الإرواء برقم 7778. 

(6) قال النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر 
والحضر سواءً كان لحاجة أو غيرها وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد صرّح جمم 
من الحفاظ بأنّ المسح متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة) انتهى 
من فقه السنة ج١/55‏ المسح على الخفين. 


ل إرشاد السارى 


0 


التران في الآية التي في الول النساءء وهي قوله تعال: #وَإدًا َي في في الْأرضٍ 
ين عه جاح أن نُتَصروا مِنَّ ألصّكوة إن فك د ينيم ادن كنْكا إن الْكَفرِنَ 
كي عن يا 40 [المساء:101]: وقد سأل عمر بن الخطاب 
رسول الله َك عن القصر إذ قد أذهب الله الخوفء فقال النبى كَللهِ: «صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . ْ 


الجملة الرابعة: قَُولّه (والصوم في السفر من شاء صامء ومن شاء 
أفطر”"). وأقول: في مذهب الجماهير من أهل السئّة والجماعة أنَّ الفطر 
في السفر رخصةٌ من الله» فمن شاء أخذ بهذه الرخصة. ومن شاء صام إذا 
وجد من نفسه القدرة على ذلك لأنْ النبي و قد صام وبعض أصحابه في 
السفر وأفطر 0 » وإنّما الخلاف في الأفضل من الصوم أو الفطر ولا 
شك أن الفطر أفضل . والصوم جائز لمن قَدِر عليه ويجب على المجاهدين 
الفطر قبل لقاء العدو ليكون 98 لهم. 


الجملة الخامسة: قوله: (ولا بأس بالصلاة في السراويل”"). 


أقول: أمّا السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون 
ساترةً للعورة المرتخية (الواسعة) على الجسم بحيث يتمكن لابسها من أداء 
الصلاة على الوجه الأكمل. أمّا إذا كانت ضيّقة مظهرةٌ لحجم الإليتين فَإِنَّ 
الصلاة فيها تكون مكروهة وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا 
يتمكن من أداء الأركان كأن يكون لا يستطيع أن يجلس للتشهد وبين 
السجدتين» وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في أول كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) دل على هذه المسألة أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أم هانئ 
رضي الله عنها أن رسول الله عل : «دخل عليها فدعا بشراب فشرب» 5 ثم ناولها فشريبت » 
فقالت يا رسول الله: أما إني كنت صائمة» فقال رسول الله ككله: لقا المتظن أميد 
نفسه إن شاء صامء وإن شاء أفطر». 

6 أشار الشيخ الردادي حفظه الله إلى مسألة جواز الصلاة في السراويل في كتاب المغني 
لابن قدامة /١(‏ 0485 - 087). 


إرشاد الساري ل 


والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان. ويخفي الكفر بالضمير .]١[‏ 

واعلم بأنَّ الدنيا دار إيمانٍ وإسلام؛ وأمّة محمد كك فيها مؤمنون 
مسلمون في أحكامهم ومواريثهم؛ وذبائحهم. والصلاة ة عليهم؛ ولا نشهد 
لأحد + بحقيقة الإيمان حنّى بأتي بجميع شرائ ئع الإسلام» فإن قصّر في شيء 
من ذلك كان ناقص الإيمان حتّى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام 
الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام [5]. 


[1] النفاق: مشتقٌ من الئْمّىَه وهو الجحر الذي يكون في الأرضء وإِنْما 
سمّي بذلك لأن صاحبه قد أظهر خلاف ما يبطن» وهذا ما يسمّى 
بالنفاق الاعتقادي» أمّا النفاق العملي: فهو لا يخرج من الإسلام بل 
يبقى صاحبه مسلماً وسمّي نفاقاً عملياً لأن صاحبه أظهر خلاف ما 


أمّا النفاق الاعتقادي: وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد 
النبي ككل فهو أن يظهر الإسلام» وان ادن ويتحفّظ مما يدل على 
إظهار عقيدته لذلك فقد أخبر الله عرّ وجلء بأنّ المنافقين في الذَّرك الأسفل 
من الثّار وبالله التوفيق. 


[3] أقول: قوله: (بأنَّ الدنيا دار إيمانٍ وإسلام) هذا فيه نظرء فليست الدنيا 
كلها دار إيمانٍ وإسلام» ولكن دار الإيمان والإسلام هي الدار التي 
تكون السلطة فيها لأهل الإيمان والإسلامء بأن تظهر فيها الصلوات» 
ويحكم فيها الشرع الإسلامي» ولا يعلن فيها الكفر بالله والشرك به 
فإن أعلن فيها الكفر والشركء فهي ليست دار إسلام حتّى وإن كانت 
في الأصل وباعتبار ما كان دار إسلام كبلاد الأندلس التي تسمى الآن 
أمسانيا: 


قوله: (وأمّة محمد كَل فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم 
وذبائحهم والصلاة عليهم الخ...) هذا صحيح بأن من أظهر الإسلام بأن 


١1١‏ إرشاد السارى 


والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة: والمرجوم والزاني والزانية» 
والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة» والسكران؛ وغيرهم الصلاة عليهم 
سنّة» ولا يخرج أحدّ من أهل القبلة من الإسلام حنّى يرد آية من كتاب الله 
عزِّ وجل أو يَرْدَ شيئاً من آثار رسول الله يكل أو يُصلي لغير الله أو يذبح لغير 
لله. وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام» فإذا 
لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمنٌ مسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة .]١[‏ 


نطق بالشهادتين عالماً بمعناها عاملاً بمقتضاهاء وأقام الصلاة» وأذّى الزكاة 
وصام رمضانء فهذا هو المسلم تجري عليه أحكام الإسلام» الأحكام 
التوارئية» وأحكام الذبائح» يكل ذبحه» ويصلَّى عليه إذا مات لكن لا 
نشهد لأحد , بحقيقة الإيمان حنَّى يأتي بشرائع الإسلام» وأصوله» وفروعه 
قد العتع طن أنا.إن قضوافي. شي دمن تلك الأحكام التي هي بمنرلة 
الأصول؛ وارتكب محرّماً فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص 
عن درجة الإيمان الكاملة» فلا ننفي عنه مطلق الإيمان لمكم لدركياله 
ومنّى ضيّع شيئاً من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير أقمنا عليه 
ذلك بحسب ما تقتضيه الحالة» وبالله التوفيق. 


3 (والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة الخ) يعني حبّى لو مات 
مصرًاً على الكبائر كالذي يموت بحدٌّ كالمرجومء والزاني والزانية 
والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة» وكذلك السكران» لأن هؤلاء 
وإذ كارا قد أنوا ضبكاً من الكبادن كاله يصلى عليه ريض ليخ 
والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يُقتدى بهم يتركون الصلاة 
على من يقتل نفسهء وعلى من قد مات في السكر حتى يكون في 
ذلك شيءٌ من الزجر لغيره» ويصلي عليه سائر الناس2©07. 


)١(‏ وقد كان النبي وله يفعل مثل ذلك في أول الإسلام حيث كان يترك الصلاة على من 
مات وعليه دين لينزجر بذلك غيره من المسلمين وليحذروا من التساهل بالديون لأنَّ 
حقوق الناس مبنية على المشاحة والمخاصمة فلمًا وسع الله على النبي كه - 


١11* إرشادالسارى‎ 


قول المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا يخرج أحدٌ من أهل القبلة من 
الإسلام حتّى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئاً من آثار رسول الله يك إلى 
آخر هذا المقطع) اه. 

وأقول هذا هو مذهب أهل السئّة والجماعة» أنّهم لا يخرجون أحداً 5 
أهل القبلة من الإسلام» أي لا يحكمون بخروجه من الإسلام وارتداده عنه إلا 
إذا أتى بما يوجب ذلك مثل أن يرد آيةَ من كتاب الله عرٍّ وجل فيقول: أنا لا 


- وفتحت البلدان وانتشر الإسلام وكثرت الغنائم وزكى بيت مال المسلمين فكان بعد 
تي ان نه ور م هد يه ليما رَحْمَقَ 
ين أله لدت لَْهُمَ وَكَوْ كتَ كطًَا غَدِظ لقب لامعا َك دل على ما قلته حديث أبي 
هريرة #5 الوارد في الصحيحين: «أن رسول اله ل كان يؤتى بالرجل الميت عليه 
الدين فيسأل؟ هل ترك لدينه من قضاءء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليهء وإلا قال: 
صلوا على صاحبكمء فلما فتح الله عليه الفتوج قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته؛ وفي صحيح سنن أبي داود 
للألباني رحمه الله في ج7915/1 من حديث أبي برزة الأسلمي ذَيه: «أن رسول الله ل 
لم يصل على ماعز بن مالك» ولم ينه عن الصلاة عليه» وفي مسند أحمد وغيره من 
أصحاب السئن بسند صحيح عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد الجهني أنه سمع زيد بن 
خالد الجهني 4ه يحدث: (أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر» وأنه ذكر لرسول الله يكل 
فقال: صلوا على صاحبكم قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى الذي بهم قال: 
إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي 
درهمين) كل هذه الأحاديث وغيرها تبين أن على المسلم أن يتقي الله في نفسه فيحذر 
مما حذره الله منه ورسوله كَلِهِ من وجوب الابتعاد عن الذنوب صغيرها وكبيرها؛ لأنّ 
الأعمال بالخواتيم نسأل أن يختم لنا ولكل مسلم بخير؛ وأنّ من الآثار السيئة على من 
داك طن معط إل ينا ميا أذ أجل التطار لمالا ومن لقنت تعرس الا 
وعلى رأسهم ورثة الأنبياء وهم العلماء العاملين أن الأفضل أن لا يصلوا على من كانت 
هذه حاله كما فعل النبي ككدِ في تلك الأحاديث السابقة وذلك ليحذر الناس من فعل 
المعاصي وخاصة المعاصي التي توجب الحدود. أمّا إذا كانت هذه المعصية مكفرة كمن 
مات على الشرك أو مات على ترك الصلاة م 0 
ناقضة للإسلام قولية كانت أو فعلية فإنّه لا تجوز الصلاة عليه لأنّ صلاة الجنازة عبادة 
لم 7 تشرع إلا على من مات مسلماً سالماً من أي أمرٍ يوجب الردة عن الإسلام قال الله 
تعالى عن المنافقين: #ولا َل ع أحثر مَنُْم مَاتَ بدا ولا 1 ثم عل كتيوه مم كتروا أله 
ورسولف وَمَأنواً و وه هم فسِقُونَ © [الثوبة : 44] واللّه أعلم . 
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أؤمن بهذه الآية ولا أصدّق بما فيها أو يردُ شيئاً من آثار الرسول يَكٍ. 

أمَا قوله: (أو يردُ شيئاً من آثار رسول الله يَكلِ) فهذا فيه تفصيل فإن 
رد شيئاً من الأحاديث الصحيحة الظنية متأولاً فلا يحكم بكفره ولكن يحكم 
بأنّه قد أتى جزماً عظيماً ومنكراً كبيراً ويحكم بكفر من رد حديثاً متواتراً أو 
سرك لح و أ ا بالضرورة كقطع يد السارق مثلاً أو 
رجم الزاني المحصن أو ما أشبه ذلك من الأحكام المجمع عليها. 

وأمًا الدليل على أنَّ النبي كل لم يصل على من قتل نفسه ففيما رواه 
الإمام مسلمٌ وغيره من حديث جابر بن سمرة قال: «أتي النبي كع برجل 
قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه)"'' قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: 
(المشاقص جمع شقص وهو نصل عريض أو طويل أو سهمٌ فيه ذلك». آم 
من شل لغير الله أو ذبح لغير الله أو تطوّف بالقبور ودعا أصحابها فَإنّه إذا 
فعل شيئاً من ذلك يعتبر مشركاً شركاً أكبرء وقد خرج عن الإسلام بفعله 
هذا. ومعنى قوله (فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام) يعني أن تحكم 
بردية. 

قوله: (فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمنٌ مسلمٌ بالاسم لا 
بالحقيقة) أقول: إن المسلم الذي لم يعمل شيئاً من موجبات الرّدة فهو 

م حقيقة حقيقة ناقص الإسلام والإيمانء ويقال فاسقٌ بفسقه مسلمٌ بإسلامه. 

5 أن قول المؤلف:(مؤمنٌ مسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة) يقصد بأنّه 
غير كامل الإيمان والإسلام لكن نفي الحقيقة يقع على نفي الماهية» فلا 
ينبغي أن يقال ذلك» بل يقال كما سبق أن بِيّنًا أنه مسلمٌ ناقص الإسلام أو 
فاسقٌّ. وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف. فالجهمية ومن قال 
بقولهم والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة»؛ ويحكمون بتخليده 
في النّارء والمعتزلة يقولون بأنّه في منزلةٍ بين منزلتين'"”'» ويحكمون بتخليده 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 
2( أي لا مسلم ولا كافر فلا يثبت له مطلق الإسلام ولا ينفى عنه الكفر بالكلية نسأل الله 
العافية من هذا القول الخالي عن الحق والبرهان. 
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وكل ما سمعت من الآثار شيئاً مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله يَككِ 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل”" وقوله (إن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل»”' «وينزل يوم عرفة»”" 'ويَنِزلٌ يوم 


في الئّارء والمرجئة يحكمون بأنّه مؤمنٌ كامل الإيمان لأنّهم يقولون لا يضرٌ 
مع الإيمان ذنب وأهل السئّة والجماعة فيقولون بأنّه مسلم ناقص الإيمان أو 
فاسنٌ ولا يخرجونه من الإسلام في الدنياء ولا يقولون بتخليده في النّار يوم 
القيامة بل يقولون بأنّه تحت المشيئة» فإن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنّة 
بدون عذاب» وإن شاء عذّبه في الئّار بقدر جنايته» وبعد أن يطهره يخرجه 
من الثّارء ويدخله الجنّة. هذه عقيدة أهل السئّة والجماعة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى للقلوب 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ©#ها بلفظ : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله كَل : «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك». 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل 
وقال الله عز وجل « يا ًا يََ أئْلِ ما يجن (4)2 أي ما ينامون لٍرَبِالاسْحَارٍهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ # وفي كتابٍ الدعوات باب الدعاء نصف الليل وفي كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى: «بدُورت أ يزلا عَم أمَهِع «إِنَه لد ضَلّ )»4 حنى جونا عر بل 409 
باللعب». وأخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل من حديث أبي هريرة بلفظ : «أن رسول الله كهِ قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؛ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 

() قال الشيخ الردادي: (هذا الحديث أخرجه ابن منده في التوحيد )١/1١517(‏ وأبو الفرج 
الثقفي في الفوائد (7/58 )١/1١47‏ كما في السلسلة الضعيفة (774) والبغوي في شرح 
السنة )١154/1(‏ من طريق مرزوق مولى طلحة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. وله طريق 
أخرى من حديث جابر أيضاً وإسناده ضعيف كما في السلسلة الضعيفة )١55- ١75/1(‏ 
بيد أنه صح موقوفاً: أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (177) وأبو عثمان الصابوني 
في عقيدة السلف )372ع0 والدارقطني في النزول 400 - 45 واللالكائي في شرح السنة 
(774) عن أمّ سلمة موقوفاً عليها ومثله لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع) اه. 


١15‏ إرشاد السارى 


القيامة»"'' «وأنّ جهئّم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل 
ثناؤه»”"" وقول الله تعالى للعبد: «إن مشيت إل هرولت إليك:”” وقوله©؟: 


«خلق الله آدم على صورته” وقول رسول الله ككه: «رأيت ربي في أحسن 


)١(‏ ثم قال: (ثبت في القرآن والسنة مجيء وإتيان الجبار تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم 
القيامة وأمًا النزول فقد وردت فيه بعض الآثار انظر الكلام عليها في الرد على الجهمية 
للدارمي (ص؟/ - 070 وتفسير ابن كثير (/16” - 7"15)) اه. 

(؟) الحديث في ذلك أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب: #وَفُولُ هَل 
ين مزبير» من حديث أبي هريرة 5ه بلفظ : قال: قال النبي كل: «تحاجت الجنة والنار 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء 
الناس وسقطهمء قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما 
ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها 
إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها 
خلقاً», والحديث أخرجه مسلم بألفاظ متعددة في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

(6) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #وَيعَذِرَكُمْ لَه 
نم4 من حديث أبي هريرة 5ه بلفظ : قال: قال النبي كَكةْ: «يقول الله تعالى أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في 
مل ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً 
تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في كتاب الذكر 
والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى. 

(54) وفي نسخة الردادي في هذا الموضع قال البربهاري رحمه الله: وقوله: (إِنَّ الله تبارك 
وتعالى ينزل يوم عرفة» وأسقطت هذه الفقرة في نسخة القحطاني لأنها مكررةٌ في المتن 
والأولى عدم حذفها وبالله التوفيق 

(6) وهذا الحديث أخرجه افاي ي في كتاب الاستئذان باب بدء السلام من حديث 
بلفظ: قال النبي كَل : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال: 
اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن» وأخرجه 
مسلم في كتاب البر والصلة باب النهي عن ضرب الوجه ولفظه في حديث ابن حاتم 
عن النبي كلق قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته؟. 


إرشاد السارى ١١17‏ 


صورة”('' وأشباه هذه الأحاديث: فعليك بالتسليم والتصديق» والتفويض» 
والرضاء ولا تفسر شيئاً من هذه بهواك» فإن الإيمان بهذا واجبٌ فمن فسّر 
شيئاً من هذا بهواهء وردّه فهو جهميٌء ومن زعم أنّه يرى ربّه في دار الدنياء 
فهو كافرٌ بالله عن وجل .]١[‏ 


]1١[‏ قَولُّه: وكل ما سمعت من الآثار شيئاً مما لم يبلغه عقلك نحو قول 
رسول الله يك "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» 
الحديثٌ أخرجه مسلمء وقوله يَكِ: «إِنَّ الله ينزل إلى السماء الدنيا في 
الثلث الآخر من الليل»”' وما أشبه ذلك من الأحاديث الواردة في ذكر 
صفات الله عر وجل. فيجب أن نعلم أنَّ صفات الله عر وجل ليست 
كصفات خلقه بل كما قال الله جلّ وعلا: #ليّس جِئْلى سَىْ”ٌ وهو 
لسَمِيعٌ لصي # [الشورى: من الآية١١]‏ فما لم يبلغه عقلك» ولم يتصوره 
ذهنك» وجب عليك أن تؤمن به وتكل علمه و كيفيته إلى الله عر 
وجل؛ وما علينا إلا أن نؤمن كما آمن الصحابة ران الله عليهمء 
إيماناً لا يشوبه شك ولا تخالجه ريبة بِأنَّ ما جاء في هذه الأحاديث 
الصحيحة فهو حقٌ. وما لم تتصوره عقولنا منه»ء فعلينا أنَّ نؤمن به 
كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما أراد» وأنَّ نؤمن بما جاء في كتاب 
اللهء وما جاء في سنئّة رسول الله ككل من ذلك على مراد الله» وعلى 
مراد رسول الله كَل ونفوض الكيفية في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» 
تسلدين يمنا اتتفكة» ومصدقين بذلك» ومفوضين فيما لم تبلغه 
عقولناء راضين بما رضيه ربئا لنفسه وما رضيه له رسول الله ككلِيِ. ولا 


)1( قال الشيخ القحطاني عند تخريجه لهذا الحديث: (انظر مسند أحمد 780/١‏ و7980 وابن 
أبي عاصم في السنة .1848/١‏ 
وصححه الألباني وقال: هي رؤيا منامية كما يشعر به بعض ألفاظه وانظر السنة لعبدالله بن 
أحمد رقم )١١1/‏ اه. 

(0) هذان الحديثان سبق تخريجهما في الصفحة الماضية عند رقم ١‏ ورقم ” فمن شاء 
فليرجع إلى تخريجهما وبالله التوفيق 
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والفكرة في الله بدعةء لقول رسول الله يكل «تفكروا في الخلقء ولا 
تفكروا في الله فإنّ الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب» .]١[‏ 


نفسر شيئاً من ذلك بأهوائنا لأنّ من فسّر شيئاً من ذلك بهواه فهو 
جهميء وإن زعم أنه يَُزْهِ ربّهء فيقال له: أنت تُتزهه عمًا أخبر به عن 
نفسه» وأخبر به رسوله كَل فهذا ليس بِتَنَزيه ولكنّه تعطيل . 


وأمًا قول المؤلف: (ومن زعم أنّه يرى ربّه في دار الدنياء فهو كافرٌ 
بالله عرّ وجل) أقول: هذا الزعم قد زعمه كثيرٌ من الصوفية الملاحدة الذين 
يقولون بأنُهم يرون ربّهم ويرون النبي كَل ويأخذون عنهء وعن الله عر وجل 
مباشرة» ويعتقدون أنّهم في مقام أرفع من مقام الرسالةء ومن زعم هذا 
الزعم» فهو كافر لا شك في كفرهء وبالله التوفيق 
[1] قُولُه: والفكرة في الله بدعةء لقول رسول الله كلِِ: «تفكروا في 
الخلق» ولا تفكروا فى الله» هذا الحديث يقول المعلق (القحطاني) 
أخرجه أبو الشيخ وهو حديتٌ ضعيف ذكر ذلك الألباني في ضعيف 
الجامع برقم 747١‏ ولكنّه صححه في صحيح الجامع ج"/44 وذكر 
أنّه حديثٌ حسن.ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 5955/5 وأقول 
هذا الحديث في تصحيحه نظرء وقد يكون أنّه من كلام بعض 
السلف . 


وأقول: إِنَّ الفكرة في الله: أي في ذات الله ع وجل لا تنبغي» لأنَّ 
العبد إذا فكرء فَإِنّما يفكر بما يتصوره عقلهء وبما يخطر على ذهنه» من 
نر يناك وفسكووعاك» ‏ ومقلوماك» وال كانه شالق قوق :ذلك عله لا 
ينبغي لأحدٍ أن يفكر في ذاته تعالى» لأله كلما تصنور نناء فالله عر وجل 
بخلافهء» ويكفينا أن نفكر في خلق الله وفي قدرته الخارقة العظيمة ولو فكر 
الإنسان في أصله لكفاهء فليفكر كيف حول الله النطفة التي خلق منها إلى 
هذا الخلق العظيمء وكيف حول الله عر وجل النطفة التي يخلق منها 
الحيوان إلى حيوانِء وكيف هيأ الله كلّ شيءٍ من المخلوقات إلى ما قصد 
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واعلم أن الهوام , والسباع . والدواب نحو الذرٌ والذباب» والنمل كلها 
مأمورة. ولا يعملون شيئاً إلا بإذن الله تعالى .]١[‏ 


والإيمان بأنَّ الله قد علم ما كان من أولٌ الدهر, وما لم يكن. وما هو 
ئن أحصاه وعدّه عدا ومن قال أنه لا يعلم إل ما كان. وما هو كائن فقد 


كفر بالله العظيم [؟]. 


لهء فهيأ الله البقرة للحرث» وهيأ الإبل للحمل إلى غير ذلك مما نراف 
ونعلمه» فالذي قدر على تحويل النطفة من نطفة إلى إنسان» وإلى حيوان 
أليس ذلك هو الرب القادر على كل شيء؟!!! بلى» ونحن على ذلك من 


الشاهدين 1 


والمو الا ري اد لوقي او اي 4 ولنقرأ 
قول الله تعالى: #ليْسَ كت هَى»ٌ وَمْرَ التَويعٌ ابصِيرٌ)4 [الشورى: من 
الاك ميب علينا السك مقو ااانا حل لا ل نا لي لو 
ينبغي وإذا كانت الجنّة فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر وهي خلقٌ من خلق الله. فكيف بذات الله» وبالله التوفيق. 


]1١[‏ هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى» وجعل لكل منها شيءٌ من 
العبادة فكل من هذه الدواب» والسباع. والهوام وغير ذلك كل منها ٠‏ 
يؤدي العبادة التي أمر بها قال تعالى : «آثر مَك َه يسَيَحٌ لم من من فى 
َلتّمْوتِ والارضٍ والطيْر صَلَقٍَ ئش قَدَ عَلِمَ صَلَائْمَ 2 واه لَه علي يما 
يتَعلرت 9 وله ملك لوت وَالْرَض َإِكَ سم الْمصِيرَ 469 [النور:١؛.‏ 
؟؛] ومن هذه الآية نعلم أن لهذه الدواب والطيور أنواعاً من العبادة 
خلقها الله لهاء وهي تؤديها امتثالاً لأمر ربهاء لا تفعل شيئاً من عند 
نفسها وبالله التوفيق. 

1 وهذه الجملة يظهر أنَّ فيها نقصّ» والظاهر أنَّ المعنى: ولا يعلم ما 
هو كائن إلا بعد كونه (وهذا قول هشام , بن الحكم رأس الضلالة» فقد 
ضح اله سيخانة لم يكن يكل رقنا حت احدك امد فليا وهذا 


١‏ إرشاد السارى 


ولا نكاح إلا بولئْ. وشاهدي عدل. وصداقٍ قل أو كثرء ومن 5 
يكن لها وَلِىّ » فالسلطان ولي من لا ولي لهء وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً 
فقد حرمت عليه لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره [1]. 


من تحقيق محمد سعيد القحطاني. 


وأقول : القول بأنَْ الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء هذا قول لبعض 
المعتزلة. وهو قولٌ باطل» ومن يعتقد ذلك» فقد كفرء فالعلم صفةٌ د لله عر 
وجل» قد علم الله ما كان» وما لم يكن. وما هو كائنٌ لو كان كيف يكونء. 
وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» إذن: اكد بكر 
العلم فهو كافرٌء يجب أن يستتاب» فإن تابء وإلاً قتل كفراً وردّة وقد قال 
السلف: (ناظروهم بالعلم”'": فإنهم إذا أنكروه كفروا"" ) وبالله التوفيق. 
[1] قُوله: (ولا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدلٍء وصداقٍ قلّ أو كثر) هذا 

هو مذهب الجمهور””". وهو الحق, إذاً من يقول أن للمرأة أن تُروْجّ 

نفسها بغير إذن وليها قوله باطلٌ مناقضٌ للأدلة”*©» ومخالف لها بل أنه 


)١(‏ أي علم الله الذي هو صفةٌ من صفاته تعالى. 

(") انظر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )7١5/5(‏ بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان 
طبعة دار طيبة الرياض 807١ه‏ وانظر كتاب جامع العلوم والحكم )717/1١(‏ الطبعة الأولى 
لدار المعرفة ببيروت لعام 808 ١ه‏ (تخريج الشيخ أحمد بن عبدالله الحكمي). 

() قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي في كتابه القيم الأفنان الندية شرح السبل 
السوية ج 797/4: (الحكم الأول: أنَّ النكاح لا يصح إلا بولي عدل وبدونه لا يصح 
عد حا آهل لمك من تعاب الى 115 رين سدع رم قزل جسر واطلي ارد 
مسعود وابن عباس وابي هريرة وغيرهم كما قال به سعيد بن المسيب وشريحٍ القاضي 
وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز ومن الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع غيرهم 

من أهل العلم وهو الحق لما روى أحمد وغيره عن أبي موسى 5 أن النبي كَل 

قال : دلا نكاح ِل بولي" والنفي يتوجه إلى الصحة كما فهمه الجمهور) اه. 

(9) ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما جاء في قول الله تعالى : «رألكمز ‏ أ الأيى ينكد وَالْمَلِحِينَ من 
باق ك6 وقوله تعالى: «وَلَا سما الْممرِكِنَ حَقٌّ يُْمِأ» وروى البخاري في - 


١ "١ إرشاد السارى‎ 


يفتح ثغرةً لأصحاب الفساد””''» فيجب اعتقاد بطلانه» وكذلك أيضاً أنه 
لا بل من صداقٍء ولكن إذا لم يسم الصداق في النكاح؟ فالصواب أنه 
لا يببطل ويعتبر النكاح صحيح» وتعطى صداق لِذَاتِها أي أقربائها 
وأسنانهاء أي الصداق المعروف بين الناس». سواءً كان قليلاً أو كثيراً 
في ذلك الزمن وذلك المكان وهذه تسمّى الموليّة”''2 عند الفقهاء. 


قُولّه: (ومن لم يكن لها ولِئء فالسلطان ولي من لا وليّ له) هذا هو 
القول الصحيح فالتي ليس لها وليّ» يكون وليها السلطان لحديث: «السلطان 
ولي من لت اسن 


َنوجَهُنَ إدَا يََصَوا بَدِجُم بالتروفة» قال معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي 
من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلا لا بأس به 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية قلا تَعْضْنُومُنَ» فقلت: الآن أفعل 
يا رسول الله قال فزوجها إياه. وعند أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديتٌ 
حسن واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لِ قال: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

)01( قال شيخنا أحمد النُجمي حفظه الله: (وقد سمعت أنه كان لأحد الفقهاء الحنفيين في بعض 
البلدان العربية ابن منحرف وكان يسمع من أبيه أن الولي ليس بشرطٍ في النكاح » وكان يصحب 
شل فاسدة يعاقرون النساء» ويعملون معهنٌ الفواحش» فعلّم شلته أن يقول للزانية إذا أعطاها 
أجرها: زوجيني نفسكِ فتقول: زوجتك نفسي. وهو يقول: قبلت فيقضي معها ليلته؛ فإذا 
حان الفراق قال لها: مطلقة» وفي الليلة الثانية واحدةٌ أخرى فأنت ترى أنَّ هذا المذهب الذي 
جاء على خلاف الدليل قد استغله المنحرف ذريعةً للفساد والإفساد مع أنَّ المذهب الحنفي لا 
يبيح مثل هذه الصورة» ولكن يبيح النكاح الذي يقصد به الاستدامة» ولا يبيح اختلاط المياه 
عند الطلاق بل يوجب العدّة والاستبراء في حقٌّ المختلعة والأمة تشترى) اه. 

(؟) قال شيخنا النُجمي المولية هي التي لا تشترط» وتسمّى المولية لأنْها ولت الزوج مقدار 
الصداق فما أعطاها قبلته اه. 

في كما عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففي 
مسند بني هاشم برقم .777٠١‏ وفي باقي مسند الأنصار من حديث عائشة برقم 7546 
و١775861؟‏ و157/58 و17١2707‏ وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب النكاح باب ت 


١7‏ إرشاد السارى 


ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إل الله؛ ويشهد أنَّ محمداً 
عبده ورسوله. إل بإحدى ثلاث: زَنّى بعد إحصان أو ارتدادٌ بعد إيمان أو 
قتل نفس مؤمنةٍ بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على''' 
المسلم حرام أبداً حتى تقوم الساعة .]١[‏ 


وأما قوله: (وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً» فقد حرمت عليه لا تحلُ له 
حنَّى تنكح زوجاً غيره). وأقول: هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء 
فالطلاق فيه أقوال متعدذة فالجمهوز: يزون أن الرجل إذ1 طلى ثلاناً بلفظ 
واحد» فإنّه قد حرمت عليه مطلقته. 

ومن أهل العلم من يقول: أنَّ الطلاق المحرّم هو طلاق السئّة» بأن يطلق 
مسي الي ال 
واحدة» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقول وسظ وهو أنها اتير ثلاثاً 
بالنية» إذا كانت بألفاظٍ متتابعة» والمسألة فيها كلام كثير وبالله التوفيق. 


173] وأقول: إِنَّه لا يجوز قتل نفس بغير واحدة من هذه الثلاث إجماعاً وبالله التوفيق . 


- ماجاء لا نكاح إِلّا بولي من حديث أبي موسى الأشعري ظهء وأخرجه أبو داود في سننه في 
كتاب النكاح باب في الولي من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه الإمام الدارمي في 
سننه في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه أيضاً في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي من حديث 
عائشة أيضاً رضي الله عنهاء وقد صحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 
في ج١/0157‏ برقم الحديث ٠5‏ وأشار رحمه الله إلى الإرواء برقم 184٠‏ فلينظر. 

)١(‏ دل على هذه المسألة حديث عبدالله بن مسعود َه الوارد في صحيح البخاري في كتاب 
الديات باب قول الله تعالى: أن أَلنَفْسَ بالتّقين» وكذا ورد في صحيح مسلم في 
كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم واللفظ لمسلم أن النبي كك قال: ١لا‏ يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(؟) أو أن يطلق المرأة وهي حامل وعدتها بوضع الحمل فهذا الطلاق يعتبر طلاقاً سنياً 
لاف ما لذ طن المراة في لور بجايعها فيه أو طلقها وه حائضى تقول أل ابل 
أن الطلاق هنا يسمّى طلاقاً بدعياً يقع فيه الطلاق ولكنّه على خلاف السنة» قال شيخنا 
النُجمي : وأيضاً جمع الثلاث في مكانٍ واحد فيه خلاف هل هو بدعةٌ أم لا؟ 


إرشاد السارى ١‏ 
جمس سك 


وكلّ شيءٍ مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. الأ الجنّة والنار والعرش» 
والكرسي والصورء والقلمء واللوح ليس يفنى من هذا شيءٌ أبداًء ثّ 
يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة» ويحاسبهم بما شاء؛ فريقٌ 
في الجنّة؛ وفريقٌ في السعير ويقول لسائر الخلق ممّن لم يخلقوا للبقاء: 
كونوا تراباً. .]1١[‏ 


13] قوله: (وكلٌ شيءٍ مما أوجب الله عليه الفناء يفنى, إلا الجنّة» والنار 
والعرش والكرسيء, والصورء والقلم» واللوح ليس يفنى من هذا شيءٌ 
أبدأ). أقول: الجئّة. والنار والعرشء. والكرسيء وتمام العدة”". لم 
يخلق شي من هذا للفناء» بل هي مخلوقةٌ قبل السموات والأرض» وعند 
فناء هذا الكونء لا تفنى» بل هى باقية. فالجنئّة معدّةٌ لأهلهاء والئّار معدّةٌ 
لأهلهاء وبعد البعث «الخيياف سيدخل كل دار من أرادهم الله لها أن 
يدخلوها بأعمالهم #ووْجَدُوأ ما غَياوأ أ اضرا 1 يد رَيْكَ داك [الكهف: 
من الآيةه4] وأهل الجنّة سيعمرونهاء ويبقون فيها إلى ما لا نهاية» وأهل 
الا و سييتوة بها إلى نا لآ نياية إل نار الموحدين» الذي معديو بذنوب 
ارتكبوهاء ثم يخرجون منها إلى الجئة. أنًا نار اللكمّار والمنافقين الذين 
كتب الله عليهم الخلودء فسيبقون فيها إلى ما لا نهاية . 
قوله: (ثمٌ يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة. 

ويحاسبهم بما شاءء فريقٌ في الجنّة» وفريقٌ في السعير) أي يبعث الله الخلق 

على ما أماتهم عليه يوم القيامة» ويحاسبهم بأعمالهم . ويجزيهم عليهاء ولله 
في عباده الحكمة البالغة» وله عليهم الحجة الدامغة ##ولا يِظَلم رَيّكَ أحدا»ك 
دكل سيجزى بما عملء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء ويقول لسائر الخلق 

ممّن لم يخلق للبقاء: «كوني تراباً»”" . 


)١(‏ أي مما ذكر في المتن من الصور والقلم واللوح. 
0( وقد 2 ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى في سورة النبأ: #ويثول لكا 
سبي كت م أله وردت آثارٌ عن أبي هريرة وعبدالله بن عمرو وغيرهما أن ذلك 


١»‏ إرشاد السارى 


والإيمان بالقتصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع. 
والهوام, حنَّى للذّرّة من الذرة» حنَّى يأخذ الله عزّ وجل لبعضهم من بعض 
لأهل الجنئّة من أهل الئّار ولأهل الئّار من أهل الجنئّة» ولأهل الجنّة بعضهم 
من بعض ولأهل الثّار بعضهم من بعض .]١[‏ 


وأقول: تنقسم العوالم إلى قسمين: عاقل تكلف: وغير عاقلٍ ولا 
يكل فالعوالم المكلفة الجن والإنس» هم الذين يحاسبون يوم القيامة 
ويجزون على ما اقترفوا. 


أّا الدواب» والطيور»ء والوحوشء» والحشرات» وهي العوالم غير 
المكلفة كهذه يقول لها ريّها: «كوني تراباً» فتكون تراباً. 


حتّى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء'''» ثم بعد ذلك تصير تراباً وقد 
وقول 04 اه 


أشارت الآية التي في سورة الا وهي قوله تعالى: «ويول ‏ لكاور يلئتني 
3531 كت 42 [النبأ: من الآية٠4]»‏ أشارت إلى هذا المعنى أي أنه يتمئّى الكافر أنَّ 


يصير تراباً كهذه العوالم الغير مكلفة» وبالله التوفيق. 


والجن» وبين الإنس» والسباع. والهوام. والدواب» وبين السباع 
والدواب بعضها من بعضء. وقد جاء فى الحديث: «حتّى يقتصٌ للشاة 
الجلحاء؛ أي: التي لا قرون لها «من الشاة القرناء» أي ذات القرون. 


قوله: (حتّى يأخذ الله عرّ وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنّة من 
أهل الئّارء ولأهل الئّار من أهل الجنّة» ولأهل الجنئّة بعضهم من بعض» 


ِِ حين يحكم الله بين الحيوانات حتى إِنّه يقتص للشاة الجماء من القرناء وإذا فرغ قال 
لها: كوني تراباً فتصير تراباً فيتمنى الكافر عند ذلك أن يكون تراباً ويقول: «#ص كُتْ 
َه وقد ورد هذا المعنى في حديث الصور» اه. 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة 5ه عند مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم. 


إرشاد السارى )ا 


وإخلاص العمل لله. والرضا بقضاء الله. والصبر على حكم الل(© 
والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرّهاء حلُوهَا وَمُرْهَا [1]. 


ولأهل النّار بعضهم من بعض) أقول: قد جاء في الحديث أنَّ الله عر وجل 
ينادي يوم القيامة» فيقول: «أنا الملك أنا الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل 
عراة غرلاً بهماً؟ قال: بالحسئات والسيئات"”" والمهم أنّهم لا يدخلون 
3 0 
الجئّة والنّارء إلا بعد أخذ الحقوق من بعضهم البعض فإذاء صمُواء ونقُوا 
أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النّار النارء وبالله التوفيق. 


]1١13‏ أقول. أما الدليل على الإخلاص في العمل لله عر وجل» ففي كتاب 
الله وفي سنّة رسول الله ككخِ أدلة كافية على ذلك» وبعد ذلك إجما 
الأمّة على ذلك. فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: #إومآ موأ إل 
بدا لله عن له الي ختقة وَيْقِيمُوا الصَلرة وَيوْوا لكر وَدَلِكَ دين 
لتيَمَمَ 4 [البينة:0] وقوله تعالى: أدَادمُوأ لله خلِصِنَ لد لين وأو 
53 ارون ذ4 [غافر:4١]»‏ وقوله تعالى: «إألا َه لين لالص » 
[الزمر: من الآبة]» وقوله تعالى: «#قّن كن بحأ لِقَلهَ ريو مََمْمَلُ عَم 
صَِلِحًا ولا يرك بعبَادوَ ريف لَمَدَأ# [الكهف: من الآبة١٠1]»‏ إلى غير ذلك 


)١(‏ وفي نسخة الشيخ الردادي: «والإيمان بما قال الله عز وجل» فلا يصح إيمان العبد إِلّا 
بالاعتراف بأنّ القرآن كلام الله مِيِزل على عبدة ورسوله محمد يله وهو غير مخلوق وأنّه 
يجب العمل به لأنّ هذا من مقتضيات الإيمان بالقرآن. ومن الإيمان بما قال الله الإيمان 
بما صحة نسبته إلى رسول الله يك من سنته وهديه» فالقرآن والسنة صنوان لا يختلفان 
ولا يفترقان فهما من عند الله جميعاً كما قال الله تعالى: لاوما يطِقُ عن الو © إن هْرَ 
ِل كا فى 409 [لنجم: 4.7]. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسند المكيين برقم ١5517‏ من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انظر الصحيح بتحقيق الألباني رحمه الله برقم 8057. 


الخال إرشاد السارىي 


من الآيات» وهذه الآأيات آمرةٌ بالإخللاص لله بمنطوقها وتاهية عن 
الشرك صغيره وكبيره بمفهومها. 


أمَا السئّة: فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلمء أن الله 
عرّ وجل قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته» وشركه"'؟ وحديث: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك ع اب يلاك قال: كذبت ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ 
قال: نا "ترك من سبل تحت أن يقن "نيه إلا النقت ليها لك قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار»””“ إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع: حاصل 
من العلماء على تحريم الشرك صغيره وكبيره» وأنّ الرياء من الشرك دل 


و 


على ذلك كتاب الله وسئّة رسوله كل وإجماع الأمّة'" قُوله: (والرضا 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الزهد والرقاق باب من أشرك في عمله 
غير الله من حديث أبي هريرة طنه. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار من حديث أبي هريرة طه. 

(5) كما في قول الله تعالى عن المنافقين في سورة النساء الآية رقم :١47‏ #إنَّ الْمَتفِقِينَ 
يعون أنه وَهْوَ حََدِعُهُْ وَإَِا اما إل الصّلزة كامُوا مَك هون اناس و يدوت لَه 
ِل تيا ©©» ثمْ قال الله فيهم بعد ذلك: «إنَّ أَلْتَفْقِنَ فى ألدَرْكِ الْأَسَْكلٍ مِنّ ألثَارٍ أن 
يد لَهُنْ تسيا 46 فدلت هذه الآيات وغيرها على أنَّ الرياء في الأعمال شرك محبط 
للعمل وإِلّا ما استحقوا هذا الوعيد من الله فنسأل الله العافية من الشرك وقد دل على 
أن الرياء من الشرك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله يك قال:«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك ‏ 


إرشاد السارى ١‏ 


بقضاء الله» والصبر على حكم الله.. الخ) الرضا بقضاء الله مرتبةٌ عظيمة 
والمقصود بالقضاء هنا هو الذي لا يكون للإنسان فيه دخلٌ كالمرض 
والصحة» والغنى والفقر والموت. وجميع المصائب» التي تصيب العبد 
فالناس ينقسمون فيها إلى قسمين أو يقال: أن للعبد معها حالتان وهاتان 
الحالتان إحداهما أعلى من الأخرى: فالعليا منها هي : 

١‏ الرضاء وهي الحالة الأولى» بأن تكون راضياً بما قدَّر الله عد 
وجل لك وبما قسم لك من الرزق» وبما قدّره عليك من المصائب» فالرضا 
بهذه الأقدار التي تصيب العبد من الله محض قدر لا يستطيع هوء ولا عرة 
ردّها والرضا بالأقدار منزلةٌ عظيمة» وهي صفةٌ نفسيةٌ كريمة بأن يكون العبد 
راغباً في ثواب المصيبة بعد أن تصيبهء بحيث لو خيّر بين ثوابها وبين زوال 
تلك المصيبة لاختار الثواب. 


١‏ - فإن لم يكن من أهل الرضا فليكن من أهل الصبرء وهذه هي 
الحالة الثانية» فيصبر إذا قدّر عليه ذلك؛ ويتحمّل رغبةً في الثواب» وإذعاناً 
للقضاءء والقدر قال الله عر وجل: ##وَالصَيرِنَ فى السك وَأضَّيه وَحِنَ البأين 
ولك لين صَدَقوا وَأُوْليَكَ هم لْمنفون 4 [البقرة: من الآبة/١]‏ وفي الحديث: 
«إذا أحبٌ الله قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخطء فله 
السخط)"'' وبالله التوفيق. 


ملحوظة: لا يجوز الرضا بالمعاصي» ولا الاحتجاج عليها بالقدرء بل : 
يجب السعي في إزالتها وقطعها والله تعالى يقول: «# كك حَيرَ أُتَةِ أُِجَتَ 


- الأصغريا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس 
بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟». 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء فى الصبر على البلاء. 
وأخرجه الإمام ابن ماجة في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء من حديث أنس وعن 
الإمام أحمد في مسند باقي الأنصار رقم 1777174 و 77177 من حديث محمود بن لبيد 
بلفظ: «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع» وقد أشار 
الألباني رحمه الله إلى صحته في صحيح الجامع في ج١/54١١‏ برقم الحديث 7188. 


,1 إرشاد الساري 


والإيمان بما قال الله'2. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما 
صائرون» لا يخرجون من علم الله. ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا 
ما علم الله تعالى؛ وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك”" ولا خالق مع الله عزّ وجل .]١[‏ 


2 أ 0 


لئاس تَأْمُونٌ ِالْمَعْروٍ وَتَنْهُوَ عن لْمبكر وتؤمنون سد [آل عمران: من 
الآبة١٠1]»‏ والنبي ككلهِ يقول: «من رأى منكم منكرأء فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطعء ؛ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”" فلو قر أن 
الكمّار احتلوا بلدا من بلدان المسلمين هل يجوز أن نقول: هذا أمرٌ مقدّر 
ونسكت» ولا نسعى في إزالة هذا المنكر حنّى يتحرر المسلمون في بلادهم 
ويستريحوا من سيطرة الكمّار عليهم؟ الجواب: أنه لا يجوز لنا السكوت 
على ذلك. ولا الرضا به» ولا الصبر عليه» وبالله التوفيق. 


[13] الإيمان بالقضاءء والقدر من كفرء وإيمانٍ» وبرّء وفجورء وصحة 


)١(‏ قال الشيخ الردادي وفقه الله في نسخة مكتبة الغرباء عند هذه العبارة : (والإيمان بأقدار الله 
خيرها وشرها وحلوها ومرها) وهذا أمرٌ واجب على كل مسلم ومسلمة» فإذا نزلت بالمسلم 
مصيبةٌ وبلوى فلا يخلو إمّا أن يكون من أحد أصحاب هذه المراحل الأربع: ١‏ الجزع عند 
المصيبة وهذا حرام لأنّه تسخط على الله فيما كتبه وقدره ؟- مرحلة الصبر وهو أمرٌ واجب عند 
تزول المصيبة بالم ملم * الرضى بقضاء الله وقدره 54 الشكر وهذه من أفضل المنازل الأربع 
عند الله» فنسأل الله أن يرزقنا الرضا بما كتب الله لنا وعلينا من خير وشر وأن يدخر أجر ذلك 
عنده تعالى في يوم الفاقة والحاجة ©إيَ لا َعَم مال وكا بود © إلا منْ أقَ الله علي مر 4 . 

(؟) وهذه العبارة من حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في آخر كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت خلف رسول الله 8 
يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك». ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام» وجفت الصحف». قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح» » وأخرجه الإمام أحمد في مسئد بني هاشم رقم 5574 و1800. 

() الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. 


إرشاد الساري لحيل 


ومرض وغئّى» وفقره وسعادة» وشقاوة» وأنّ كل ما يكون في 
السماوات» والأرضين من نعم ومصائب» وغير ولك كلها بقدر من الله 
عزَّ وجل» فهو الخالق لجميع من في الكون والخالق لأعمالهم» » قال الله 
تعالى: «وَأئَهُ خَلَفَيٌْ وَمَا تمن 4 [الصانات:41]» وهو المقذر 
لأرزاقهم وآجالهم. قال الله تعالى: «إنا كل من ع عَلَنَمَهُ عدر 49 
لعو الا يضرع بز واات س خر اي ول يش عن ذلكا سيم لا 
أصغرء ولا أكبر ولا قليلٍ ولا كثير» كل ذلك بأمر الله وقدرهء لا 
خالق مع الله ولا متصرف في الكون سوآاه» وما حصل للعباد من أمور 
يتصرفون بهاء فالله هو الذي خؤلهم ذلك» وأعطاهم إِيّا ومكنهم فيه » 
وهو العادر على سلب ذلك تيم إذا شاع فهو خالقٌ للملآك وما 
ملكواء ومالك للملوك. وما سيطروا عليه» وتصرفوا فيه» له فيهم 
القدرة النافذة» وله عليهم الحبجة البالغة» هو العالم بما كان ويما يكون 
كتب أعمال العباد قبل خلق السماوات» والأرض» كما صم في 
الحديث: «أوَّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة”'' والعباد لا يتجاوزون ما كتب الله 
عليهم أو لهم» وبالله التوفيق 
ملحوظة: لهذا يجب على العبدء أن يؤمن بأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: «يا غلام 
ال أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهكء» إذا سألت 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في باقي مسند الأنصار بهذا اللفظ برقم 
امن حديث عبادة بن الصامت وه وقد صححه الإمام الألباني في تحقيقه لكتاب 
السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني برقم الحديث ٠١5‏ ج١/48.‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء ة فى الرضا بالقضاء بلفظ 
«إن أول ما خلق الله القلم» ؛ فقال: اكتب»ء فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان 
وما هو كائن إلى الأبد» وكذا أخرجه في كتاب تفسير القرآن باب سورة ن والقلم. 
وأخرج بنحوه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنة باب في القدر كلها من 
حديث عبادة ذَفيِه وقد أشار إلى صحتهء كذلك الإمام الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة 
المصابيح ج١/5"‏ برقم الحديث 15. 


1 إرشاد السارى 


والتكبير على الجنائز أربع , وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري. 
والحسن بن صالح. وأحمد بن حنبلء والفقهاء . 


وهكذا قال رسول الله كه [1]. 


فاسأل الله وإذا استعنت» فاستعن بالله واعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلأ بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وتمفت 
الصحف»”'' رواه الترمذي. وقال هذا حديثٌ حسنّ صحيحء وبالله التوفيق 


[1] قوله: (والتكبير على الجنائز أربع) أي أربع تكبيرات» وهذا هو مذهب 
الجمهور وأهل السئّة» والجماعة على ذلكء. للأدلة الدّالة عليه كصلاة 
النبي يَلِْهِ على النجاشي”" وغير ذلك من الأدلة0"» وهو الذي استقرٌ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق في آخر باب صفة أواني 
الحوض» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند بني هاشم برقم 0561 ومه/؟ 
و606٠258‏ وقد صحح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع في ج ١711/5‏ برقم 
/ا5 4 /. 


١-4 


(١‏ كما في حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري في كتاب 
الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعاً: «أن رسول الله يكلهِ نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه» وخرج بهم بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات6 وأخرج أيضاً 
الحديث الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة . 

ومنها حديث أورده الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الجنائز 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: «خرجنا مع 
النبي كله فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديدء فسأل عنه قالوا: فلانة. قال: فعرفهاء 
وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائماء فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا 
لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت , بين أظهركم إلا آذنتموني بهء فإن صلاتي عليه له 
رحمة» ثم أتى القبر» فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا» والحديث أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده في مسند الكوفيين برقم 18954 وقد أشار إلى صحة الحديث الإمام الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة في ج70/1 برقم ١514‏ واجال رسيية الله إلى 
تخريجه في الأحكام برقم 44 و 44 وإلى الإرواء برقم ١84/8“‏ - 186. 


صر 
ب 
١‏ 


إرشاد الساري ١١‏ 


والإيمان بأنَّ مع كل قطرةٍ ملك ينزل من السماءء حنّى يضعها حيث 
أمره الله عر وجل .]١[‏ 

والإيمان بأنّ رسول الله كلخ حين كلّم أهل القليب يوم بدرٍ: أي 
المشركين كانوا يسمعون كلامه [؟]. 


عليه رأي الفقهاء وبه عملهمء ومن خالف ذلك» فلا يلتفت إلى 

خلافه وبالله التوفيق. 

شجرةٍ في بر ولا بحر إل وملكُ موكل بهاء يكتب ما سقط منها) انظر 

تفسير أبن كثير ج/ 770 قال المعلق: فهذا يدل بطريق الأؤلى على 

هذه المسألة» التى ذكرها المصنف. تملت2. في هذا نظرٌ من وجهين: 

١‏ أنه لم يثبت عن النبي كَل في ذلك شيء فيما أعلم. 

؟ أن دلالة هذا الأثر على ما ذكره المؤلف» أن كل قطرة ينزل معها ملك 
حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل» ليست بواضحة. إذ أنَّ الأثر في كتابة ما 
يسقط من ورق الشجر والموضوع في نزول المطرء ونحن نؤمن بقدرة الله عر 
وجلء ونؤمن بأنَّ الله يعلم بكلّ ورقة تسقط» وبكل قطرةٍ من قطرات المطر أين 
تقع» ولكن نزول ملكِ مع كل قطرة حنّى يضعها في مكانها؛ هذا الأمر ليس 
بثابتٍ عن النبي كَل لذلك» ني أقول: «أنَّ في هذا نظر''' ). وبالله التوفيق. 
13 تملت: هذا ثابتٌ في الصحيح؛ أن النبي كل خاطب أهل القليب 

بقوله: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة؛ 

يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت 


)١(‏ قال الشيخ الردادي في تعليقه على هذا الأثر: (جاء هذا من قول: الحكم بن عتيبة والحسن 
البصري رحمهما الله . فأمّا قول الحكم فأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١9/4(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (491) بإسنادٍ حسن وأثر الحسن أخرجه أبو الشيخ في العظمة (711) بإسنادٍ 
حسن أيضاً وانظر البداية والنهاية )5١/١(‏ لابن كثير والدر المنثور للسيوطي ))7١/0(‏ اه. 


رن إرشاد السارى 


والإيمان بأنّ الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه. والشهيد يأجره الله 
على شبادي؟ [1]. 


كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيه ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم 
فسحبواء فألقوا في قليب بدر)”" . 


قلت: الخلاف حاصل بين أهل العلم. هل أنَّ أهل البرزخ يسمعون 
من خاطبهم. أو أن ذلك خاصٌ بأهل القليب؟ فمنهم من توسع في هذا 
وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام ومنهم من اقتصر على محل النص 
وهذا هو الظاهر من النصوص الثابتة . 

وأهل التصوف توسعوا في ذلك توسعاً منكراً. حنّى زعموا أنَّ الميت 
يعلم ما يحصل في أهله من خير وشر وقد نقل ابن القيم رحمه الله في 
كتاب الروح نقولاتٍ عنهم فيها نظر وبالله التوفيق. 
3] أقول: قد ورد فى ذلك اديت مح المي اد المترريصض 

المسلم يؤجر على مرضه”” '. لأنّه يعلم أن الله هو الذي يمرض» 

ويشفي » أن الشهادة فيها فيها درجة عالية يؤتيها الله من يشاء من عباده. 


ولكثها لا تنال إلا بالإخلاص والمتابعة» فمن قتل مجاهداً في سبيل الله 
فهو شهيد من شهذاء الدنيا والآاحرة: إذا قتل بين الكمار والمسلمين» 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (والشهيد يأجره الله على القتل) اه. 

(0) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه من حديث أنس بن مالك #5ه وأخرج نحوه البخاري بدون ذكر 
أسماء المشركين في كتاب المغازي باب في قتل أبي جهل . 

(6) الحديث في ذلك أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب يكتب 
للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة كما في حديث أبي موسى ذه يقول: قال 
رسول الله كيِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». 


إرشاد الساري إوفردا 


والإيمان بأنّ الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون وذلك: أنّ 
بكر ابن أخت عبدالواحد”'" قال: لا يألمون؛ وكذب .]١[‏ 


الخوارج : «طوبى لمن قتلهم وقتلوه»"” . 

أمَا شهادة الآخرة» فهى كثيرة» ومن شهداء الآخرة» المطعون 
والمبطون. والحريق والغريق» وصاحب الهدم. وصاحب السلء إلى غير 
ذلك”"» وبالله التوفيق. 
[1] أقول: كون الأطفال يألمون. هذا شيء محسوسء» ومعقول. 

أهنا "كوه سوه : فإنك إذا عملت شيئاً في جسد الطفل مما يؤلم 
فإنّه يتألم لذلك ويبكي بكاءعً قدند ا تحس منه بأنه تألم وك وضعت 
عليه أو وجل في ثيابه شىء من من الحشرات التي تلدغ كالذّرة (النملة) 


والبرغوث الذي يسمى عندنا بالقعموص» فإنه يتألم ألما نديد ويبكقى 
بكاءً حاراً. 


وأما هن تاحة المعقول: فاه إنسان بعالك هما ايتأل مته الآتشان»: الل 
من ع ع8 - .- 32 ىيٍِ 


)١(‏ قال التبخ الردادي: (وفي طبعة ابن أخت عبدالوهاب وهو خطأ) والصحيح ما ذكر في 
المتن ثمٌّ قال: وبكرٌ هذا: من رؤوس المبتدعة أنظر ترجمته في لسان الميزان (50/9- 
6١‏ والفصل لابن حزم (*//ا6١)‏ وقد خلط محققي الكتاب في ترجمته» وانظر مقالاات 
الإسلاميين للأشعري ص (585)) اه. 

(9) هذه اللفظة من الحديث وردت فى سنن أبي داود في كتاب السنة باب في قتال 
الخوارج» وعند أحمد في مسند 0 المبشرين بالجنة برقم ١١١0‏ وفي باقي مسند 
المكثرين من الصحابة برقم ١1975‏ و18477والكوفيين برقم ١8549‏ والحديث أصله 
في الصحيحين وراجع إن شئت في الأحاديث التي وردت في وصف الخوارج في 
ص 1١‏ حاشية رقم .١‏ 

(9) وقد أورد الامام الإلباني رحمه الله جملة من الأحاديث فيها ذكرٌ لشهداء الآخرة غير ما 
ذكر في الشرح وذلك في كتابه القيم أحكام الجنائز تحت عنوان علامات حسن الخاتمة 
في ص88 وما بعدها فمن شاء فليراجعه. 


اين إرشاد السارى 


واعلم أنه لا يدخل أحدٌ الجنّة إلا برحمة الله. ولا يعذب الله أحداً إلا 
بقدر ذنوبه2» ولو عذّب أهل السموات» والأرض» برهم وفاجرهم. عذّبهم 
غير ظالم لهم لايجوز أن يقال لله عر وجلء إن ظالم» وإنّما يظلم من 
ينها لبس لهء والله له الخلق. والأمر والخلق خلقهء والدار دار لا 
يسأل عمًا يفعل» وهم يسألون. ولا يقال لم وكيف؟ ولا يدخل أحدٌ بين الله. 
وبين خلقه [1]. 


يعرب عن نفسه ويتكلم. فالجبلات التى جبل عليها الإنسان وجدت معه 
الفسسروتن بوالحدةز لع رانك الدوفيق. 
]1١1[‏ قد علم الله عز وجل خلقه جميعاً» وقسمهم إلى فريقين: 

- فريق السعداءء وهم أهل الجنّة. 


- فريق الأشقياء. وهم أهل النّارء وعلم ما هم عاملون» ويجب أنَّ 
نعلم 1 السعادة بقدرٍ من الله وبسبب من 0 والله له في عباده 
الحكمة البالغة» وله عليهم الحية الداع فهو لا يعذب أحداً بغير ذنت 
ولاتكيي مله التلارة إل ايه الله لا يظلم أحداً من خلقه قال الله 
تعالى: #إوَبْوَرْبُ أَكدتهُمْ وَأصرَهْمَ كَمَا ل يُؤْمنُوأ يو أَوَلَ مو وَيَدَرهُمَ في 
طُفينَهم > مي يَعَمَهُون 0ظ2 0 وقال تعالى: كلما دَاعْوَأ اع سه 
ظ 17 00 نَهُ لا يبوى الْقَومٌ لتقن [الصف: من الآيةه]ء وقال تعالى: 2 
في ايت كاش حَرَمَنًا عرنك علي عي أيك كم وَيصدِهمْ عن عبيل لله كنا © 
وَْذِهِم ليوأ 7 جوأ عَنَهُ وَأَظِهمَ نول الت بالبتيلل وأعَتدكا يلكفزيت متي 4 
ليما ©4 [النساء: 235٠6‏ 159]. 


المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله بَكهِ وذهب 
واحد قال: فوقفا على رسول الله كل فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة 


إرشاد الساري نكو 


فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباًء فلما فرغ 
رسول الله كِِ قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. أما أحدهم: فأوى إلى الله 
فآواه الله وأما الآخر: فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر: فأعرض 


27 متفقٌ عليه . 


فأعرض الله عنه» 
فالذي يجب أن نؤمن بهء أن الله سبحانه وتعالى» لا يعذب أحداً 

إلا بذنب» كما أنّا نؤمن أنَّ الله لا يظلم أحداً شيئاً قال الله تعالى: 
وَفَجدوا' ما -عماراً | ارا وَل يبظ ريك دك ني [الكهف: من الآيةة4؛] وقال 
تعالى: #إإنَّ أَلّهَ لا يَظلِمُ مِنْمَالَ دَرَوَ وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَعِمْهَا وَيْوْتِ من 
َدنهُ كبْرَا عَظِيمَا 42 [النساء:40] ومن جهةٍ 00 يجب أن نعلم أن 
الخلق خلق الله والأرض أرضه وأنّه هو الذي خلق الخلقء ورزقهمء وأنه 
لو عدب أهل السموات وأهل الأرض لعذّبهم غير ظالم لهم وهذه العبارة 
وردت عن بعض الصحابة”"' ولكنٌ الله عر وجل قد قطع الحبّة بإرسال 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس 
ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وفي كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في 
المسجد» وأكرجد الأجام عسل فى كنات العلام تاياهن لتى متيلا الود درج 
فجلس فيها وإلا وراءهم من حديث أبي واقد الليثي طلنه. 

زفق وهم أبي بن كعب» وحذيفة بن اليمان» وزيد د بن ثابت رضي الله عنهم. ولكن مع ذلك 
كله محة نسنة هذا الجنيك !إلى القن 134 كما في مقامة سن ابل حاجة يزقم الحديث 
:»> قال: حدثنا على بن محمد حدثنا إسحق بن سليمان قال: سمعت أبا سئان عن 
وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر 
خشيت أن يفسد علي ديني وأمري» فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر: إنه قد وقع 
في نفسي شيء من هذا القدرء فخشيت على ديني وأمري» فحدثني من ذلك بشيء 
لعل الله أن ينفعني به فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته» وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهمء ٠‏ ولو كان لك مثل 
جبل أحد ذهباً أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدرء 
فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنك إن مت 
على غير هذا دخلت النار» ولا عليك أن تأتي أخي عبدالله بن مسعود فتسأله فأتيت 
عبدالله فسألته. فذكر مثل ما قال أبي » وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة» فأتيت 
حذيفة فسآلته فقال مثل ما قالاء وقال: أت زيد , بن قابكا قاساله م قأتيت :رد : بن ثابت ح- 


ل إرشاد السارى 


وإذا سمعت رجلاً يطعن على الآثارء ولا يقبلهاء أو ينكر شيئاً من 
أخبار رسول الله تلِهِ فاتهمه على الإسلام. فإنّه رجلٌ رديء المذهب”", ولا 
بُطعن على رسول الله تكله ولا على أصحابهء لأنّا إِنّما عرفنا الله» وعرفنا 
رسوله كَل وعرفنا القرآنء وعرفنا الخير والشرء والدنياء والآخرة بالآثار. 
فإنّ القرآن أحوج إلى السئّةء من السئّة إلى القرآن0' .]1١[‏ 


للا رص وي و ع عولد 


الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى : «لَلا يون لِلنّاس عل الله حبة بعد 
لرْسُلُ» وبالله التوفيق. 


1 كولة وذ معدت وجلا بطءن سان الآقارع ول رفيلياة أو ينكر شيا 
من أخبار رسول الله كل فاتهمه على الإصادة فإِنَّه رجل رديء 
المذهب). أقول: إِنَّه لا يطعن على الآثار إلا مفتونٌء وإلاً فإنّ الآثار 
التي جاءت عن النبي كلم هي : المبينة للقرآن» وقد قال النبي كَلِهِ في 


- فسألتهء فقال سمعت رسول الله كلخِ يقول: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؛ ولو كان 
لك مثل أحد ذهباً أو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن 
بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنك 
إن مت على غير هذا دخلت النار» قال عنه الألباني في المشكاة برقم ١١5‏ (وسنده 
صحيح) اه. وروى هذا الحديث الإمام أبو داود في كتاب السنة باب في القدر والإمام 
أحمد في مسند الأنصار برقم ٠ ١4‏ و١١٠١‏ و14١١‏ 7. 

دلق وفي نسخة الردادي: (فَإنه رجل رديء القول والمذهب) اه. 

(؟) قال الشيخ الردادي: «وهذا القول مأثورٌ عن مكحول الشامي أخرجه الخطيب في الكفاية 
(ص5١)»‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله »)١41/7(‏ والحازمي في الناسخ 
والمنسوخ (ص5١)‏ وإسناده صحيح وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السنة قاضيةٌ 
على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة أخرجه الدارمي في سئنه )١117/1١(‏ وابن 
عبدالبر في الجامع (19/1) وقآل الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن 
حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضيةٌ على الكتاب فقال: ما أجسر على 
هذا أن أقوله إِنَّ السنة قاضيةٌ على الكتاب إن السنة تفسر الكتاب وتبينه ذكره ابن عبدالبر 
في الجامع (ص١191/191)‏ قال: وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى: #وَأرَلا إِلّكَ 
الزكر لِْبَيَنَ لِلئّاس مَا نُرْلٌ »> [النحل: من الآية44] اه. 


إرشاد السارى ١‏ 


حديث معد يكرب ذَيه: قال: قال رسول الله يلِ: «ألا هل عسى 
رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته» فيقول: بيننا وبينكم 
كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً 
حرمناه» وإنَّ ما حرم رسول الله كما حرم 20 رواه الترمذي. وابن 
ماجة» وأحمد والدارمي» وفي رواية: «لا ألفين أحدكم متكثاً على 
في كتاب الله اتبعناه»”'' قال الإمام الترمذي: هذا الحديث حسنّ 
وأقول: إِنَّ حديث النبى 6 مفسّر لكتاب الله مبينٌ لمجملهء 


ومخصصٌ لعمومهء ومبينٌ لناسخه ومنسوخهء فلا يجوز لأحدٍ أن يطعن في 
الأكان التي تبين شرع الله » وتوضحه ولا يفعل ذلك إل من في إيمانه 
خللء وقد قال النبي كلِِ: «إنْي أوكيك القران ومتلهحيين)"؟ وقال:: 
«فعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا عليها بالنواجذ»©؟» 
وقال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 


(00) 


إفرف 
زفق 


الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث 
النبي كلد وأخرج الحديث الإمام ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله يك 
والتغليظ على من عارضه؛» وأخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 215654 
وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب السنة باب السنة قاضية على كتاب الله وقد 
صحح هذه الرواية الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ج١/018‏ برقم 77601 
وأحال إلى المشكاة برقم .١77‏ 

وأخرج هذه الرواية أيضاً الإمام الترمذي في كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال 
عند حديث النبي كَل وأخرجها ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث 
رسول الله كله التغليظ على من عارضهء وهذه الرواية صححها الإمام الألباني 
رحمه الله في صحيح التمايج في ج5/5١٠٠١‏ برقم الحديث 77١لا‏ وأخرجها أو 
داود في السنة ياب فِي رُم الْسَئّق وقد صحح هذه الرواية أيضاً الألباني رحمه الله 
في صحيح الجامع ج؟/5١؟١‏ برقم الحديث 7١7‏ وأحال إلى المشكاة برقم ١77‏ 

عن أبي رافع ذه . 
الحديث سبق تخريجه . 
الحديث سبق تخريجه. 


1 إرشاد السارى 


نبيه)”'' فيجب أن نعرف قدر السنّة» وموقعها في الإسلام» وأن نعمل على 
حفظها ونشرها وأن نعلم أنّ من قدح فيهاء فإنَّه قد قدح في الإسلام شاء 
أم أبى وبالله التوفيق 

قوله:(ولا يطعن .على زسول الله 6ه ولا على أضتحانه:: لأنا إثما 
عرفنا الله» وعرفنا رسوله تَكيةِ وعرفئا القرآن» وعرفنا الخير والشرء والدنيا 
والآخرة بالآثارء فإنْ القرآن أحوج إلى السئّة من السئّة إلى القرآن) انتهى. 


0 ١ل‏ حلي ركرد لله 8 3 كاذ ود اليه 0 
الكفار: ##وَلْفَدٌ عل 0 ن إنَما لمم سشَر» ل من الآية"١1]‏ 


وكقولهم: ©#يِفُولُونَ ينا تي * 7 َي تن 409 [الصافات: 85] وكقولِه 
عن المنافقين: عم عم ارت 200 أي 50 هو ا شَُ أذ حير 
لَحككْم» [التوبة: من الآية١]ء‏ إلى غير ذلك... مما أخبرنا الله به عن الكفار 
والمنافقين» فالذي يطعن على النبى عَلِلٍ لل على نفسه أنَّه كافرٌ أو منافق. 
أن الله فلن المحابة» حيو طم ف الذينء فالذيى قروا الصيمان: 
كالرافضة والخوارجء إِنّما أرادوا بتكفير هم إياهم الطعن في ديننا لأنَّ الصحابة 
هم الذين حملوا الدذين إليناء» فهم الذين تلخوة إليناء والطعن فى الشهود 
طعنٌ في القضية» والصحابة شهودنا والقرآن يشهد لهم بأنهم كائرا على 
خيرء وبأنّهم حملوا الإسلام بأمانة»ء وصدقء وإخلاص وبلّغوه إلينا غضّاء 
من غير زيادة» ولا نقص» فمن طعن فيهمء فقد طعن في الإسلام» وبالله 
التوفيق . 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع باب النهي عن القول بالقدر 
قال الإمام الألباني رحمه الله في المشكاة برقم 187 في ج١77/1:‏ (وهو معضلٌ كما ترى 
لكن له شاهدان من حديث ابن عباس بسندٍ حسن أخرجه الحاكم وهو قوله يَلِ: «تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» - 
وروي من حديث أبي هريرة وقد تكلمت على إسناديهما في بحث واسع حول كتاب 
التاج الجامع لأصول الخمسة لأحد علماء الأزهر وسيبدأ بنشره تباعاً إن شاء الله تعالى) 
اه. وأشار رحمه الله تعالى إلى تخريج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم .١75١‏ 


إرشاد السارى ل 


والكلام. والجدل. والخصومة في القدر خاصّة. منهئٌ عنه عند جميع 
الفرق» لأنَّ القدر سرٌ الله ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في 
القدر ونهى النبي كَِْهِ عن الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب رسول الله كله 
والتابعون.؛ وكرهه العلماء وأهل الورع» ونهوا عن الجدال في القدرء وعليك 
بالتسليم, والإقرار ». والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله كله في جملة 
الأشياء . واسكت عمًا سوى ذلك .]١[‏ 


[1] مضمون هذه الفقرة» أن الذي يجب على الإنسان» أن يؤمن بالقدر 

ويسلم له ولا يتوعّل في الكلام فيه أو التفكير في ذلك. 

لأنّه كلّما توغْل فى القدرء أذّى به ذلك إلى حيرة» فيجب الكف عن 
التوغل فيه» وكثرة التفكير فيه» وعلينا أن نؤمن بأنَ الله عر وجل لا يظلم 
أحداً من خلقه. ونه لا يعدت أحداً إلا بحجق فلله على عباده الحجة 
البالغة» وأنّه لا يظلم أحداً شيئاًء قال الله تعالى: #وَمن يَمْمَلْ مِنّ ألصَّلِحتٍِ 
ال 00 وقتتك جناء #افنسي 
الحديث: («إن الله عز وجل خلق آدم» ثم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: 
هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤلاء فى 0 ولا أبالى» قال فقال قائل: يا 
رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدرة”؟2 رواه أحمد. 

وأنَّ عبداً لا يتجاوز ما كتب له أو عليه» من سعادةٍء وشقاوة» وإيمانٍ 
وكفر وصحةٍ وسقمء وحياةٍء وموت. وغنَّى» وفقر. 

وقد يقول العقل: إن الله قدّر مقادير الخلق. وجعل بعضهم سعداء 
وبعضهم أشقياء» فالأشقياء لا يستطيعون أن يكونوا سعداءء وحينئذٍ يحار 
العقل في هذا؛ لهذا فإن الواجب الكف. والإيمان بأنّ الله لا يظلم أحداً من 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في الشاميين برقم ١7٠٠١‏ من حديث 
عبدالرحمن بن قتادة السلمي 5ه والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع ج١/777‏ برقم الحديث ١758‏ وأشار إلى تصحيحه إلى الصحيحة برقم 48. 


ل إرشاد السارى 


والإيمان بأنّ رسول الله كل أسري به إلى السماءء وصار إلى العرش» 
وسمع كلام الله''', ودخل الجنّة واطلع في النارء ورأى الملائكة.؛ وسمع 
كلام الله عر وجل. وبشّرت به الأنبياء”"' ورأى سرادقات العرش والكرسي» 
وجميع ما في السموات”" في اليقظة. حمله جبريل على البراق حنَّى أداره 
في السماوات؛ وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة» ورجع إلى مكة 
ليلته وذلك قبل الهجرة .]١[‏ 


0 


لق 0 إلا بحجة: #قْل مه لبد اليه علو كاه 

لَهْدَسْم أَجَهِينَ 609 [الأنعام:149], وبالله توق . 

[1] الإيمان بأنَّ رسول الله يكل سق صدرهء وأخرج له قل الشيطان وملئ 
إيجانا وحكمة» وأسرى به جبريل على البراق» الذي يضع حافره عند 
منتهى طِرْفهء وأنّه وصل إلى بيت المقدس» وجمعت له الأنبياء وصلى 
بهم إماماً ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا واستفتح. وفتح له في 
كل سماءء وأنّه وجد في السماء الأولى آدمء وفي السماء الثانية يحيى 
وعيسى وفى السماء الثالثة يوسف. وفى السماء الرابعة هارون» وفى 
السناء الخامسنة دريس "رفي السماء السااسة إتراهيي: وف النسماء 
السابعة موسى وفي رواية بعكس ذلك في حق إبراهيم وموسىء وأنّ 
جبريل عرج به إلى سدرة المنتهى» ثم عرج به إلى مكان يسمع فيه 
صريف الأقلام» وأنه سمع كلام ربه عز وجل حين فَرضٌ عليه 
الصلوات الخمس فرجع إلى موسى فأخبرهء فقال: ارجع إلى ربك» 
فاسأله التخفيف وأخيراً قال له ربه: «هى خمسٌء» وهى خمسون لا 
نيال القوللدي»!') متقق عليه أي حمسن بالفعل» وحمسون في 


)١(‏ وفي نسخة الردادي بدل قول المؤلف: (وسمع كلام الله) قال: (وكلم الله تبارك وتعالى). 

(؟) وفي نسخة الردادي بدل قول المؤلف: (وبشرت به الأنبياء) قال: (ونشرت به الأنبياء) 
قال شيخنا النّجمي والصحيح (بشرت). 

(9) وفي نسخة الردادي بزيادة قوله: (وما في الأرضين). 

(4) الحديث بهذا اللفظ ورد في ثنايا حادئة شق صدر النبي كَل وفي قصة الإسراء والمعراج - 


إرشاد الساري ١:١‏ 


اعلم أنّ أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تسرح في الجنّة 
وتأوي إلى قناديل نحت العرشر 07 وأرواح الفحار الكفار في بئر برهوت» 
وهي في سجين”" [1]. 


الأجر والحسنة بعشر أمثالهاء وأنه دخل الجنة» ورأى فيها جنابذ أو 
حبائل اللؤلؤء إلى غير ذلك من الأخبارء التي وردت في الإسراء 
والمعراج؛ وهذا أمرّ من التفضيل اختص الله به نبيه وخاتم رسله 
محمداً يل لم يشركه فيه غيره» وأنه أصبح في مكة. ولما أخبر قريشاً 
نا خضل "ل كدو قال الله عزوجل: #إوما جَعَل) الرديا أل ا ريسك 
ل ينه لدي والتَبرة النرئة ني ارين مَفْرَمْمُْ ها ريدم إلا نهنا 
كيرا [الاسراء: من الآية50). 


أمَا قول المؤلف: (حمله جبريل على البراق حتى أداره في السموات) 
فهذا فيه نظرء إذ لم يحمله على البراق إل حين سار إلى بيت المقدس. 
أمّا عند عروجه من بيت المقدس إلى السماء فالظاهر أنّه كان في 
المعراج وليس على البراق كما قال المؤلف يرحمه الله وبالله التوفيق 
3 ' قَولُه: (اعلم أنَّ أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تسرح في 


- بالنبي يك وكل ذلك ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر 
إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام وقول الله تعالى: 
#وَريْسنَهُ مكنا عَلِنّا 4)©9 [مريم:اه] وأخرج الحديث أيضاً الإمام مسلم رحمه الله في 
كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله يكل إلى السماوات وفرض الصلوات من حديث 
أبي ذر ط# . 

)١(‏ وفي نسخة الردادي: (أنْ أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة» 
وأرواح المؤمنين تحت العرش) 

(؟) وقد ذكر الردادي حول هذه المسألة قوله: ولا يصح حديتٌ في أن أرواح الكفار في بثر 
برهوت كما تراه جلياً في الروح لابن القيم (ص40١‏ - )١57‏ وأعرال القبور لابن رجب 
(ص©06؟ - 5017). 
والقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو أنّها في سجين» اه. 


قل إرشاد السارى 


والإيمان بأنّ المبت يقعد في قبره. وترسل فيه الروح حتَّى يسأله منكر 
ونكير عن الإيمان» وشرائعه. كُ تسل روحه بلا ألمء ويعرف الميت الزائر 
إذا زارهء ويتنعم المؤمن في القبرء ويعذّب الفاجر كيف شاء الله [1]. 


الجنَّة» وتأوي إلى قناديل تحت العرش) هذا ورد ضمن حديتكث رواه 
مسلم عزاه المعلق إلى كتاب الإمارة رقم الحديث لمم ١‏ وهو من 
عقيدة أهل السئّة والجماعة. 


وأمّا قوله: (وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين) 
فاقول: أمّا بئر برهوت. فهي بثرٌ في شرق عدن بينها وبين حضرموت» 
والقول: بأنَّ أرواح الفجار والكفار تجمع فيهاء هذا ليس عليه دليلٌ 
صحيح» ولكن ورد أثرٌ فى سنده مجهول عن عبدالله بن عمرو © ذكر 
ذلك المعلق''“. قلت: والصحيح ما أخبر الله عر وجل به في كتابه في 
سورة المطففين: ا ِنَّ كنب الْفْجَارٍ لنى سِجَينِ 420 [المطففين: 7). 

والسجين مبالغةً من السجن وهو المكان الضيق» وهو في أسفل 
الأرض كما قال ذلك أهل العلمء نسأل الله العافية منهاء ونعوذ بالله من 

غضبه وأليم عقابه» وبالله التوفيق. 

[1] قوله (والإيمان بأنّ المت يقعد في قبره» وترسل فيه الروح حنّى يسأله 
منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه) هذا ثابتٌ من حديث البراء دنه وغيره 
ففي صحيح البخاري باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي من 
كتاب الجنائز عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يك 
قال: «إِنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجئّة» فمن أهل الجنئّة» وإن كان من أهل الثّارء فمن أهل الثَّارء 
فيقال: هذا مقعدك حبَّى يبعثك الله يوم القيامة»”'"". 


)22 الحديث أيضاً أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 


إرشاد الساري اوقل 


والإيمان بأنَّ الله هو الذي كلّم موسى بن عمران يوم الطورء وموسى 
يسمع من الله الكلام ؛ بصوت وقع في مسامعه منه لاا من غيره. فمن قال 
غير هذاء فقد كفر بالله العظيم .]١[‏ 


أمّا حديث البراء» ففيه أنَّ الميت يقعد فى قبره فيقال له: «من ربك ما 
دينك» من نبيك» أو: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم)"''. 


قَولّه: (حتى يسأله منكرٌ ونكير) أي كما تقدم حين يسأل: من ربك 
وما دينك. ومن نبيك» أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم.. 

قوله: (عن الإيمان وشرائعه) لعلّه يقصد هذا السؤال المجمل ولا 
أعرف شيئاً من السئن يدل على السؤال عن فروع الإسلام» والإيمان. 

قُوله: (ثمّ تسل روحه بلا ألم) أي بدون الألم الذي حصل له عند 
موته الأول. قوله: (ويّعرف الميت الزائر) هذا ينبني على صحة الحديث 
الوارد في ذلك وفي صحته خلافٌء فيما غلم 


قوله: (ويتنعم المؤمن في القيرة يعدت الفاجر كيف شاء الله) قلت: 
المقصود بذلك الروح» والروح قد ثبت أنّها في السماء»ء كما في قول الله 
سبحانه وتعالى: #كلآ إِنَّ كنب الْبَرَارٍ لَبى عِلْتِيتَ 4 [المطففين:18]» وقيل 
أنّها حول القبرء والأقرب أن يقال أنَّ الروح في السماءة ولها أرقا اليك 
فما يكون لها من نعيمء فإِنّ الجسد يتنعم به في القبر كما أنَّ أرواح الفجار 
في سجين » وما يكون عليها من عذاب فإِنْ الجسد يتألم به في القبر وهذا من 
الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها إلا بخبرٍ ثابتٍ عن المعصوم كة. 

3] قوله: (والإيمان بأنٌ لله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور 


)١(‏ حديث البراء َه تقدم تخريجه. 

(؟) قال الردادي: وقد جاءت عدة أحاديث في أن الميت يعرف زائره إذا زاره ويستأنس به 
بيد أنه لا يصح شي منها وانظرها مع الكلام عليها في بشرى الكثيب بلقاء الحبيب 
للسيوطي (ص87 - 894) بتحقيق مشهور حسن وأهوال القبور لابن رجب (ص184١‏ - 
) بتحقيق محمد نظام الدين؟ اه. 


١.5‏ إرشاد السارى 


والعقل مولودٌ. أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله متفاوتون في 
العقول. مثل الذرة في السماوات. ويطلب من كل إنسانٍ من العمل”١)‏ على 
قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب. إِنّما هو فضلٌ من الله [1]. 


وموسى يسمع من الله الكلام الخ). أقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى أخبر 
بأنه نادى موسى ؛ د ور لله حل بوملا" 
ود نادى رَبك مومع أن أنتٍ ألْمَوْمَ الظَدلِينَ م عون ألا ينف 9©» 
[الشعراء: »]١١ .٠١‏ فأخبر أنه هو ناداه بنفسه» وأن موسى سمع كلامه . 


ونحن في هذه الآونة قد حصل لنا في الأرض شيءٍ من الصناعات» 
التي هدى الله إليها عقل الإنسان ما يجعل الذي في جزيرة العرب يسمع 
كلام الذي يكلمه من أمريكا أو اليابان أو الفلبين أو أستراليا أو غير ذلك من 
الأماكن البعيدة الشاسعة بواسطة التلفون حتى كأنّه معه فى مجلسه بيئما 
العسافة نهنا :قد تضل إلى كلانه عطر النت كلو أو جكية عدر القن كلو 
مترء وهذا إِنّما نأخذه دليلاً لمن ضعف إيمانه» وقلّ يقينه» أمّا قدرة الله 
فهي فوق ذلك كلّهء وقد ذكر بأنَّ الله إذا كلّم موسى» ينزل عمودٌ من نورء 
فيسطع على كتفه الأيمن ويسمع الكلام منه'". ونحن نؤمن بأنَّ الله كلم 
موسى» وَأنُ موسى يسمع كلام ربه على أي كيفية شاء الله تعالى وهذه 
عقيدة أهل السئّة والجماعة؛ ومن قال غير ذلك» فهو مبتدعٌ ضال وبالله 
التوفيق . 


]1١[‏ قله : (العقل مولودٌ) بمعنى أنه يولد مع الإنسان» ويلمو بلموه فيبدأ 
العقل صغيراًٌ. تح وكراهة جاخده ولا شك أنَّ العقول تتفاوت 
ع د ار ا 1 ل اندر ولقد أثنى الله عرّ وجل في 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (ويطلب من كل إنسانٍ من العلم) بدلا من العمل. 

(9) هذا الأثر أورد بنحوه الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في ج١‏ فصل في 
دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم فيه من الأمور العجيبة (تخريج الشيخ أحمد بن 
عبدالله الحكمي حفظه الله). 


إرشاد الساري ظ ١‏ 


واعلم أنَّ الله فضّل العباد بعضهم على بعضء في الدّينء والدنياء 
عدلاً منه لايقال: جارء ولا حابىء فمن قال: إنَّ فضل الله على المؤمن, 
والكافر سواءء فهو صاحب بدعدٍء فضّل الله المؤمن على الكافرء والطائع 
على العاصي. والمعصوم على المخذول عدلا منهء هو فضله يعطيه من يشاء 
ويمنعه من يشاء .]١[‏ 


القرآن»ء على أهل العقول» وأجمع أهل أصول الفقه على أن العقل 
مناط التكليف. وإن كان يتفاوت» مع اختلافهم هل العقل في الدماغ 


والظاهر أنَّ هناك ارتباطً بينهماء » ولا يتم عمل أحدهما إل بالآخر 
فالتفكير الذي في الدماغ لا يتم إلا بواسطة القلب فيما يظهرء ولكن الدماغ 
فو خط التفكير»ء وموضع له ومناط التكليف» وكلّ إنسانٍ قد هيأه الله 
بما هيأه به من الاستعدادء والتفكير والعقول تتفاوت فى ذلك تفاوتاً عظيماًء 
سآن الله أذ بلهدا ركندنا:- وآنا دنا من فا أنفيها وكل اشترع :الدينا عله 
حديثاً للعقل» وهو حديثٌ موسر مكذوبٌ جاء فيه: «أوَّل ما خلق الله 
العقل» فقال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر» وهذا الحديث موضوعٌ 
لإجماء االحلهاء:" :ل كلك ١‏ المقل مت من لله اميد ب تعر على سال 
المخلوقات ومن أجله يستحق الثواب والعقاب وبالله التوفيق. 


]1١[‏ أقول : إِنّ الله فاوت بين عباده » فاوت بينهم فى العقول. وفاوت بينهم 
في الأجسام وفاوت بينهم في الاستعداد فضلاً منه تعالى وعدلاء وقق 
المؤمن للإيمان وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. 


)١(‏ كما حكى الإجماع على ضعفه الإمام الصاغاني في كتاب كشف الخفاء في ج١/9١1‏ وقد 
أشار إلى ضعفه صاحب كتاب فتح الباري في كتاب بدء الوحي باب قول الله تعالى: وهو 


الى يَبْدَوَا الْكَلقّ مر عدو والفردوس للديلمي ج١/17‏ واللألئ 2 
المبتدأ وفيض القدير ج5/ 0٠١‏ (تخريج الشيخ أحمد بن عبدالله الحكمي حفظه الله). 


١5‏ إرشاد السارى 


ولا يحل أن تكتم النتصيحة أحداً من المسلمين برهم وفاجرهم في 
أمر الدّين» فمن كتم فقد غش المسلمين, » ومن غشٌ المسلمين فقد غشٌ 
الذين» ومن غش الذدين فقد خان الله ورسوله. والمؤمنين [1]. 


ونحن نؤمن بأنَّ الله عر وجل لا يأخذ عبداً من عباده إل بحجة» فله 
في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة» لا يعذب أحداً إلا بذنب 
وقد نزّه نفسه 1 الظلم فقال: و يا ريك طلم لُلحِيدِ# [فصلت: من الآية45] 
وقال: «إإنّ لله كا بِظلِمْ يقال دَرَوَ وَإن كَكُ حَسئ يصَسِمْهَا وَيْوتِ ين أنه 
برا عَظِيمًا 46 [النساء: »]4٠‏ وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه فهذا 
ممعي وذاك شقيء. وهذا موفقٌء وهذا مخذول؛ وهذا عاص وذاك مطيع 
وهذا عالمٌء وذاك جاهلء وهذا غنىٌء وذاك فقيرء ولم يكن ربنا سبحانه 
واخالق بشع نينا لق اخر تر سه ار بعل إخد اما ايحي 

يلق ما ما يك وخا ما كات فم »4 [القصصن: من الآيقةة): 

لذلك. فإنٌ هذا المقطع أو هذه الفقرة تستلزم منًا عقيدة بأنّ الله عر وجل 
فاوت بين عباده فضلاً منه وعدلا: 20100 مسَحَلُوب تس 4 
[الانبياء: 77]» فلا يقال لم جعل ذاك ا وجعل ذاك 0 وجعل ذاك 
مؤمناً موفّقاًء وجعل ذاك رجيماً مخذولاً؟! لا يقال ذلك لله بل يجب أن نعتقد 
أن الله منزه عن الظلمء وأنّه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لكنّ فعله كله 
مبننٌ على الحكمة» والرحمة» والفضل» والعدل هذا ما يجب أن نعتقده فى ربنا 
جل وغل وهذه العقيدة هى التى تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية. 57 التّن 
أجمع عليها علماء أهل السئّة والجماعة وبالله التوفيق. ب 
1 أقول: النصيحة معناها: الصفاء.. والنقاءء يقال نصح اللبن إذا صماه 

هذا تعريفها في اللغة. 

وفي الشرع: إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه من دون 
مواربة ولا مجاملة. وحكمها: الوجوب وإن كان ذلك الوجوب يتفاوت 


وضدها الغش . 


إرشاد الساري /ا5 ١‏ 


والله سمبع بصير عليم» يداه مبسوطتان» قد علم ألله أنَّ الخلق يعصونه 
قبل أن يخلقهم؛ علمه نافذٌ فيهم. فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام 
ومنّ به عليهم كرماً وجوداً وتفضلاء فله الحمد .]١[‏ 


وقد قال النبي د في الحديث الصحيح : «الدين النصيحة الدين 
النصيحة» الدين النصيحة قال الصحابة: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامّتهم» رواه مسلم في كتاب الإيمان'' وعن 
أبي هريرة 5ه أن رسول الله يكلهِ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعه بللاًء فقال: «ما هذايا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا 
رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس 
0 رواه مسلم» فالغش في البيع بكتم العيب» والغش في المشورة بأن 
تشاور على الإنسان ما يضرّه في دينه أو دنياه. 

أمّا النصيحة لله: فهي بالإيمان به تعالى» وتوحيدهء وتقديم طاعة الله 
على طاعة المخلوقين والخوف من الوقوف بين يديه» ومراقبته في السر 
والغلة» رأف التضيحة لكتاله: افون 'تكوان بقراءتف ودين معاتيةن: والعمل. نينا 
فيه واعتقاد ما يدل عليه من الأحبارء «وآنا التضيحة لرسول الله كك فهى 
بتصديقه فيما أخبرء والامتثال لما أمر والانتهاء عمًا نهى وإجلاله وتوقيره 
صلوات الله؛ وسلامه عليه. وأمًا النصيحة لأئمة المسلمين: فهي طاعتهم 
فيما لم يكن معصيةً لله وعدم خيانتهم وإرسال النصائح لهم ممن يقدر على 
ذلك سرًاء لأنَّ ذلك أدعى للقبولء» وأمّا النصيحة لعامة المسلمين: 
فبدعوتهم إلى الله وتعليمهم ما ينفعهم ووعظهم بالانتهاء عمًا يضرهمء» وبالله 
التوفيق . : 
[1] قولّه: (والله سميعٌ بصير عليم) فيه إثبات صفة السمع؛ والبصر 

والعلم» وقول : (يداه مبسوطتان) فيه إثبات اليدين لله تعالى» وإثباتهما 


.4#5 باب بيان أن الدين النصيحة من حديث تميم الداري‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي يَكدِ من غشنا فليس منا.‎ 


م١‏ إرشاد السارى 


بالكتاب» والسكة فأمًا الكتاب : :7 ففي قوله تعالى رداً على اليهود حين 
قالوا: «#يد اله محلو ناوي الخد من الآية54] قال تعالى: «إعْلتَ 37 
وميا جا مالا 3 يَدَاهُ منسوطتان يِنفْقٌ كيِفَ آذ [المائدة: من الآية14] . 


وأمّا السئّة ففى قوله كَكلِِ: 000 
والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض 
ما في يدهء وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»0© 
رواه البخاري ومسلم. 


وفي الحديث الآخر: «إن الله عر وجل يبسط يذه بالليل ليتوب مسي ء 
ا وود يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها»”” وول مسلم . 


سم 


قوله مالي 1 قَالَ يلكت 0 0 ا ف 82 ليك كَالُوأ 


مَل فيبَا من يقس فد يبا وَيَسْفِكُ ألدماة» الآيات [البقرة: "٠‏ وما بعدها] ولم 
تقل الملائكة ذلك إلا عن علم علمهم الله ياه ومع ذلك فإِنَّ الله قد علم 
أنَّ في ذرية آدم الرسل والأنبياء» والمؤمنون الصالحون أولياء الله؛ وفيهم 
الكفار والمنافقون» والعصاة الفسقة. فقد خلقهم الله عر وجل ليبلغ علمه 
يهم جا كن كتبه لهي وعليهمء ٠»‏ فالمهتدون أعرّهم الله بهدايته تفضّلاً منه 
وكرماًء وجوداً والكفارء والمنافقون» والفسّاق خذلهم الله بسبب أعمالهم 
وإعراضهم عن دعوته. ودعوة رسلهء وأوليائه المؤمنين» وكلٌ من هؤلاء 
وهؤلاء بلغ علمه فيهمء تفل حكمه 00 وله عليهم الحبّة الدامغة وله 
فيهم الحكمة البالغة: #لا سل عَما يفْعل وهم يلوت 4029 [الانبياء: *5]. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى #لِمَا حَلَفَتُ لنت يَدَد4 
وفي باب #رَكات عَرْشُّمٌ عَلَ ألْمَهه. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب 
الحث على النفقة ل ا 0 

(؟) أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب» وإن 
تكررت الذنوب والتوبة من حديث أبي موسى 4#5. 


إرشاد السارى حل 


واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات يقال: أبشر يا حبيب الله 
بر ضى الله والحنّة ويقال: قد يا عبدالله بالحنّة بعد الانتقام'"'" . 


ويقال: أنشو يا عدو الله بغخضب الله والئّار» هذا قول: ابن عباس 2) 
[1]. 


3 قَولُه: (واعلم أنَّ البشارة عند الموت ثلاث بشارات) يظهر أنَّ هذا 
التنوع بتنوع المقامات» فالمؤمنون المتقون الأبرار»ء وفوقهم السابقون 
وهم المقربون يبشرون بالجنّة من دون وعيدٍ بالعذاب (أبشر يا 
حبيب الله برضى الله والجنئّة) وللعصاة من المسلمين بشارةٌ بالجنّة بعد 
بلوغ الوعيد فيهم وهم الظالمون لأنفسهم (أبشر يا عبدالله بالجئّة بعد 
الانتقام) وهاتين البشارتين لمن خصّهم الله سبحانه وتعالى بمتابعة 
الأنبياءء فمنهم من تابع الأنبياء متابعةً تامّةء وكان سبّاقاً إلى الخيرء 
ومنهم من هو دون ذلك قليلاآً لكنّه لا يدخل في أهل الوعيد: #ثمّ 
وبا الكتب الَدِنَ أَسَطَقَبَْا من عِبَادنا نهم ظَالْمُ لَشَيِيء ونيم 


ا70[ ١‏ حر صل 


رهما ور جره ع رع سر مم ءوسا ماو 


مقتصد وِنهُم سَإِنّ بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ للَّهُ ذللت هْوَ الْفَضْلُ 
الكبير 49 [فاطر: ؟"7]. فالمقتصدون. والسابقون بالخيرات بشارتهم 
خاصة سالمة عن الوعيد فهي تامّة في حقّهمء وأنّهم يدخلون الجنّة 
بدون عذاب في النار. أمّا الظالمون لأنفسهمء فهم الذين يتوعدون 
بالعذاب» وهم تحت المشيئة إن شاء الله عاقبهم ثم أخرجهم من 
النارء» وأدخلهم الجن فهؤلاء لهم بغارة ممزوجة بشىء من الوعيد. 
أمَا الكمّار والمنافقون فهؤلاء بشارتهم بالنار» وضيافتهم في نار جهنم 
قال الله تعالى عنهم في سورة الواقعة بعد ذكر أنواع من العذاب: #هنًا نكم 
يم لين 429 [الواقعة:0]05 والعياذ باللهء وبالله التوقيق. 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (أبشر يا عبدالله بالجنة بعد الإسلام). 


() قال الشيخ الردادي حفظه الله: انظر تفسير ابن كثير (؟/0571 - 018) والتذكرة للقرطبي 
ولاك - كل وشرح الصدور (ص١9‏ - )١17١‏ للسيوطي. اه. 


6 إرشاد السارى 


واغلم أنَّ أوْل من ينظر إلى الله تعالى في الجنّة الأضرّاءء ثم الرجال» 
ثم النساءء بأعين رؤوسهمء كما قال رسول الله ككلِ: «إِنْكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته"'' والإيمان بهذا واجبٌء 
وإنكاره كفر .]١[‏ 


3 أقول: النظر إلى الله في الجنّة مقطوعٌ بهء وهو من عناصر الإيمان أي 
مما يجب علينا أن نؤمن به وقد دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله 
وسنّة رسوله كلخ وإجماع سلف الأمّة. 
الدليل الأول على ذلك من كتاب الله: ما جاء في سورة القيامة في 

الآيات «#وُجُر يسن أضءْ 09 إل بيبا فر )4 [القيامة: 11 98] فقوله 

تعالى: جر بذ ضِةُ 6©* أي من النضرة» وهي الحُسْنُء والبهاء 
والجمال ثم قال تعالى: 8إإلّ ييا مظِرَةٌ 63* أي ناظرةٌ إلى ربها نظرة تمتع 
بأن يُنظر إلى وجهه جل وعلاء وفي قوله تعالى: إل يي كظِرَةٌ 4062 دليل 

واضحٌ على رؤية الله في الآخرة. 


الدليل الثاني: قول الله تعالى في سورة يونس: الْلَدِينَ أَحْسَنوا للق 
وَزِيَادَةٌ # [يونس: من الآية75]» فالحسنى هي الجنةء والزيادة» هي النظر إلى 


وحجه الله . 


أمّا من السئّة. فالأدلة على ذلك كثيرةً مشهورة: منها حديث جرير بن 
عبدالله البجلي ذه أنَّ رسول الله يكل قال: «إنُكم سترون ربكم كما ترون 
القحر ليلة البدر لآ تَضَامُونَ فى ترؤيتهة”؟ أوهلا تَضَامُون فى رؤيعهة”" وف 


رواية: «لا تُضَارُون في رؤية أحدهما”' أو: «تَضارُون في 0 


)١()١(‏ الحديث قد سبق تخريجه. 
(9) الحديث بهذه اللفظة أخرجها ابن ماجة رحمه الله في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية. 


(6) الحديث بهذه اللفظة أخرجها ابن ماجة رحمه الله فى المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية. 


إرشاد السارى ش ٠6‏ 


كل ذلك قد ورد والمعنى أنه لا يضر بعضكم بعضاً في رؤيته وقد جاء في 
الحديث: «أن أناساً في زمن النبي كلةٍ قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال النبي وَلِة: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء 
ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبى عله : ما تضارون في رؤية الله 
عَزْ وجل يوم القيامة إلا'كما تضارون في رؤية أحدهياة" و 
«تَضَامُونَ؛: أي لا تحتاجون أن ينضمٌ بعضكم إلى بعض كما تحتاجون إلى 
ذلك في رؤية الأشياء الخفية» ورواية: «لا تُضَامُون» بضمٌ التاء المثئاة من 
فوق» وفتح الضاد أخت الصاد وضمٌ الميم بعدها مخمّفة» من الضيم: أي 
لا يضيم بعضكم بعضاً: أي يغلب بعضكم بعضاً. 

ولهذه الأدلة فقد أجمع السلف رحمهم الله من الصحابة رضوان الله 
عليهم والتابعين لهم بإحسان من أهل السئّة والجماعة» أجمعوا على رؤية الله 
في الجنّةء للأدلة الدالة على ذلك”" . 


ما الترتيب الذي ذكره: (أنّ أوّل من ينظر إلى الله تعالى في الجنّة 
الأضرّاءء ثمٌ الرجال ثم النساءء بأعين رؤوسهم) فلا أعرف دليلاً في ذلك» 
والله تعالى أعلم . 

قوله: (والإيمان بهذا واجب) لا شك أن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه 
في كتابه؛ وعلى لسان رسوله كَل واجبٌ على كل مسلمء ولا يكون العبد 
مؤمناً إلا أن يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله عنها في كتابه» وأخبر عنها 
رسوله يله فى سنّتهء أمّا قوله: (وإنكاره كفر) فلعل المراد نه أله كفرٌ دون 
كقرء وكوثة كفرٌ بما دلت عليه الأدلة هذا لا شك فيد وكوئة مخرجٌ من 
الملة هذا فيه نظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الحديث قد سبق تخريجه. 

(1) هذه الرواية وردت عند البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #وجرة يلض 
© إل يا كير 46 [القيامة: *7: 8؟] وفي كتاب تفسير القرآن باب قوله #وَسَيَحَ 
يحْمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلوع أَلسَّمِيس وَمَبْلَ الغروب»». 


إرشاد السارى 


واعلم أنّها لم تكن زندقةً. ولا كفرٌء ولا شكوكٌ ولا بدعةٌ. ولا 


ضلالةٌ ولا حيرةً في الدّين إلا من الكلام, وأهل الكلام؛ والجدل والمراءء 
والخصومة؛ والعجب؛» وكيف يجترئ الرجل على المراء؛ والخصومة. 
والجدال وله يقول: 8إما يحَدِلُ ف ءَلت أله إلا الذِنَ كمْرواأ# [غافر: من 
الآبة4] فعليك بالتسليم» والرضا بالآثارء والكفٌ والسكوت .]١[‏ 


13 قول المؤلف: (واعلم أنّها لم تكن زندقةٌء ولا كفر) أقول: حصر 


(00 


فق 


الزندقة في الكلام» وأهل الكلام» وأهل الجدل» والمراءء والخصومة 
حصر أغلبية» وإلاأ فقد تكون الزندقة» والكفر لأسباب غير الكلام 
ونعوذ بالله من كلّ أسباب الزندقة» والكفر والشكوكء والبدع» لكنّ 
هذا قد يكون غالباً فيمن يتعلمون الكلام» ويتعلمون ضروب الجدل» 
والمراء» والخصومة والعجب, والواجب هو عدم الإعجاب بالنفس» 
وكون الإنسان بارعاً في الجدلء والمراءء والخصومة؛ لأنَّ هذا مذمومٌ 
في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق» وقد جاء في الحديث الصحيح 
من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي كَل قال: «أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم)"" وفي رواية للترمذي: «إن الله يبغض البليغ 
من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة»""“ ثم قال المؤلف 
رحمه الله: (وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال» 


الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المظالم والغصب باب قول الله تعالى: #وَهُوَ 


أل لْخِصَارِ# وفي كتاب تفسير القرآن باب وهو ألد الخصام. وفي كتاب الأحكام باب 
الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة؛, وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
العلم باب في الألد الخصم . 

الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء في الفصاحة والبيان وني 
رواية أخرى لأبي داود في كتاب الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام بلفظ 

«إِنَّ الله عر وجل يبغعض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها» 5 
رواه أحند في مسئد المكثرين من الصحابة برقم /ا >> وهذا الحديث صححه الإمام 
الألباني في صحيح الجامع في ج١/817"‏ برقم 181/5. 


إرشاد السارى ون ١‏ 


والإيمان بأنّ الله يعذب الخلق في النار في الأغلال. والأنكال 


والسلاسل. والنار في أجوافهم ؛ وفوقهم. 0 وذلك أن الجهمية منهم 
هشام الفوطي"'' قال: إِنّما يعذب الله عند النار ردًا على الله ورسوله [1]. 


والله يقول: «إمَا يجدِلُ ف ايت الله إلا الدينَ كُمَرُوأ» (غافر: من الآية4]. 
فعليك بالتسليم» والرضا بالآثار» والكف والسكوت) وأقول: إِنَّ الذي 
ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عرّ وجل في كتابه: وعلى 
لسان رسوله يِه والكف والسكوت عمًا سوى ذلك علماً بأنَّ التبلليع 
لما جاء عن الشارع يكل يكون تسليم رضاء وقبول وإيمالٌ» وتصديق» 
وعمل بما يحتاج إلى عمل واعتقاد بما بازع فيه الاعتقاد قال الله تعالى 
بعد بسم الله الرحمن الرحيم: #وَالْصرٍ 09 إنَّ لسن لنى 0 0 
إل لذن ءامنوا وَعَمِلُوا. الكت وتَرامرا 01 وَتَوَاصَوأ يأَلصَيْرٍ 9©» 
[العصراء ومعنى آمنوا صدّقوا. 


3 إن الله سبحاته وتعالى قد أخبرنا عن أهل النار» وأنَّ لهم سلاسلاً 
وأغلالاً والسلاسل: جمع سُلْسّلة أو سِلْسِلة» وهي الحلق المترابطة 
قال لله عر وجل: 2 1 انلك 469 
[الحاقة:81] وقال جل من قائل: 9إإنَآ أعْتَدَنا ِلْكَننَ سَكسِلَاْ وغللا 
مَسَهِيرا 42 [الانسان:4] وقال تعالى: «إالدينَ حدما ألمب ويماً 
سلما 5 ا َوَقَ يلوت | ا إذ لعل 
َحَبُونَ 69 فى للْيِيمٍ ثّ في ألا و5 ل ل نم 


)١(‏ ذكر الشيخان المحققان لهذا المتن (القحطاني والردادي) جزاهما الله خيراً أنّ هشام 
الفوطي هو بضم الفاء وإسكان الواو ابن عمر وكان من أصحاب أبي الهذيل داعية 
الاعتزال انظر لسان الميزان 110/6 وانظر حول آرائه وبدعه الفصل لابن حزم 57/0 
وانظر الفهرست لابن النديم ص4١5.‏ 


١‏ إرشاد الساري 


واعلم أن صلاة الفريضة دن صلوات لا يزاد فيهنٌ» ولا ينقص في 
مواقيتهاء وفي السفر ركعتان إلأ المغرب» فمن قال أكثر من مين انيد 
ابتدع , ومن قال أقل من خمس» فقد ابتدع لا يقبل الله شيئاً منها إلأ لوقتها 
إلأ أن يكون نسياناء فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافراًء فيجمع 
بين الصلاتين إن شاء .]1١[‏ 


إلى غير ذلك من الآيات. 

والأغلال: جمع غلء وهو ما تغلُ به الأيدي إلى الأعناق. 

والأنكال: جمع تكل» وهو الحديد الثقيل» والله أعلم. 

8 دكل هذا ابت 0 قال الله تعالى: «إإنَّ لَدَيْنَا أتكالا وَحِيِمَا 9 وَطعَاما 
دا عْضَّةَ وَعَدَابًا ألما 02 # [المزمل: ١١‏ -18] فمن أنكر ذلك من الجهمية 
فموعده عند الله» ومن 0 أو بعضه. 

ولكنّ العبرة في المبتدعة أَنّهُم ينتقلون من بدعةٍ إلى بدعةٍ أشدء فكما 
عطّلوا صفات الله عر وجل أنكروا ما أخبر به من أنواع العذاب التي 
يعذب الله بها أهل النار. 

وفي هذا مصداقٌ لما ورد: (أَنْ من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء ومن 
ثواب الحسنة الحسنة بعدها(" ) اللهمٌ إِنا نعوذ بك من مضلأت الفتن وعمى 
البصائرء وبالله التوفيق 
3 أقول: لقد قام الإجماع مستنداً إلى الأدلة الشرعية على أن الصلاة 

المفروضة خمس صلواتء فمن قال إِنّها أكثر من خمس كفرء ومن 

قال إِنّه'" أقل من خمس كفرء وقد ورد عن النبي يَلهِ في أحاديث 
كثيرة ذف في الصحيحين وحررهما؟ منها أحاديث الإسراءء وأنْ الصلاة 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير سورة ال عمران آية ١05‏ والتوبة آية 47 وغيرها وانظر جامع العلوم 
واالحكم ج١/47”‏ (الحكمي). 


(؟) أي أن الصلاة المكتوبة خمس صلوات في كل يوم وليلة. 


إرشاد السارى ه6١‏ 


فرضت خمسين وأنّ موسى عليه السلام أشار على النبي له بمراجعة 
ربه حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي : هي خمسٌ» وهي 
خمسون لا يبدل القول 0 أي خمس في الفعل وخمسون في 
الأجرء والحسنة بعشر أمثالهاء وقد ورد ذلك في أحاديث في تعليم 
النبي كَل الناس لأركان الإسلام» فهل يمكن أن يقول أحدٌ ممن 
ينتسبون إلى الإسلام أنَّ الصلوات المفروضة أكثر من خمس أو أقل 
من قال خلاف ذلك فقد كفرء وقد أشار القرآن إلى الخمس بقوله 
تعالى : «إ فظو عَلَ الصََلَوتٍ والصَكلؤة الْوُسَطَن وقوموا لد ِنَع فَدبْتِينَ 4 
[البقرة:5*8] وقّولُه تعالى: #وَالصّككرة الْوْسَطَن» دليلٌ على أنّها خمس 
وهي المتوسطة بين اثنتين في الليل» واثنتين في النهار. 
أما قول المؤلف هنا: (فقد ابتدع) فهذا من خلاف عادته إذ أَنّهِ كثيراً 
ما يطلق الكفر على ما هو دون الكفرء وهنا أطلق الابتداع» علماً بأنّ من 
قال: أن الصلاة المفروضة أكثر من خمسٍ أو أقل فقد كفر بإجماع أهل 
العلم المستند إلى التواترء ثم أيضاً هذه الخمس ك واحدةٍ منها معروفة 
بعدد ركعاتهاء فالصبح 0 والظهر والعصر أببع؛ٍ أربع» والمغرب 
ثلاث» والعشاء أربح» ولا يجوز أن تصلّى في الحضر أقل من ذلك». ومن 
فعل ذلك مدّعياً أن الصلاة قد نقصت أو زاد فيها مدعياً فيها الزيادة» فإنّه 
يعرّف إذا كان جاهلاء فإن أصك كفرء فعدد ركعاتها مأخوذةٌ بالنقل المتداول 
نقل كاقةٍ عن كاقة من زمن النبي كَل إلى هذا الزمن ولا يجوز أن تصلّى 
أقلّ من ذلك إلا في السفر فتقصر الرباعية إلى ركعتين كما دلت على ذلك 
الأدلة ومن زعم أن المغرب أو الصبح يقصران عرف فإن أصرٌ كفر. 
وكذلك مواقيتها مأخوذةٌ بالتداول كاقّة عن كاقّة نقل فعل» ونقل قولٍ 
إذ كان كل فريضة من الفرائض لها وقت مستقل» ولوقتها وَل وآخرء فلا 
يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه إلأ أنه يجوز للمسافر الجمع بحكم 
السفر جمع تأخير بالإجماع. وجمع تقديم على رأي بعض أهل العلم الذين 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


ك6 إرشاد الساري 


صمح عندهم الحديث به؛ ويجوز للمريض الجمع دفعاً للمشقة الحاصلة 
بصلاة كل فريضة في وقتهاء ومن جعل مواقيت الصلاة ثلاثة كالشيعة الذين 
يستبيحون الجمع دائماً فيجمعون العصر إلى الظهر في وقت الظهر ويجمعون 
العشاء إلى المغرب في وقت المغرب استناداً إلى قول بعض أئمتهم فمن 
نكل ولاك بمتيم عه جوازه فإِنّه د ال كما أنَّ من جمع العصر إلى 
المغرب أو العشاء إلى الفجر نه عبان أيضاً . 


إذن إِنَّ الجمع لا يكون إلأ بين فريضتين مشتركتين في الوقت كالظهر 
مع العصرء والمغرب مع العشاء. 

ومن ترك الصلاة عامداً حتى مرّ وقتها فقد كفر للأدلة الصحيحة الدالة 
على ذلك منها: قوله كَلِِ: «بين الرجل» وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»'" 
ومنها قوله كَكلهِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”" إلى 
غير ذلك من الأدلة» وقد ذهب الجمهور إلى عدم كفر تارك الصلاة» - 
ذلك فقد قال كثيرٌ منهم يستتاب» فإن تاب وإلأ قتل حدًا والمسألة فيها خلاف 

بين أهل العلم» والله تعالى أعلم» إلا أنّ من تركها بعذر النسيان أو النوم فإِنّه 
بشع أن يضلييا إذاتذكرها لعديف أنن بن مالك كله فال : قال نبي الله كك : 
«من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها |4 3ك 00" ولاث الله تعالى 
قول: مواقم ألصَّكَرةَ زكرت [طه: من الآية4١].‏ وبالله التوفيق. 


(1) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة من حديث جابر بن عبدالله. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة وأخرجه 
النسائي في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة وأخرجه الإمام ابن ماجة في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة وأخرجه الإمام أحمد في 
باقي مسند الأنصار من حديث بريدة عن أبيه رضي الله عنهما برقم الحديث 5١804‏ 
والحديث أشار إلى صحته الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع في ج8/7١١١‏ 
برقم الحديث 5059 وأشار رحمه الله فيه إلى الإرواء برقم 777. 

() الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وأخرج نحوه البخاري في كتاب مواقيت 
الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر. 


إرشاد السارى /اه ١‏ 


والزكاة من الذهب. والفضة. والتمر. والحبوب والدواب على ما قال 
رسول الله يَكِِ فإن قسمها فجائزء وإن دفعها إلى الإمام فجائزء والله أعلم .]١[‏ 


]1١[‏ أقول: الزكاة في الذهب والفضة ربع العشرء ونصاب الفضة خمسمائة 

جرام كويد وتسعون جراماً وهى مائثتا درهمء وبالنقود المتداولة 

وهو الريال السعودي النصاب خمسون ونال فلا يجب فيما دونه. 

ما نصاب الذهب. فهو عشرون مثقالاً. والمثقال أربعة جرامات وثلاثة 
وعشرون بالمائة من الجرام الخامس»ء وقد كملوا اثنين بالمائة واحتسبوا 
نصاب الذهب عشرون مثقالاً كل مثقال أربعة جرامات وربع. 

والتمر وما في معناه كالعنب تنصابها خمسة أو 

وكذلك الحبوب المقتاتة كالبر» والشعيرء والذرة» والدخنء والأرز 
هذه نصاب كل منها خمسةٍ أوسق. والوسق ستون صاعاً نبوياً» وخمسة 
عشر صاعاً بالصاع الكبير المتداول في جهتنا أي مقاطعة جازان في جنوب 
غرب المملكة العربية السعودية. أمّا الدواب» فأنصبتها معروفة”' ومتداولة. 

قَوله : (فإن قسّمها فجائز»ء وإن دفعها إلى الإمام فجائز) أقول: إِنَّ دفع 


)١(‏ فالدواب التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والنصاب فيها 
ما ورد في السنة فقد روى البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم قال حدثنا محمد بن 
عبدالله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنس أنَّ أنسا 
حدثه : «أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله 
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كك على المسلمين والتي 
أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا 
يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة إذا بلغت خمسا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس 
وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين 
إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين ‏ 


مه ١‏ إرشاد السارى 


الزكاة إلى الإمام هذا هو الواجب» فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند 
ذلك يقسمها الجابي هذا هو قول أهل السئّة والجماعة» ؤأئة لا يوكل إلى 
من وجبت عليه الصدقة قسمتها إِلّا في زكاة الفطرء والأموال السرية وهي 

النقود الخفية. وما عدى ذلك» فتدفع إلى الإمام هذا قول أهل السئّة ومن 
خالف ذلك فهو مبتدع» إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يذّعي كثيرٌ 
ممن وجبت عليه الزكاة أن يدُعى أنه قسّمهاء وبرئت ذمته منها وهذا خلاف 
ما دلت عليه السنّة» وفي الصحيحين عن أبي هريرة #5 قال: 0 

رسول الله يلخ عمر 5 على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد» والعبامن عم رسو الله كَكٍِ فقال رسول الله كَكك: فالهم ان جميل 
إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله» وأما خالدٌ فإنكم تظلفون غخالدا قل احعسن 


حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 
خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة فإذا زادت على عشرين وماثة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة 
ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيم إلا أن يشاء ربها» وبلنت 
مخاض: ما تم له سنة وبنت لبون: هي ما تمٌ لها سنتان» والحقة: : ما تمٌ لها ثلاث 
سنين والجذعة: ما تمٌ لها أربع سنين وعن معاذ نه قال: عم ميو 
اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين' مسنة ومن 
كل حالم دينارا أو عدله معافري» الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة 
السائمة والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر وقال عنه حديثٌ حسن 
وابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة البقر والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة البقر 
وصححه ابن حبان والحاكم» والتبيع والتبيعة : ما تم له سنة من البقر والمسنة: ما تم 
لها سنتان وذكر أهل العلم أنّ هذه البهائم لا تجب فيها الزكاة بعد بلوغها النصاب 
المحدد شرعاً إِلّا بشرطين: 


١‏ أن تكون سائمةً أي الي بن دكاتو ه في الصحاري أو الغابات أو 
نحوها فإن لم تكن سائمةً فلا زكاة فيها إِلَّا إن أعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض 
التجارة . 

"١‏ أن تكون معدةٌ للاستفادة من ألبانها ونسلها فإن كانت للعمل عليها بالحرث أو سقي 
أو غيرهما لم تجب فيها الزكاة» وبالله التوفيق. 


إرشاد السارى يل 


اعلم أنَّ أول الإسلام: شهادة أن لا إله إل اللّه» وأنّ محمداً عبده 
ورسوله وأنَّ ما قال الله كما قال ولا خلاف لما قال, وهو عند ما قال .]١[‏ 


أدراعه, وأعتاده في سبيل اللهء وأما 0 نهي علي ومثلها معها ثم قال: 
باعمر إن شعرت أن عم الرجل صنو أبيه)( ' فهذا دليلٌ من الأدلة وواحد 
من عدّة أحاديث» والتي تدل على أن النبي كدي كان يرسل الجباة ة لجمع 
الصدقات ممن تجب عليهم. وبالله التوفيق. 


13 قوله: (اعلم أن أول الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله) أي أله لا يدخل أحدّ في الإسلام إلا بآن يقول هاتين الجملتين 
معترفاً بهما مصدّقاً بما تضمنته بأنّ الألوهية لا تنبغي إلا لله. ون كل إله 
سوى الله باطل» وأن متحيدا عتبل الله وزسولة انتصح الغاده إلا أن 
تكون على ما شرعء ولايصح إسلام عبدٍ إلا أن يشهد له بالرسالة ويذعن 
لحكمه يك كما قال سبحانه وتعالى: كلا وَرَيْكَ لا يوبرت حَقٍّ 
يحَكْموك لك هما كر ينهم ثم لا يمجددا في شم حرجا سنا مَضَيْتَ 
سلمأ صَُليكا 49 [النساء : 0156 وقوله: وما 4234 8 ولا مَوْمِنَةٍ إِذا 
قَصَى أله ورسولة: أَمرا أن يكن هم اليه مِنْ ن أيهم ومن يحص أله ورسولم فَقَدَ 
صَلَّ صللا يي :. قوله: (وأنّ ما قال الله كما قال) أي 
أن ما أخبر الله به عن الماضي أو المستقبل من أخبارٍ فهي كما قال» وم 
أمر من أوامر فهي كما أمر واجبٌ تنفيذهاء وما نهى من نواهي فهي كما 
نهى يحرم إتيانهاء فأخباره تعالى صدقٌ وحق لا تتخلّف أبداً يجب أن 
نؤمن بذلك حقٌ الإيمان ونصدقه حقٌ التصديق» ولا يخالجنا شك في 
تصديق أخباره؛ ووجوب ل أوامره وتحريم فعل مناهيه» وأنَّ من وقف 
عند ذلك. فهو المؤمن حقاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه في كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها. 
وأخرج نحوه البخاري في كتاب الزكاة أيضاً باب قول الله تعالى: #إوفي ألردَاِ وَالْمَرِمنَ 
وَففِ سيل نوك . 


ا إرشاد السارى 


والإيمان بالشرائع كلها .]١[‏ 

واعلم أنَّ الشراء والبيع حلالٌ إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم 
الكتاب والسئّة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو”“غدرٌ أو خلافٌ للقرآن أو 
خلافٌ للعلم [5؟]. 


[1] وأقول: يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعاً؛ إيماناً 
إجمالياً فيما أجمل الله وتفصيلياً فيما فصّل الله عر وجل . 


فما أخبر الله عز وجل فى كتابه بأنّه شرعه لأهل الكتاب قبلنا يجب علينا 
أن نؤمن به مفصّلاً كقوله تعالى: يكبا عَلييمَ فب أن أَلتَفْسَ يالتّقين وَالْميرت 
ره 7 


سر رمء > سا وح + رمء 4 2 - رصء 3 
بالعين وَاَلاَنفَ بالأنفٍ والأذنت بالأذنٍ وَاليَنّ لسن والْجروح قِصاصٌ #» [المائدة: 
من الآيةه4] وما عدا ذلك أي غير الذي فصّله القرآن نؤمن به إجمالاً» امتثالاً 


9 5 انز اي لخر بح صر و رمجوه و و4 س صم #ه 
لقوله تعالى: ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنرِلَ لَه من ربد وَالْمؤْمنونَ كل ءَامَنَ يشم 
0 لغ و تج ردير لم م اسم مي : 5 م - 
ومليجهء وكيوء ورسلوء لا نفرق بست أحر من مسو [البقرة: من الآية86؟]. قال 


السلف : (نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن برسول الله؛ وبما 

جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ينه" وبالله التوفيق. 

3 البيع والشراء قد بينهما الله في كتابهء وعلى لسان رسوله وَل بيّن ما 
أحل» وبيّن ما حرم» وأنكر على من جعل البيع مثل الرباء وتوعدهم بما 
تضمنته آية البقرة حيئنما قالوا: #8إِنَمَا أَلْبَيْمٌ مِثْل الريذأ» [البقرة: من 
الآيةه1؟] ورد عليهم بقوله: «وآحلٌ أله ابيع وَحَرَم الريذأ» [البقرة: من 
الآيةه07] إذاً فكلٌ بيع حلال إذا لم يخالف كتاب الله أو يخالف شيئا من 
الأحكام الفقهية أي الاعتقادية منها والعملية والبيوع المباحة معلومة عند 
المسلمين معروفة بشروطها في كتب الشرع المتداولة من تفسير وحديث» 
وفقه» وغير ذلك فمن حرّم ما أحلّ الله أو أحل ما حرم الله فهو الظالم 


نف وفي نسخة الردادي : (من غير أن يدخله تغييرٌ أو ظلم أو جور أو غدر). 
(0) انظر في اول كتاب لمعة الاعتقاد وهو من قول الإأمام محمد بن إدريس الشافعي (تخريج 
الشيخ عبدالله بن محمد النّجمى حفظه الله). 


إرشاد الساري ١5١‏ 


واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبداً ما صحب الدنياء لأنّه لا 
يدري على ما يموت عليهء وبم يختم له. وعلى ما يلقى الله عر وجل. وإن 
عمل كلّ عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه أل يقطع رجاءه 
عند الموت!١2‏ وبحسن ظنّه بالله ويخاف ذنوبهء فإن رحمه الله فيفضله. وإن 
عذّبه فبذنبه [1]. 


المعتدي يُردُ عليه قوله. والأحكام الشرعية بينةٌ ظاهرةً واضحة ترتادها أمّة 
1 ا إلى الآن قال تعالى: وس ساقت الول 
م مه أ 21 06 ارم 


من بعد ما !. وَيتَيمَ 7 سَيِل لْمَؤْمِنِينَ ولو مل وَنصلهو 
0 00 مَصًِا ١‏ 409 [النساء : ]١١©6‏ وبالله التوفيق 


13] قوله: (واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدأ ما صحب الدنيا 
لأنّه لا يدري على ما يموت عليه» وبم يختم له) وأقول: إِنَّ 0 
على العبد أن يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء كما تقدم لنا 
الكلام على ذلك”"» وقد قرر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون 
الخوف عليه أغلب في حال صحتهء وأن يكون ركام عله اعلي عد 
الموت» وقد جاء في الحديث عن أنس طلؤيه : «أن النبي 5 كه دخل 
على شاب وهو فى الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله 
إنى أرجو اللهء وإنى أخاف ذنوبي» فقال رسول الله 6: لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما 
يخاف””" رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ لهء وقال عنه الترمذي: 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت). 

(') تقدم الحديث عن ذلك في شرح المتن. 

(9) الحديث أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له 
وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. 
قال الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح ج١507/1‏ برقم 1١117‏ «وفي نسختنا 

من السئن )١1854/١(‏ حسن غريب وهذا هو اللائق بحال إسناده إن رجاله ثقات وفي 
سيار بن حاتم كلام لا يضر فالسند حسن». اه 


15 إرشاد السارى 


هذا حديث خسن رت وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت 


0 مكركء ولا تله قلوبنا.عن ذكركء ولا تولٌ علينا غيرك 
اللهمٌ إِنَا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزهء ونفئهء ونفخهء ونزغاته 
اللهم امين . 

ثم قال: (لأنّه لا يدري على ما يموت عليه) هذه الجملة تعليلية كما 
تقدّم من وجوب استصحاب الخوف من تقليب القلوب» وتحويلها عمّا كانت 
عليه من الإيمان إلى الخذلان فإنّ الله إذا تخلى عن العبد تسلطت عليه 
الشياطين» وألقته فيما يوقع له الشكوك. وشككته في حقائق الإيمان حنّى 
نوات كافرا والعناذ بالله» فيستحق الخلود في ل وقد أخبر الله 0 وجل 
عن قوم بأنّه قلّب أفئدتهم وأبصارمع فقال جلّ من قائل: #«#وَنَْلْبُ أفدتهم 
بصَدرَهُمٌ كما [: يمنأ بوه أَيَلَ مَرّوَ وَتَدَيُهُمَ في طفَينِهم يََمَهُونَ ©4 
[الأنعام: 26٠٠١‏ وكما قال تعالى: ##كلمًا رَاعْواً اع ) 21 لَك لوبهم 4 [الصف: .من 
الآيةته]» فالإنسان لا يدري كيف يكون حاله في المستقبل فينبغي له أن 
يستشعر الخطر ما دام حيّاء ولهذا فقد كان النبي َكل مع أنه رسول الله دائماً 
يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب 
صرف قلبي على طاعتك. فعن أنس قال: كان رسول الله كَكِهِ يكثر أن 
يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت يا رسول الله: امنا 
بك زيما تيه فيل تخا علينا؟. قال: 0 
من أصابع الله يقلبها كيف يشاء”'' قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء أنَّ القلوب بين أصبعي 
الرحمن وفي كتاب الدعوات باب دعاء يوم عرفة وأخرجه الإمام ابن ماجة أيضاً في سئنه 
في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية وفى كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله يه وأخرجه 
الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً في باقي مسند المكثرين برقم ١١741‏ وبرقم 4179. وقد 
أشار الألباني رحمه الله إلى صحته في صحيح سنن الترمذي برقم 7١4٠‏ في الباب 
المذكور سابقاً وكذا في صحيح سنن ابن ماجة برقم 7814 في نفس الباب الذي تقدم 
ذكره. 


إرشاد الساري ١5‏ 


والإيمان بأنَّ الله تعالى أطلع نبيه تكله على ما يكون في أمته إلى يوم 
القيامة [1]. 


النواس بن سمعأن» وأم سلمة. وعبدالله بن عمرو وعائشة. وهذا حديث 
حسنء وهكذا زوى.غير واحد عن الأعمشس عن ابي سفيان عن أنس» 
وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي وه وحديث 
أبي سفيان عن أنس أصحء وفي رواية لمسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاءء ثم قال 
رسول الله ككله: اللهم مضرف القلوب ضرت قلوبنا على طاعتك» ”2 لذلك 
نه ينبغى أن ندعو بهذا الدعاء» وأن نخاف من سوء الخاتمة؛ نعوذ بالله من 
سوء الخاتمة. 


قَولّهِ: (وعلى ما يلقى الله عز وجل) أي وعلى أيٍّ شيء يلقى الله. 
هل يلقاه على عمل خيرٍ وطاعة أو على عمل شر ومعصية؟!! 


ثم قال: (وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه عند 
الموك وأة يتس كه :الله ويحاف ذنوية) تددنميق” لنا العديت دلق "0 
وقوله تل : «لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بالله)"" قوله: (وإن 
رخمة اله فنضله وإندعذيه فيذته) أقول إن كل فون تخت مشية” الله 
إن رحمه الله فبفضله وإن عذَّبه فيعدله» ولا يظلم ربك أحداء وبالله 
التوفيق . 
71 وأقول: إِنَّ هذا القول فيه شيء من الإجمال» فالله سبحانه وتعالى لم 

يطلع نبيه على كل شيءٍ يكون في أمّته إلى يوم القيامة؛ لأنَّ هذا من 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 

(؟) الحديث سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 

(5) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في صفة الجنة ونعيمها باب الأمر بحسن الظن 
بالله تعالى عند الموت من حديث جابر بن عبدالله #5. 


ئ) إرشاد الساري 


واعلم أن رسول الله يديه قال: استفترق أمتي على ثلاث وسبعين 


عل الغيب الذي اختص به رب العزة والجلال» ولكن أطلعه على 

بعض الوقائع وبعض الأمور. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث 
ا هريرة طن : «أن رسول الله يَكِهِ أتى المقبرة فقال: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت أنا قد رأينا 
إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله قال: أنتم أصحابيء. 
ا نل اع ب سا 1 ف كا 
أمتك يا رسول الله؟ فقال: أ يت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين 
ع راك قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض ألا 
ليُذَادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أنادي يهم ألا هلم 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً»”'' فهذا دليلٌ على 
أنه لم يخبر بجميع ما يكون في أمته لكن أخبر ببعض الأشياء التي لها 
تأثيرٌ فأخبر النبي ذل ببعض ذلك كما هو مدوٌنُ في كتب السئة وليس 
معنا ذلك أنَّه اطلع على كلّ ما يجري من أمتهء ويجري فيهم وعليهم 
كما يعتقده بعض الناس» وقد بحثت ذلك في ردّي على ابن الحاج 
في كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة 
فارجع إلى ذلك البحث فإِنّهِ مفيدٌ في بابه وذلك من فضل الله وإحسانه 
وتوفيقه وإياك يا طالب العلم أن تني أو تتكاسل عن هضم هذه 
المسألة فإِنّها مهمّة جد وببحثها وهضمها تتخلص من العقائد الشركية 
وتعرف مذهب السلف جيداً فى هذا الباب. وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل فى ي الوضوء وفي كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا يك وصفاته . 
وأخرجه الإمام البخاري رحمه آل 0 الفتن 

عم دي 


باب ما جاء في قول الله تعالى هوَأتُّوا يِنَْدٌ لا ين لين ظَلَوأ ينك حَآصَة» وما 
كان النبي وَليِ يحذر من الفتن. 


إرشاد الساري ل 


فرقة كلها في النار إلا واحدة) وهي التماعة قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»” '' وكان الدين إلى خلافة عمر بن 
الخطاب َب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان. فلما قتل عثمان طبه 
جاء الاختلاف والبدع؛ وصار الناس فرقاً فمن الناس من ثبت على الحق 
عند أول التغييرء وقال بهء وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيماً حتى 
كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان”' انقلب الزمان» وتغير الناس جدّاء 
وفشت البدع ‏ وكثر الدعاء إلى غير سبيل الحق والحماعةء» ووقعت المحنة 
في كل شيء لم يتكلم به رسول الله يه ولا أحد من الصحابة» ودعوا 
إلى الفرقة. 


وقد نهى الله عزْ وجل عن الفرقة. وكفْر بعضهم بعضاً وكلّ دعا إلى 
رأيه وإلى تكفير من خالفه. فضلٌ الجهّال والرعاع ومن لا علم له وأطمعوا 
الناس في شيءٍ من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على 
خوف في دينهم'"2 ورغبة في دنياهم فصارت السنّة» وأهل السنّة مكتومين» 
وظهرت البدعة وفشتء. وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شنّى 
ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم 
وآرائهم . فما وافق عقولهم قبلوه. وما خالف عقولهم ردوه» وصار الإسلام 
غريباً والسنّة غريبة» وأهل السئّة غرباء في جوف ديارهم [1]. 


3 أقول: حديث الافتراق قد رواه جماعةٌ من الصحابة عن النبي يل 
ولفظه متقارب إلا أنه في آخره في بعضها قال: «هم الجماعة» وفي 
بعضها قال: «هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وقد تقدم لنا 
في أول هذا الشرح أنّه ليس المراد بقوله: «كلها في النار إلا 


)1١(‏ هذا الحديثث سبق تخريجه. 

زفق وفي نسخة الردادي: (في خلافة بني فلان) , 

(6) وفي نسخة الردادي: (دنياهم) ونسخت القحطاني أصح» لوضوح العبارة» وسلامتها من 
التكرار» والعلم عند الله. 


ل إرشاد السارى 


00007 أنهم كلهم كفار مخلّدون؛ بل أنَّ هذه الفرق مختلفة منها ما 
تبلغ بدعتهم إلى حدٌ الكفر فيخرجون من الإسلام؛ ويحكم عليهم 
بالكفرء ويكونون مخلدين في النار يوم القيامة ومنها فرق لا تبلغ 
بدعهم إلى حدٌ الكفر بل تكون مفسقة فهؤلاء يرحون:ها يرجوة 
الموحدون إذا ماتوا على التوحيدء وبهذا يتبيّن على أن قَوله: «كلها 
في النار إلا واحدة» ليس المراد به أَنْهم كلهم مخلدون في النار فيما 
نعتقدء ثم إِنّ هذه الواحدة المستثناة هي التي تدين بما دان به الصحابة 
عقيدةً» وعملاء وتعاملاً.ء وهى عقيدة أهل السئّة والجماعة وأنَّ 
الألوهية لله وحدهء وأنّه لا درن أذ يدعى غيره» ولا يستغاث بغيره» 
وأنّ من فعل ذلك فإنّه مشرك شركاً أكبرء وأنّ المتابعة تكون 
لرسول الله يَكهِ لا يقدم قول أحد على قولهء ولا رأي أحدٍ على 
سنتهء وعقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بهاء واعتقاد 
معناها الذي تدل عليه باللسان العربي» وامرارها كما جاءت بلا تكييف 


0 مم ام 


ع5 كمس 


ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل وأن أمّة محمدٍ كَل يجب أن تكون 
أهْد: والحدفة :وآن الاختلاف» والافتراق مبتدع إلى آخر ما هو مذكورٌ 
فى عقيدة أهل السئّة والجماعة. 


وأنّ القائمين على السئّة هم أهل الأثر أهل الحديث. ومن سواهم فإنّه 
إن أصاب من وجهٍ أخطأ من وجه آخرء ولا ينجو من الاختللاف ولا يستقيم 
على العقيدة الصحيحة إلا أهل الحديث. 

قَوله: (هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها 
وهكذا في زمن عثمانء» فلمًا قتل عثمان ذه جاء الاختلاف والبدع وصار 
الناس فرقاًء فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير»ء وقال به 
وعمل بهء ودعا إليه) وأقول: إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على 
عثمان» ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان» ونبتت نابتة الخوارج 
فظهروا بدعوة ابن السوداءء وظهرت القدرية فى آخر حياة المعمرين من 


(1) سبق تخريجه والكلام عليه. 


إرشاد الساري ل 


الصحابة كعبدالله بن عمرء وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن عباس 'ُ# وعلى 
رأس المائة ظهرت فتنة الاعتزال» والقول بالمنزلة بين المنزلتين والتخليد فى 
النار لأصحاب الكبائر» ثم تتابعت الفتن» وظهرت البدع شيئاً فشيئاً» 
وظهرت في أول المائة الثانية بدعة التجهم» وإنكار الصفات» ثم بعدما 
كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون 
فوقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن» وتوفي وهو يدعو إليهاء 
واستمر بعده عليها المعتصم». والواثئق على التحدي لأهل السنّة ونبذهم في 
السجون» وقتل بعضهم حتى أظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل 
على الله وظهرت في عصره السئّة» وانقمعت البدع والحمد لله فهذه 
خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شنَّى. 


وفي المائة الثالئة ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطحات» وكان 
أول من أظهر شطحه منهم الحلأج» وهذا معنى ما قاله المؤلف: (وكان 
الأمر مستقراً حتى كانت الطبقة الرابعة) فلعلّه أراد بالطبقة الرابعة أي القرن 
الرابع» لأنَّ الثلائة القرون وإن ظهرت فيها بدعٌ إلا أن النبي تكله قد زكاها 
على العموم بقوله: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم قال 
عمران: لا أدري أذكر النبي كك بعد قرنين أو ثلاثة قال النبي كَلِةِ: إن 
بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء. وينذرون ولا 
يفون» ويظهر فيهم السمن"'' متفقٌ عليهء وهذه التزكية على العموم 
لأصحاب القرون الثلاثة. وقد قيل إِنَّ هذه القرون انتهت بمائتين وعشر 
سئوات» إذ أن كل قرن سبعون سنة» وفى سنة مائتين واثنا عشر ظهرث 
بدعة القول بخلق القرآن: أي بدأت قل الفلهو أمّا قوله: (فى خلافة 
فلان) فهذه الأزمنة التي ذكرناها ذكرت فيها البدع في خلافة خلفاء أكثرهم 
صالخين كانه كما قال المعلق يقير إلى دعوة القول يتخلق القرانة والله 
تعالى أعلمء لأنّ قوله: (انقلب الزمان» وتغير الناس جداً وفشت البدع» 
وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه فى المقدمة. 


8 0 إرشاد السارى 


واعلم أنّ متعة النساءء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة [1]. 


يتكلم به رسول الله كَكِةِ ولا أحدٌ من الصحابة» ودعوا إلى الفرقة وقد 
نهى الله عز وجل عن الفرقة» وكمّر بعضهم بعضا وكلّ دعا إلى رأيه وإلى 
تكفير من خالفه» فضلٌ الجهال والرعاع» ومن لا علم لهء وأطمعوا الناس 
في شيءٍ من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوفٍ في 
دينهم ورحية في دنياهم. فصارت السنّة وأهل السئّة مكتومين» وظهرت 
البدعة»؛ وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شْنَّى) أقول: إن هذا 
الكلام ينطبق على زمن فتنة القول بخلق القرآن. 
أما قوله: (ووضعوا القياس». وحملوا قدرة الرب» وآياتهء وأحكامه 
وأمره ونهيه على عقولهمء وآرائهمء فما وافق عقولهم قبلوه. وما خالف 
عقولهم ردوهء فصار الإسلام غريباً) لعلّه يريد بهذا العقلانيين المعتزلة 
والجهمية الذين ردوا الصفات حين زعموا أن فيها مشابهة به نين العخلوق 
والخالق» ولعله يريد بذلك أصحاب الرأي من الفقهاء. والذين ردوا كثيراً 
من السنن» ؛ وقالوا بما فرضته آرائهم أو آراء شيوخهم . . ولعله يريد الجميع 
غير أن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر هذه الآراء كلها خروجٌ عن الصراط 
المستقيم؛ والدين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله يَخِ فمن بعدهم 
من أهل الحديث والأثرء وأئمة الهدى في كل زمانٍ ومكان. رحمهم الله 
تعالى حميعا: وأحيانا الله على طريقتهم » وحشرنا في زمرتهم وبالله التوفيق. 
]1١[‏ نكاح المتعة تعريفه: أن يتزوج المرأة إلى أجل محدود كشهر أو ما 
أشبه ذلك أي بقدر إقامته في هذا البلد. فهذا النكاح كان مباحاً في 
أول الإسلام وحرّم عام خيبرء ثم بعد ذلك أبيح في غزوة الفتح» ثم 
بعد ذلك حرّم تحريماً. مؤيداً إلى يوم القيامة؛ وقد أجمع علماء الأمّة 
على تحريم التمة الي 0 وخالف في ذلك بعض الشيعة. 


)00 قال الشيخ القحطاني صاحب هذه النسخة المحققة بين بدي القاركئ: «وللتوسع في ذلك انظر وسالة 
تحريم نكاح المتعة لنصر بن إبراهيم المقدسي ‏ تحقيق الشيخ حماد الأنصاري نشر دار طيبة». 


إرشاد السارى ٠‏ يل 


واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول أللّه عد واعرف فضل 


قريش والعرب وجميع الأفخاذء فاعرف قدرهم. وحقوقهم في الإسلام [1]. 


ب ل ىلتت 


الكفرء وبالله التوفيق 


سبحانه وتعالى قال لرسوله 85: جل 1 له اتلك عد أَجرا إِلّا الْمودّة في 
لفْرث»# [الشورى: من الآية8؟] فقوله: «إإلَا الْمَوَدّة في ل بمعنى أنه ليس 

من الأجرء ولكن رسول الله يكٍِ يطلب من الأمة أن يعرفوا لقرابته 
00 لاحترامه» ويكرمونهم لإكرامه» فإذا كان للمسلم حق 

على المسلم فإِنَّ للمسلم من بني هاشم المتمسك بدينه حقٌ الإسلام 
وحن قرابته من النبي ككل وكذلك سائر أفخاذ قريش إلا أنَّ الله لم يكلفنا 
بحب من ليس على العقيدة الصحيحة وليس له استقامة على الإسلام 


توجب حبّه» ولقد تبرأ النبى يلل ممن يكون مقالنا ليليةة فقال 


صلوات الله وسلامه عليه: «ألا إِنّ آل أبي يعني فلاناً ليسوا لي بأولياء 


إنما وليي الله وصالح المؤمنين»”'' رواه مسلم والبخاري. 


قَولّه: (وسائر الأفخاذ) أي أفخاذ قريش» وقبائل العرب يعرف لهم 


حقهم في الإسلام”" وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله واللفظ له في كتاب الإيمان باب موالاة المؤمنين 


زقف 


ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب باب تبلُ ببلالها 
من حديث عمرو بن العاص طإنه. 

وذلك لأنّ القرآن الكريم كلام الله نزل بلغة العرب: يسان عَيَرْ ين 469 ولأن 
النبي يِه من بني هاشم وبني هاشم من قريش وقريشاً من كنانة» وكنانة من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام كما في حديث أبي عمار 
شداد أنه سمع واثلة ب بن الأسقع يقول نه سمعت رسول الله ككل يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسمعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم» 
واصطفاني من بني هاشم» رواه مسلم في أول كتاب الفضائل . 


186 إرشاد السارى 


ومولى القوم منهمء واعرف فضل الأنصارء ووصية رسول الله يللد 
فيهم وآل الرسول ولا تسبّهم''"'. واعرف فضلهه”": وجيرانه من أهل 
المدينة فاعرف فضلهم [1]. 


11] أقول: إِنَّ قوله: (ومولى القوم منهم) هذا حديثٌ صحيح عن 0 
من حديث ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله يَلِهِ استعمل رجلا 
من بني مخزوم على الصدقةء فأراد أبو رافع أن يتبعه. فقال 
رسول الله تكلهِ: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم»"" 
وهذا يشمل أنَّ مولى القوم منهم أن يكونوا منهم أيضاً في الاحترام 
لصلته بهم. وتعلقه فيهم. 


أمّا الأنصار فقد قال النبى كلِِ: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بغض. الأنصارة”؟ فهم الذين آووا رسول الله ##ه وتصروهء: وتصر الله' به 
الذين فيجب أن يعرف لهم حقَّهم ولا يجوز لأحدٍ أن يسبهم أو يهجوهم أو 
ينال منهم ومن فعل شيئاً من ذلك فقد عصى الله ورسوله. 


قله : (وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم) المقصود بالجيران 


)١(‏ وفي نسخة الردادي (فلا تنساهم). 

(؟) وفي نسخة الرادادي (وأعرف فضلهم» وكراماتهم). 

(6) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الزكاة باب ما جاء من تحل له 
الصدقة من الغارمين وغيرهم وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الزكاة باب 
الصدقة على بني هاشمء وأخرجه الإمام النسائي واللفظ ءله في كتاب الزكاة باب مولى 
القوم منهم وأخرطية الإمام أحمد في مسنده في مسند القبائل برقم الحديث 7574١‏ وقد 
أشار إلى تصحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ج١/741‏ برقم 
الحديث 17517. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري واللفظ له في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان 
وحب الأنصارء وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق من 


إرشاد السارى ١/1‏ 


واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في 
خلافة”'' بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة» وطعنوا على آثار 
رسول الله كل وأخذوا بالقياس والرأي. وكمّروا من خالفهم. ودخل في 
قولهم الجاهل. والمغفلء والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا 
يعلمون» فهلكت الأمة من وجوه. وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه. 
وضلّت من وجو”". وابتدعت من وجوه إل من ثبت على قول رسول الله كلل 
وأمرهء ونهيهء وأصحابه”", ولم يتخطٌ أحداً منهو ا ولم يجاوز أمرهم 
ووسعه ما وسعهم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهمء وعلم أنْهم كانوا 
على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. فقلدهم دينه واستراح .]١[‏ 


الذين لم يكونوا من الأنصارء ولا من قريش» ولكنّهم مسلمون» فلهم ع 
الإسلام ولهم فضلٌ لصبرهم على لأواء المدينة”': فيجب أن يعرف لأهل 
الفضل فضلهم وبالله التوفيق. 

[1] هذا حكايةٌ حال. وخلافة بني العباس كانت في أولها على خيرء ثم 
تغيرت الأمور من بعد المائتين حين قبل المأمون دعوة المعتزلة» 
واقتنع بأنّ القرآن مخلوق ودعا أهل العلم إلى قبول هذه البدعة 
والقول بهذا الكفرء فحصلت فتنةٌ عظيمة استمرت من بعد سنة مائتين 
واثنتي عشر في خلافة المأمون» والمعتصمء والواثق حتّى تولى 
الخلافة المتوكل على الله» فوجد أهل السئّة والجماعة وحملة 
الحديث متنفّساً وكُبحَ جماح أهل الباطل إلا أنّه بعد المتوكل على الله 
سلب الخلفاء سلطتهم وظلت الخلافة اسم بلا رسم ومظهرٌ بلا 


لق في نسخة الردادي قال: (بني فلان). 

(0) وفي نسخة الردادي: (وتفرقت وابتدعت من وجوه). 

(0) وفي نسخة الردادي (وأمر أصحابه) 

(54) وفي نسخة الردادي (ولم يخطئ احداً منهم). 

(6) لأواء المدينة: أي الشدة والجوع وتعذر الكسب وسوء الحال. 


اا إرشاد السارى 


واعلم أن الذين إِنّما هو التقليد؛ والتقليد لأصحاب رسول الله ككل [1]. 


حقيقة ذلك أنَّ الأتراك تسلّطوا عليهم» وأخذوا حقيقة السلطة فصرفوا 
الخلفاء كما يشاؤون يأتون بهذا ويقتلون هذاء ثم بعد ذلك انتقلت 
ابلط جين بالاتراك إلى دي لزيا 13 إلى الجر كس لنت لين الى 
الخلافة في عام 507ه وتحقق فيهم قول عمر ذكه: (إِنَّا كنا أذلَ 
قوم فأعزنا الله اكالإسلام» فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا 
الله" إلا أن أهل السئة والجماعة وأصحاب الحديث وأهل العقيدة 
00 قائمين على عقيدتهم لم يضرهم من خالفهم ولهذا 
استئنى : (إلأ من ثبت على قول رسول الله كه وأمره» ونهيه 
4-8 نهج أصحابه, ولم يتخط أحداً منهمء ولم يجاوز أمرهم ‏ 
ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريكديم كانوا على 0 
لدع وقلّدهم دينه واستراح) أي أن هؤلاء هم الذين سلموا من 
معرّة الكفرء والجهل والضلالء وبالله التوفيق. 


]1١[‏ أقول: إِنَّ قول المؤلف رحمه الله: (واعلم أن الدين إِنّما هو التقليد) 
يلاحظ عليه هذا التعبيرء لأنَّ.التقليد هو الاتباع بلا دليل» ولو قال أنَّ 
الدين هو الاتباع لكتاب الله عز وجل» وسنة رسول الله كلع على فهم 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ من حملة 
الحديث والأثر لكان هذا التعبير هو الصواب. لأنّه يوافق ما أمر الله به 
في كتابه حيث يقول: وان هذا صرَيلى مُسََقِيمًا واد َبَعْوْهٌ وَلا تََبَمُوا 
سبل هُتَقرَقَ بكم عن سبلو م وض َم بوه عَلّكُم تَنَفُونَ ©4 
[الأنعام: 616 ويقول: ©#اتَيعُوأ 0 ِلْْ ين ريك ولا مَنَيِعُوا من دونه 
وي للا نَا َدَكْرُونَ 42 الأعراف:"] فالاتباع لمن سلف قبلنا على 
أثر الدليل من كتاب وسنة هذا هو الحقء» وبالله التوفيق. 


)١(‏ هذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك )57/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. نقلا من موسوعة 
نضرة النعيم (العزة) ج///18141, 


إرشاد الساري 1/1 


ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن سكت ولم يقل 
مخلوقٌ ولا غير مخلوق فهو جهمي”""” هكذا قال أحمد بن حنبل» وقال 
رسول الله كلِ: «إنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فإياكم ومحدثات 
الأمور فإِنّها ضلالة وعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ»”' .]١[‏ 


13] وأقول. إِنَّ القرآن 0 الله غير مخلوق» والأدلة على ذلك كثيرةٌ قال الله 
تعالى: ##وَإِنَ أحد من الْمتْرِكِينَ سْتَجَارََ لَه حقٌّ ينعم كلم ألم 
[التوبة: من الآية5] والله تعالى يقول أيضاً: 2 أنَّهُ مُوسئ تَكَلِيما»# 
[النساء: من الآية4١]‏ والله تعالى يقول: #تِلك الرسلُ عَصَلْنَا بعْصَهُمْ عل بَعْضِ 
مَنْهُم من كم دي [البقرة: من الآية788]» إلى غير 00 من الآيات فالقرآن 
كلام الله غير مخلوق» وكلام الله صفةٌ من صفاته ومن قال إن شيئاً من 
صفات الله مخلوق» فهو كافدٌ؛ هكذا قرر أهل السنة والجماعة””» وقد 
ذكر اللالكائي عن خمس مائةٍ وخمسين عالماً من السلف أنهم قالوا: 
من قال القرآن مخلوقٌ فهو كافرٌء ومن قال: بأنّ لفظه بالقرآن مخلوق 
فهو مبتدع جهمي ضالء وكذلك بن سكت رام بعل نهذ لوقه ولا 
أنه غير مخلوق فهو أيضاً جهميٌ ضالء فإخبار الله صريح بأنّ القرآن 
كلام الله ومن لم يقل ذلك فقد كذَّب الله في خبره. وإِنّما حذّر أهل 
العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله حذروا من أن يقول قائل: 
لفظه بالقرآن مخلوق, لأنَّ إطلاق اللفظ يحتمل أن يراد به نفس اللفظ 
أو الملفوظ به» ومن أجل هذا الاحتمال حكموا على من قال بأنَّ لفظه 
بالقرآن مخلوق بأنّه مبتدعٌ جهمي وبالله التوفيق 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (فهو مبتدع). 

(؟) الحديث سبق تخريجه. 

(9) انظر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بتحقيق الشيخ الدكتور أحمد بن سعد 
الغامدي المجلد الأول ج514/1". 


١/5‏ إرشاد الساري 


واعلم أنّه نما جاء هلاك الجهمية من نهم فكروا في الرب عر وجل» 
فأدخلوا لم وكيف؟ وتركوا الأثرء ووضعوا القياس. وقاسوا الدين على 
رأيهم. فجاءوا بالكفر عياناً لا يخفىء. فكمَّرُو(" وكفّروا الخلقء واضطرهم 
الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل .]١[‏ 


قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافرٌ ليس من أهل 
القبلة» حلال الدم لا يرث. ولا يورثء لأنَّه قال: لا جمعة» ولا جماعة 
ولا عيدين. ولا صدقة وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوقٌ فهو كافرء 
واستحلوا السيف على أمّةَ محمدٍ كَل وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس 
بشيء لم يتكلم فيه رسول الله تك ولا أحدٌ من أصحابه. وأرادوا تعطيل 
المساجد. والجوامع؛ وأوهنوا الإسلام؛ وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة. 
وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ. واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في 
أديانهم”"', واختصموا في ربهم وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا 


1 وأقول: إن صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها غيره لاملك مقرب 
ولانبيٌ مرسل ولايجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي والتقدير بل 
يجب أن يكون المرجع في ذلك أي في صفات الله وأسماءه الوحي 
لاشيء غيره فمن أراد أن يتكلم في أستفاع الله وصفاته بالرأي والتقدير 
نه يعتبر قد ضلّ وأضل لأنّ الرأي والتقدير والقياس لادخل له في 
صفات اللهء وأسماءه وقد أرسل الله الرسل إلى عباده ليعلموهم العبادة 
التي يرضاها الله فمن اتبع ما جاءت به الرسل نجا ومن ترك ما جاءت 
به الرسل هلك ووقع في الشرك والكفر والضلال وعلينا أن نؤمن 
بصفات الله أي بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية أمّا الكيفية فإنّها 
لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى كما تقدم ‏ وبالله التوفيق . 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (لا يخفى إِنّهِ كفر) 
(؟) وفي نسخة الردادي: (فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم) . 


إرشاد الساري ا 


شفاعة والجنة والنار لم يخلقاء وأنكروا كثيراً مما قال رسول الله يكن 
فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. لأنّه من رد آبة من 
كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن ردّ حديئاً عن رسول الله كَل فقد رد 
الأثر كلّه وهو كافرٌ بالله العظيم. فدامت لهم المدة. فوجدوا من السلطان 
معونة على ذلك. فوضعوا السيف والسوط على من دون ذلك» فدرس علم 
السئّة وأوهنوها(". فصارو'" مكتومين لإظهار البدع. والكلام فيها 
ولكثرتهم. ضار المجالس.» وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب» 

وأطمعوا النامر”” ' وطلبوا لهم الرياسة فكانت فتنةٌ عظيمة لم ينج منها إل من 
عصم الله فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو 
يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري" أنْهم على حقٌ أو على باطل 
فصار شاكاًء فهلك الخلق حنّى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل””'. 

فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق. وأظهر به أهل السئّة» وطالت ألسنتهم مع 
قلتهم”"2. وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا”"'» فالرسم والبدع وأهل الضلالة 
قد بقي منهم قومٌ يعملون بهاء ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا حاجز 
يحجزهم عمًا يقولون ويعملون .]١[‏ 


13] نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة تكفير الجهمية» وأنّهم ليسوا من 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (وأوهنوهما). 

فق وفي نسخة الردادي: (فصارتا). 

(0) وفي طبعة ثالثة: (وأطغوا الناس). 

(4:) وفي نسخة الردادي: (ولا يدري أنه على الحق). 

() قال الشيخ الردادي وفقه الله: (هو الخليفة العباسي المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن 
المعتصم بالله بن محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور القرشي العباسي 
البغدادي توفي رحمه الله سنة (147) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )7”0/1١5(‏ 
والشذرات (؟5/9١١))‏ اه. 

(5) أي بقول الحق» والصدع به. 

(0) أي في زمن المؤلف رحمه الله؛ وما يزال الحق وأهله منصورين بإذن الله في كل زمان 
ومكان ما عاد الناس إلى ربهم عودة صادقة. 


وا إرشاد السارى 


أهل القبلة وأنْهم حلال الدم بأقوالهم الفظيعة» التي خالفوا بها كتاب الله 
وسنة رسوله كك وقد جمع الجهمية كل شرء فأنكروا صفات الله 
وأنكروا أسماءه» وجعلوا معبودهم بمنزلة الجماد الذي لا يتكلمء 
يسمع ولا يبصر وقالوا: إِنَّ القرآن مخلوقٌء وقالوا: إِنَّ الله لا يرى 
فى الآخرة وأنكروا القدر وزعموا أن الجنة والئار ليست مخلوقتان 
اللآناء وأنكروا السنة واستحلوا دماء المسلمين» وأنكروا الحوض» 
والشفاعة. وأنكروا عذاب القبرء واستذلوا أولياء الله بضربهم 
لجلودهم؛ وسجنهم لهم» إلى غير ذلك من الأمور التي يكفي بعضها 
في تكفيرهم» فكان هذا هو السبب بل قالوا أشدٌ من ذلك» فأنكروا 
أن الله قوق تعرش ادق من خلقه ‏ وزعيوا آن إل وعلط قلق حال 
فيهم. فقد أثر أن الجهم بن صفوان لقي قوماً من الدهرية» فشككوه 
في ربهء فجلس أربعين يوماً شاكاً لم يصل» جيعد ذلك رج وعم 
أنه وجد الحقيقة» وأنَّ الإله هو الهواء الطلق» وهو كلّ مخلوقٍ يرى 
إلى غير ذلك من الكفريات التي لا حصر لهاء وقد انطلى مذهب 
المعتزلة على المأمون بواسطة أحمد بن أبي دؤادء فحملهء وأشار عليه 
بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن فوقعت فتنة لا حصر 
لها ثبت فيها أحمد بن حنبل» فضرب حتى أغمى عليه وانخلعت يده 
وبقي في السجن ما يقارب سنتين» ومنع من التحديث وبقيت هذه 
الفتنة زمن ثلاثةٍ من الخلفاء هم المأمون» والمعتصمء والواثق فلما 
تولى الخلافة المتوكل على الله أطلق سراح السجناء في مثل هذه 
البدعة وأكرم الإمام أحمد إكراماً كثيراً جداء وأكرم أهل السنة فانقمع 
الباطل وظهرت السنة ووجد أهلها متنفساًء والحمد لله رب العالمين. 
00 يعني بني العباس فكان الخليفة 
يوضع اسماًء ولاريستطع أن ينفذ شيئاًء وهذا تسليط من الله على الأمة 
والعقوبة تعم» وإنا لله وإنّا إليه راجعون. 
وقوله: (لأنّه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كلّهء ومن ردٌّ 
حديثاً عن رسول الله كلِ فقد ردّ الأثر كلّهء وهو كافرٌ بالله العظيم) أقول: 


إرشاد الساري ١/1‏ 


واعلم أنّه لم تجئ زندقة”"2 قط إلا من الهمج الرعاع وأتباع كلّ ناعق 
ا اه اوعس موادي : فم 


ْمَلَوَأ إِلَّا من ما جَآءَهُمْ ألْيكُ بَفْيا »4 [الجاثية: من الآية11] وهم 
علماء السوء سسا ة» الطمع [1]. 


ىه 2 


من رذ اية من كتاب الله فقد كفر لا شك في ذلك» ومن ردٌّ حديئاً من سنة 

رسول الله كه ففي كفره تفصيل» وفيه نظر. 

]1١[‏ تجيء الل معن لم وير بالكتاب والسنة» وهم مع ذلك يتظاهرون 
بالعلم» فإن اخذواء كينا دن العدمء ٠‏ فإِنّما يأخذونه لأغراض دنيوية» 
وأطماع وقح ومن أهذا “تحاله فلا يعد :من العلماء»: والذى: يظهر والله 
أعلم ل الناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين : 

١‏ قسمٌ دخلوا في الدين من أجل الكيد لهء والدس فيهء فهم يلقون 

الشبه من أجل أن يوقعوا الغير بالشكوك. 
؟ ‏ قسمٌ آخر نشأوا بين أهل الدين» لكنهم لم يؤمنوا بالدين في د 

المع قانطتت عليه جلك الشيه. الى ألقاها من كان دخولهم في الدين من 

أجل الكيد والدس فيهء فنشأت الزندقة بين هؤلاء أي بين هذين القسمين» 

فنعوذ بالله من حال من قدم أقوال الرجال على كلام الباري وعلى سنة خير 

الخليقة يكل الذي أخبر الله عز وجل أنّه: وما يَنلِقُ عن أو © إن هُرَ إِلَ 

يك 4629 والزندقة: هي الخروج عن الأديان والقول بعدم التكليف؛ 

والذينٍ يزعمون بأنَّ الإنسان حرٌ يختار ما يشاء وهي مقارنةٌ للعلمانية”*) 

أو قريبةٌ منها. 


لق وفي نسخة الردادي: (بدعة). 

زفق ثم في نسخة الردادي زيادة آية وهي قول الله تعالى: #ومًا حلت 1 غمَلَتَ فيه إل لذن م 
بَعَدٍ ما جَآءَنْهِمْ لنت بنا بدنهم 00 [البقرة: من الآية1؟) 

6 وفي نسخة الردادي زيادة قوله: (والبدع). 

(5) العلمانية: هي فصل الدين عن شؤون الحياة وعزله في الضمير وفي الكنيسة أو نبذ الدين كله . 


ال إرشاد الساري 


واعلم أنّه لا يزال الناس في عصابةٍ من أهل الحق والسئّة يهديهم الله 
وبيهدي بهم غيرهم. ويحبي بهم السنن؛ ا ا 
عند الإختلاف فقال: «وما أَخْتَلَتَ فيه إلا أَلَدنَ ووه من بَسْد ما جَآَتْهُمْ ليست ينا 


نهر ثم | 0 فقال: الإْهتَى أنّهُ لذ َامنوا لِمَا أَختَلمُوأ نه مِنَ لحي بإذندء 
َه يَهَدِى من يِه إل مط مُسَمَقِم 4 [البقرة: من الآية*71] وقال رسول الله يله : 


«لا تزال عصابةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»"'"' .]١[‏ 


3] واقول: هذه الفقرة خاصة بوصف الطائفة المنصورة التي أخبر 
الرسول كَل عنها بقوله: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
العاتي؟ رواه مسلم وغيره» والتى جاءت في قوله في حديث 


)١(‏ الحديث ورد بلفظ العصابة وبلفظ الطائفة فأمًا بلفظ العصابة فمن عدة طرق منها أخرجه 
الإمام أحمد رحمه الله في مسند باقي المكثرين من الصحابة برقم الحديث 8١78‏ وذلك 
من حديث أبى هريرة عن رسول الله كَلةِ أنه قال: «لن يزال على هذا الأمر عصابة على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» وما أخرجه الإمام 
مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة من أمتي. . من حديث عقبة بن 
عامر وَبِه بلفظ : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 

(60) وأمًا ورود الحديث فيه بلفظ الطائفة كما في هذه الصفحة فقد أخرج هذه الرواية الإمام 
مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله يلل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم», وكذا في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 
بشريعة نبينا محمد و وأخرج بنحوه أيضاً البخاري بدون ذكر لفظ الطائفة في كتاب 
العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وفي كتاب فرض الخمس باب قول الله 
تعالى أن يله حمسم وَلِرَسُوع يعني للرسول قسم ذلك قال ا يكل : «إنما أنا 
قاسم وخازن والله يعطي؛ وفي كتاب المناقب باب سؤال المشركين كين أن يريهم النبي 25 
آية فأراهم انشقاق القمرء وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ككلِ: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم»؛ وكتاب التوحيد باب 
قول الله تعالى: «إنَّمَا مَوْكَا ته إِذَآ أَردِتَهُ أن نَل له كن مَبَكرنٌ 42 . 


إرشاد الساري ا 


واعلم أنَّ العلم ليس بكثرة الرواية والكتب». ولكنٌ العالم من اتبع 
الكتاب والسنة"'' وإن كان قليل العلم والكتب» ومن خالف الكتاب والسنة 
فهو صاحب بدعة ة وإن كان كثير الرواية 9 والكتب .]1١[‏ 


الافتراق: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» 
فإحدى وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» والذي نفس محمد بيذه 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنة 
وسبعون في النار قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» وفي 
رواية: «هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي)”" ولبين أحد من 
المليين (المليين: أتباع الملة المحمدية) على مثل ما عليه النبي ك8 
وأصحابه إل أصحاب الحديث» وأتباع الأثرء وقرر أهل العلم من 
السلف بأنّ الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث» وهم الذين 
قال الله عز وجلء وقال رسوله يكخٍ وما قاله سلف الأمة. نسأل الله 
أن يجعلنا منهم » ون يوفقنا لأعمالهم. وأن يحشرنا في زمرتهم إِنَّه 
جوادذ كريم. 

13 وأقول: إِنَّ العلم هو في كتاب الله»ء وفي سنة رسول الله يل وما 
خالف ذلك فهو جهلٌ وضلالة» وبدع, فمن زعم أنَّه على الحق» ونه 
على الطريق السوي المستقيم فيئظر في أقواله وأفعاله, وفي أمره» 
فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره» فإنّه يعد من أصحاب 

البدع وإن كان كثير التأليف وكثير الرواية» والحق هو اتباع الأثر كما قال الله 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (إِنّما العالم من اتبع العلم والسئن). 
)3( وفي نسححة الردادي : «(وإن كان كثير العلم والكتب). 
(0) الحديث سبق تخريجه . 


٠م١1‏ إرشاد السارى 


جل وعلا: طقل بن نشد شه لله لمن يتيبخ لله وين كك ويك وله 
7 تحسم 409 [آل عمران:١8]‏ وكما قال سبحانه وتعالى: #وبة َل 
سول كش 7 وَمَا تلك عَنَهُ َأنتهُوأ» [الحشر: من الآية0] . 


وكما قال النبى يَلةِ ففى حديث العرباض بن سارية ذه قال: «صلى بنا 
رسول الله بكٍ الصبح ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوبء. فقال قائل يا رسول الله: كأن هذه موعظة 
0 فماذا تعهد إليناء فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان 
عبدأاً حبشياًٌ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجدذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)27. 


وكقوله كهِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله: 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى»”" وكما جاء 
في حديث حذيفة ض قال: «كنا عند عمر ضيك فقال: أيكم سمع 
رسول الله كل يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناهء فقال: لعلكم تعنون 
فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل قال: تلك تكفرها الصلاةء 
والصيام» والصدقةء ولكن أيكم سمع النبي كلخِ يذكر الفتن التي تموج موج 
البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم فقلت: أنا قال: أنت لله أبوك قال 
حذيفة: سمعت رسول الله كك يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عوداً عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت 
فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة 
ما دامت السموات والأرض والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف 
معروفاء ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه»"”" رواه مسلم. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

() الحديث سبق تخريجه. 

(6) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام ً غريباً 
وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين. 


إرشاد السارى ١8١‏ 


واعلم أنَّ من قال في دين الله برأيه؛ وقياسه. وتأوله من غير حجةٍ من 
السنة والجماعة فقد قال على الله ما لم يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم 
فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله عز وجل. والسنة ما سلنّه 
رسول الله والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكرء 
وعمرء وعثمان». ومن اقتصر على سنة رسول الله» وما كان عليه الجماعة 
قَلْجَ (انتصر) على أهل البدعة كلهم واستراح بدنهء وسلم له دينه إن شاء الله 
لأنّ رسول الله يكل قال: «ستفترق أمتي» وبين لنا رسول الله تل الفرقة 
الناجية منها فقال: «ما أنا عليه وأصحابي'”'' فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر 
الواضح» والمنار المستقيج”". وقال رسول الله يَكلِِ: «إياكم والتنطع وإيّاكم 
والتعمق» وعليكم بدينكم العتيق»”" .]١[‏ 


3] قوله: (واعلم أنّ من قال في دين الله برأيه» وقياسه» وتأوله من غير 
حجةٍ من السنة والجماعة؛ فقد قال على الله ما لم يعلمء ومن قال 


أقول : لقد ذم الله عز وجل القول عليه بغير علم» وجعله مساوياً للشرك 
بالله عز وجل قال الله تعالى: ##قلٌ إِنَمَا حَرُمْ رن الْتَوَئيمس ما ظهْرٌ ينا وما بطي آلثم 
َب بطر آل ون شُتريوأ يس ما كز يِل بو. سُلطنًا ون تقوو عَلَ آَم ما ا 
الاعراف:**] فالقول على الله هو القول في كتابه بغير علم» والقول 
الذين يعرفون كتاب الله» ويعرفون دليل كل مسألةٍ من المسائل الشرعية . 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

() وفي نسخة الردادي: (والمنار المستنير). 

6 الشيخ أبو ياسر الردادي وفقه الله: (جاء هذا من قول ابن مسعود وليس من قول النبي كَل 
أخرجه عبد الرزاق في السنة (86) والطبرانى في الكبير (189/4) واللالكائى فى السنة 
)1١(‏ والبيهقي في المدخل (7417» 84) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (151/1) 
والخطيب في الفقيه والمتفقه )41/١(‏ وهو صحيح. 


14 إرشاد الساري 


واعلم أنَّ الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله كَلهِ إلى قتل عثمان 
ابن عفان 5 وكان قتله أول الفرقة, وأول الاختلاف» فتحاربت الأمة 
وافترقت» واتبعت الهوى والطمع. والميل إلى الدنيا [1]. 


قوله: (والحق ما جاء من عند الله عز وجل» والسنة ما سنّه رسول الله 
والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكرء وعمر 
وعثمان) أقول: إِنَّ ما قاله المؤلف هو عين الصواب» الجن ها حاء اه 
عند الله عز وجل». والسنة ما سئْه رسول الله يل والجماعة ما كان عليه 
أصحاب رسول الله كه في عهد الخلفاء الراشدين» وما بعدهمء وإِنَّ خلافة 
علي ومعاوية كانت على التحق الأ هو شد وكذلاك: الدين مادزال 
مستقيماًء وإن شذَّ الشواذ في الثلاثة القرون7© التي انتهت بمائتين وعشرة 
هجرية» ثم دخل القرن الرابع» وبدأ الامتحان بالقول بخلق القرآن إلا أن 
السواد الأعتف وأهل الحديث ما زالوا على الحق» وكذلك أهل الحديث 
الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة» فهم على الحق دائماً كما أخبر 
النبي يَكلِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم توح يَأنن أمر الله وهم ظاهرون على الناس»0”") وهذه الطائفة هي 
التي أشار إليها النبي يكل في حديث الافتراق بقوله: «هم الجماعة» أو: ١هم‏ 
الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي»”” . 
131] أقول: إِنَّ ما وصف به المؤلف رحمه الله الدين العتيق (أي القديم) 

بذلك لأنّه في هذا الزمن لم يكن اختلاف أي بعد وفاة النبي كَكِلِ 

وكانت الكلمة واحدة» ولكن كان الشيطان حريصاً على التفريق» 


)١(‏ ما المقصود بالقرون هنا؟ قال شيخنا النُجمي : (هذا باعتبار أن اديت العماءا بن 
الناس يشتركون في عصر واحد وتحديده بسبعين سنة لحديث: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك؛ [ رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب 
في دعاء النبي يل وابن ماجة في كتاب الزهد باب في الأمل والأجل» وقد صحح 
الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ج١/147؟‏ برقم الحديث .]1١77[‏ 

(0)7") الحديث سبق تخريجه. 


إرشاد السارى وت 


فانبعث ابن السوداء اليهودي الخبيث يشيع التفريق» ويتكلم في 
الخلفاء؛ وبالأخص في عثمان ‏ ويزعم أنَّ الخلافة كانت لعليٌ ذه 
وأنْ أبا بكر وعمر وعثمان وي كانوا مغتصبين لهاء وهو أول من أشاع 
الوصاية لعليٌ ذف فبذر أول بذور الخلاف بدعوته السرية» ونقده 
لعثمان بن عفان # فيما يزعم وأنّه عمل وعمل كقولهم أنه أتمْ 
الصلاة بمنى» وقولهم أنه طرد أبا ذرٌ من المدينة وغير ذلك من الأمور 
التي كان يتكئ عليها عبدالله بن سبأ عليه لعائن الله من أجل أن يبغض 
عثمان َيه إلى الناس. فاستجاب له من استجاب» وهم اللخوارج أي 
أول نشأة الخوارج» فتكاتبواء وجاءت فرقةٌ من مصر وفرقةٌ من 
العراق.» إلى غير ذلك» فاجتمعوا في المدينة. وكلمهم بعض الصحابة 
منهم علي بن أبي طالب #5 ثم خرجواء فسافروا يومين» ثم رجعوا 
وزعموا أنْهم وجدوا كتاباً من عثمان كه بقتل محمد بن أبي بكر 5ه 
فحصروا عثمان في داره حتى أذّى بهم الأمر إلى أن قتلوه. 


فالمؤلف وصف الزمن الذي سبق قتل عثمان ذه وكان بعد وفاة 
رسول الله ككٍِ بأنّه زمن الدين العتيق» وهذه الكلمة ربما يؤخذ على المؤلف 
فيها ملحظ. لأنَّ الدين العتيق هو كتاب الله» وسنة رسول الله يَكلِهِ وهما باقيان 
ولا شك أنَّ هذا الزمن كان سليماً من الاختلاف فى الظاهرء ولكن أعداء 
الدين الأشرار بذروا بذور الخلاف كما سمعت» ب الخلاف مع أنَّ الدين 
هوما أخذ من كتاب الله» وسنة رسول الله كله من الاعتقادات والأحكام 
وتلك قد استقرت بموت رسول الله تَكَِةِ فكان ينبغى أن يعبر بعبارة أخرى بأن 
يقول: إِنَّ زمن الخلفاء الراشدين و#؛ قبل وفاة عثمان كان هو الزمن الذي اتفق 
فيه أهل الحل والعقد على أحكام الدين» ولم يظهر فيه خلاف على الساحة 
الظاهرة؛ لأنّ الدين الذي كان ذلك الوقت هو الدين الذي كان بعده هذا هو 
الأولى» ثم هناك أيضاً عليه ملحظ آخر في قوله: (فتحاربت الأمة» وافترقت» 
واتبعت ل والطمع؛ والميل إلى الدنيا) والذي نعتقده أنَّ الصحابة م 
الذين ا* شتركوا في هذه الفتنة كانوا مرغمين على الاشتر تراك فيهاء ولم يكن 
يحدوهم إلى ذلك طمعٌ ولا هوى» ولا رغبةٌ في الدنياء ولكن اختلفت 


185 إرشاد السارى 


وليس لأحد رخصة في شيء أخذ'"'' به مما لم يكن عليه أصحاب 
رسول الله كك أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل 
البدع”"), فهو كمن أحدثه؛ فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة» وخالف 
الحق والحماعة. وأباح الهوى97" , وهو كف على هذه الأمة من إبليس . 


آراؤهم فيما يضمن المصلحة ويرأب الصدع» ويجمع الكلمة بعد قتل عثمان» 
فأدذى ذلك إلى الاختلاف ثم إلى القتال فمعاوية يقول: لا أبايع حتى يخرج 
إليّ علي قتلة عثمان فأقتلهم به ثمٌ أبايع» وعلي ذَب يقول: لا نستطيع أن 
نأخذ قتلة عثمان في الحالة الراهنة» ولكن ينبغي لمعاوية أن يبايع» فإذا بايع 
معاوية» واجتمعت الكلمة عند ذلك نأخذ قتلة عثمان شيئاً بعد شىء» ومن 
أجل هذا كان الافتراق مع العلم أنَّ أصحاب ابن سبأ حيئما اجتمع علي 
والزبير وطلحة وعائشة و وكادوا يتفقون» وكان بعضهم في جيش عليّ؛ 
وبعضهم في جيش طلحة والزبير» فاتفقوا على أَنّهم يفتحون القتال في الصباح 
الباكر وبدأوا بالترامي» وحصل القتال على غير رغبةٍ من خيار الصحابة» فهذا 
تبريرٌ لجانب الصحابة وِ# وهو الحق. 


أمّا سائر الناس» فقد يكون منهم من هو منساقٌ بالطمع والهوى ومنهم 
القادة» فنسأل الله أن يغفر للشيخ البربهاري تعميمه هذا. 


وكان الأولى أن يخرج أصحاب النبي كل من هذا التعميم.ء أنَّ 
الصحابة الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه لا يمكن أن يكونوا متبعين 
للدنيا ومحبين للافتراق ومتأثرين بالطمع. والهوى؛ لأنْ إيمانهم أعلى من 
ذلك بكثير وبالله التوفيق. 


للق وفي نسخة الردادي : (ي شيءٍ أحدثه) . 
(؟) وفي نسخة الردادي: (أصحاب البدع). 
() وفي نسخة الردادي: (و أباح البدع) . 
(4) وفي نسخة الردادي: (وهو أضر). 


إرشاد السارى 6م11 


ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة. وما فارقوا منها فتمسك بهء فهو 
صاحب سنة.ء» وصاحب جماعة. وحقيقٌ أن يتّبع » وأن يعاون وأن يحفظ. 
وهو ممن أوصى به رسول الله كله [1]. 


[1] قُولُه: (وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه 
أصحاب رسول الله يكِ) الدليل على ذلك قول النبى كه عن الفرقة 
الناجية حين سثل عنها فقال: «هم الذين على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي'”'' ويظهر لي من قول المؤلف هذا أنّه لا يجوز لأحدٍ أن 
يأخذ:شينا لم يكن عليه أصحابه زشول الله كَل وهذا ربما يحتاج إلى 
تفصيل» فإذا كان الأمر الذي أخذ به هذا الآخذ لم يكن له نظير في 
عهد الصحابة. فاجتهد هذا الأخذ وقاس على بعض ما كان في بهد 
الصحابة» فإِنٌ هذا ينبغي أن يقال أنه جائزٌ إن شاء الله إذا كان هذا 
القائس مؤهلاً للاجتهادء وعالماً بما جرى عليه الاتفاق والافتراق» 
وعالماً بالنصوص الشرعية أمّا ما عدا ذلك فينبغي للمجتهد فيه أن يتّبع 
ما كان عليه أصحاب الرسول كَكلِ. 


وهناك مسألةً أخرىء وهو أنَّ من 0 نص» وقال فيه بقولٍ لم 
يقل فيه أحد من أصحاب رسول الله كل إلا أ؟ له مدهل اللضوات مرافك 
لعمومات الكتاب والسنة» وما جرى عليه الصحابة» فهذا أيضاً قد يكون أنه 
قول مقبولٌ إن شاء الله فيما أحسب والله أعلم. 


وقوله: (أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع 
فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السئة» وخالف الحق 
والجماعة وأباح الهوى. وهو أشر على هذه الأمة من إبليس) وأقول: إِنَّ 
من اتبع أهل الإحداث فهو محدثء. ومن جارى أصحاب البدع أي تابعهم 
فهو مبتدع ومن ابتدع في الدين فقد رد السنة.» وخالف الحق أي رد من 


() الحديث سبق تخريجه. 


أ إرشاد السارى 


واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب» يتشعب"'' من هذه الأربعة اثنان 
وسبعون هوى ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 
ألفين وثمان مائة ضلالة”"' وكلها في النار إلا واحدة» وهو من آمن بما في 
هذا الكتاب””» واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك» فهو صاحب 


سئة وهو الناجى إن شاء الله .]1١[‏ 


السنة ما هو مخالفٌ لبدعته» ومبطلٌ لهاء ومن رد بعض السنة فإنَّ عليه من 
الإثم والوزر بقدر ما خالف من الحق» وأباح فيه الهوى. 

قَوله: (وهو أشر على هذه الأمة من إبليس) يعني أن إفساده قد يكون 
مقبولاً عند كثير من الناس» فبسبب ذلك ينطلي شره؛ لأنّهِ يمزج الحق 
بالباطل» والسنة بالبدعة» وأمّا من فارق ا 0 للنصوص التي تردها 
وتمسّكَ بالنصوصء. وترك ما خالفهاء فهذا ينبغى أن يؤيدء ويعان وينصرء 
أن في نصره نصرٌ للحق» وتركه وخذلانه تر لنصرة الحق وعلى من فعل 
. ذلك من الإثم ما عليه» وبالله التوفيق. 
3 المعروف أن أصول البدع خمس هي: 

١‏ بدعة الخوارج. 

١‏ بدعة الرفض. 

 '"'‏ بدعة التجهم. 

5 بدعة الاعتزال. 


6 بدعة الإرجاء. 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (الشعب من هذه الأربعة). 

)2( وفي نسخة الردادي بدلا من ضلالة : (قالة) وضلالة أصح وأوضح في العبارة لأنّ القالة همي 
النميمة كما في الحديث عند مسلم : «ألا أنبككم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس وإن 
محمداً يلِةِ قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقاً ويكذب حتى يكتب كذاباً» . 

() يقصد المؤلف رحمه الله بالكتاب كلام الله (القرآن الكريم). 


إرشاد السارى ١1‏ 


واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يحاوزوها بشيء . 
ولم يولدوا كلاماً مما لم يجى”"' فيه أثرٌ رَ عن رسول الله يك ولا عن أصحابه 
لم تكن بدعة .]١[‏ ش 


هذه الخمس تشعبت منها البدع . 

أمَا قوله: (أصول البدع أربعة أبواب) فلا أدري ما وجه المؤلف إلا 
أن يكون بإسقاط واحدةٍ من أصول البدع المذكورة؛ نسأل الله أن يبصرنا 
بالحق» وأن يرزقنا العمل به والمتابعة له. 


أمّا قَولّه: كلها في النار إل واحدة وهي من آمن بما في الكتاب 
واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك. وهو صاحب سنةٍء وهو الناجي 
إن قاف داه وأقول : إن الإيمان بما في الكتاب لا بد أن يكون معه الإيمان 
بما في السنة وإلاً فإِنّ إيمان من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كالخوارج 
يعتبر زائغاً. وكان من حق المؤلف أن يقول: وهو من آمن بما في الكتاب 
والسنة وعمل بما كان عليه الصحابة» واعتقده في قلبهء فهو الناجيء لأنّ 
من لم يؤمن بالسنة عموماً أو من لم يؤمن إلا بالمتواتر» ولم يؤمن بالآحاد 
كالعقلانيين أصحاب المذهب الاعتزالي فهؤلاء ضلال» نسأل الله العافية من 

مسلكهم وبالله التوفيق. 

13] وأقول: إِنَّ الواجب على كل مسلم واجه أمراً لا يعرف ها موققة فيه 
فإنّه يجب عليه إن كان طالب علّمٍ أن يرجع إلى كتاب الله وسئنة 
رسوله لله وأقوال الصحابة» والتابعين وأتباعهم من أهل العلم. فإن 
وجد لتلك المسألة حلا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله يك 
أخذ به» وإن لم يجد استشار من ا 
حلاً فذاك وإلا توقف حتى يجد حلاً لتلك المسألة. نا إذا لم يكن 
من طلاب العلم بل كان من العامة» فإنّ الواجب عليه أن يسأل 7 


. قال شيخنا: والصواب: «ولم يوجد فيه أثر عن رسول الله كل؛‎ )١( 


مما إرشاد السارى 


واعلم أنه ليس بين العبد وبين ن أن يكون مؤمناً حتى يصير كافراً إل أن 
يجحد شيئاً مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئاً مما 
قال الله عز وجل أو شيئاً مما تكلم به رسول الله يكل فائق الله"''» وانظر 
لنفسك. وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء .]١[‏ 


العلم ويعمل بما دلوه عليه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: #وَلْوٌ رَدُوةُ إِلَّ 
السو فلت ى أب لَْمْرِ مِنَينَ لمَلِمَهُ الَِينَ سَتبظوتٌ ِنَم [النساء: من 
الآية 47] وإنّما يأتي ل" والمخالفة من أمر مرين ٠‏ 


١‏ - أن يكون عنده جهلٌ مركبء فيظن أن عنده علم وليس كذلك. 

؟ - أن يغتر بأحد أصحاب البدع» ويوقعه ذلك الشخص في البدعة ومن 
هنا ينشأ الوقوع في البدع؛ وفق الله المسلمين للرجوع إلى كتابه 
وسنة رسوله كَل وبالله التوفيق. 

13] أقول: يكون العبد مسلماً إذا أقرّ بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه وأقرٌ 
بذلك بلسانه» وعمل ذلك بجوارحهء. ويكون مؤفتاً إذا أة قرّ بأركان 
الإيمانء وعمل على ضوءها راجياً ثواب الله عز وجل» وخائفاً من 
عقابه؛ ثمٌ إِنّهِ قد يصير كافراً إذا جحد شيئاً مما أنزل الله أو جحد حكماً 
مجمعاً عليه وأنكره. فإنّه في هذه الصورة يكون قد ارتدٌ عن الإسلام. 
أنّا إن عمل بذلك الشيء وهو مقرٌ بوجوبه كأن يعمل محرّماً. وهو 

مقرٌ بحرمته كالربا والزئاء وشرب الخمرء وما أشبه ذلك» فإنَّه لا يخرج عن 

الإسلام بل يكون مسلماً فاسقاً. 
أمّا إذا جحد فرضاً مجمعاً على فرضيته كالصلاة» والزكاة» وصوم 

رمضان» وما أشبه ذلك فهو إذا فعل ذلك كفرء لكن إذا ترك هذا المفروض 

وهو معترفٌ بأنَّه فرض» وواجبٌ عليه وعلى غيرهء فإنَّه لا يكفر إلا فيما 

نصت النصوص الشرعية على أن تركه كفر كالصلوات الخمس . 


. وفي نسخة الردادي (فاتق الله رحمك الله)‎ )١( 


إرشاد السارى 4م 


وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى, وعن 
رموه وعن أصحابه وعن التابعين» وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع 

تق الله يا عبدالله وعليك بالتصديق والتسليمء والتفويض » والرضى بما في 
هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحداً من أهل القبلة» فعسى الله أن يرد به 


أمّا ما عدا ذلك فإنّه لا يكفر بتركه إلا إذا صحبه الجحدء وعدم 
الإقرار بالوجوب أو الحرمة ومن كان مقرًا بالوجوب العيني أو الكفائي» 
ولكنّه ترك هذا الواجب تكاسلا فإنّهِ لا يكفر بذلك كما أنه لا يكفر بفعل 
7 إلا إذا صحبه الجحودء والدليل على ذلك من حديث أبي هريرة 
قال: تي النبي كَل بسكران. فأمر بضربه» فمئًا من يضربه بيده» ومنا من 
ل ل برك لق ال ما له أخزاه الله 
فقال رسول الله َِ: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»”" رواه البخاري 
فسماه ه أخا مع شربه للخمر وقد أجمع أهل السنة والجماعة أنَّ ارتكاب 
الكبائر لا يترتب عليه كفر إلا إذا صحبه جحودء وقد ذهبت الخوارج إل 
كفر من ترك فرضاً أو فعل محرم ولو لم يجحد وحكموا عليه بالتخليد في 
النارء وذهبت المعتزلة أيضاً إلى أنه بذلك يكون في منزلةٍ بين المنزلتين التي 
هي الكفر والإيمان»ء وحكموا بتخليده أيضاً في النار. 


أمَا أهل السنة والجماعة» فإنهم يعتقدون جميعاً أنَّ الكبائر لا توجب 
كفراً وأنَّ صاحبها يكون فاسقاً ملياًء وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن اقناء 
عفا عنه وأدخله الجنّة بدون عذاب وإن شاء عذّبه في النار بقدر جنايته ثم 
و نهاتته الجنة» وقد حذّر المؤلف رحمه الله من الغلوء لأنّ الغلو سببٌ 

في الوقوع في مثل هذه المازق» والله تعالى يقول: # يتاهلٌ ألحكتّبٍ . 
مَنْوا في دِييْحكم ولا مَفُولُوا عَلَ َه إل لق 4 [النساء: من الآية0/1١]‏ ونحن 
مخاطبون بما خاطب الله به أهل الكتاب» وبالله التوفيق 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب 
الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. 


ا أجل إرشاد الساري 


حيراناً من حيرته أو صاحب بدعةٍ من بدعته أو ضالاً عن ضلالته فينجو به. 
فاتق الله. وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب» 
فرحم الله عبداً - ورحم والديه ‏ قرأ هذا الكتاب وبنّه وعمل بهء ودعا إليه 
واحتج به. فإنّه دين الله» ودين رسوله يكل وأنّه من استحل شيئاً خلافاً لما 
في هذا الكتاب فإِنّه ليس يدين الله بدين» وقد ردّه كله كما لو أن عبداً آمن 
بجميع ما قال الله عز وجل الأ أنه شلك في حرفٍ فقد شك7" في جميع ما 
قال الله وهو كافدٌ كما أنَّ شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا 
بصدق النية وخالص اليقين وكذلك لا يقبل الله شيئاً من السنة في ترك 
بعض» ومن خالف وردٌ من السنة شيئاًء فقد رد السنة كلها'"'. فعليك 
بالقبول» ودع المحال» واللجاجة”" فإنَّه ليس من دين الله في شيء وزمانك 
خاصة زمان سوء فاتق الله [1]. 


[1] وأقول: ٠‏ رحم الله الشيخ» وغفر لي» ولهء ولكل قارئ قرأ كتابه» إِنَّ 
هذه مبالغةٌ يغفر الله للمؤلف فيهاء فإنَ الله لم يوجب الإيمان بكتاب أي 
بكل ما في ذلك الكتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى؛ وحتى سنة النبي يكل 
لا يجب الإيمان إلا بما صحٌ منهاء وثبت عن رسول الله كله وليس 
وك حره امن د وو ا ل 
إليه يكون صحيحاً عنه صلوات الله وماد ع ديك قال عد : 


يا كِ 


كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)” ؟وؤاة البخاري» 0 


لق وفي نسخة الردادي: (فقد ردٌ). 

فق وفي نسخة الردادي: (ومن ترك من السنة شيئاً فقد ترك السنة كلها). 

(9) وفي نسخة الردادي: (ودع عنك المحك واللجاجة). 

(4:) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب اثم من كذب على النبي يَكهْ وني 
كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل وفي كتاب الأدب باب من سمى بأسماء الأنبياء وقال أنس 3 قبل النبي 
إبراهيم كله يعني ابنه. وأطرجيه الإمام مسلم في المقللمة باب تغليظ الكذب على 
رسول الله بك وفي كتاب الزهد والرقاق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. 


إرشاد السارى ١‏ 


وَإِنَّ قول المؤلف: (أنْه من استحل شيئاً خلافاً لما في هذا الكتاب 
فإنّه ليس يدين الله بدين وقد ردّه كلّْه) هذه المبالغة لا يوافقه عليها 
الراسخون من أهل العلم» ٠‏ فإِنّه لا يستطيع أن يضمن بأنَّ كل ما في كتابه 
حقٌ فقد يلتبس على العبد الحقّ بالباطل» وقد يظن الإنسان ولو كان عالماً 
جليلا ومجتهداً بارعاً قد يعتقد أن :ذلك الشي. حق وهو باطل أو فيه شيخ 
من الباطل. اوإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف الأ رقو لها وكلّ يؤخذ من 
نُوله ويرد إِلّا رسول الله كلك وكلّ يجوز عليه الخطأ إلا من لا ينطق عن 
الهوى والحق غالباً يكون بين الإفراط والتفريط. والغلو والتقصيرء رحم الله 
أبا محمد الحسن بن علي البربهاري . 

أمّا القرآن فَإِنّهِ كله حقّ, ومن شك في كلمةٍ من كلماته أو فى حرفٍ 
من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنّه يكفر إذا كان هذا الحرف متفقاً عليه في 
القراءات السبع . 

وأمّا قوله: (كما أنَّ شهادة أن لا إله إل الله لا تقبل من صاحبها إِلَا 
بصدق النية» وخالص اليقين) وأقول لا شك أنَّ شهادة أن لا إله إِلّا الله لا 
تقبل من صاحبها ِل إذا اجتمعت فيها الشروط. وهذه ثلاثة شروط وهي : 
الصدق؛ والإخلاص واليقين”''. ذلك لأنَّ من ترك شيئاً من هذه الشروط 
بطلت شهادته لفقد واحدٍ منها. 


)١(‏ وأيضاً من شروط لا إله إل الله: العلم بمعناهاء والقبول» والانقياد» والمحبة» 
جبع هذه الفروظ البيعة الشيج احافظ . 111100101198 
الوصول 5 م قام بشرحها في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول في ج/118: 
وبشروطٍ سبيعة قد قيدت وفي نصوص الو حا رايت 
فإِنُّهولمينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول) والانقيه فادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ‏ وفةقك الله لماأحتيّه 
ثم ذكر العلماء رحمهم الله شرطً ثامنا من شروط لا إل إلا له وهو الكفر بما يعبد من دون اله 
واستدلوا بقول الله تعالى : #هّمن من يَكْصرَ اموت وَيْؤْسِ يله فَقَدٍ أستمسك اموز التق » 
[البقرة: من الآية757] وبقوله يك : : #من قال لا إله إلّا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله؛ رواه مسلم وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في بيتين قيل فيها: 0 


١1‏ إرشاد الساري 
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فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. وفرٌ من جوار الفتنةء وإيّاك 
والعصبية» وكل ما كان من قتالٍ بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة» فاتق الله 
وحده لا شريك له ولا تخرج فيهاء ولا تقاتل فيهاء ولا تهوىء ولا تشايع 
ولا تمايل. ولاا تحب شيئاً من أمورهمء إنَّه يقال: من أحبٌ فعال قوم خيراً 

أمَا قوله: (ومن خالف وردٌ من السنة شيئاً فقد رد السنة كلها) فهذا 
القول فيه تفصيل: إن كاق ترك قينا مه السقة لتاويل أو. رذ شيعا شك فى 
ثبوته» فهذا لا يكفرء وإنّما يكفر من رد شيئاً مجمعاً عليه من السنة بغير 
تأويل. قله : (فعليك بالقبول» ودع عنك المحال واللجاجة) المحال هو: 
المماحلة في الحق» والمجادلة فيه» واللجاجة هي: كثرة الكلام. 


قَونهِ : (فإنّهِ ليس من دين الله فى شيء) يعني أنَّ الحق يكون في غير 
التحاعة بوالمعادلة: إذء كاف بالباط » . ونير ةالقم 7 ْ 

قَولّه: (وزمانك خاصة زمان سوء) وأقول: إذا كان هذا في القرن الرابع 
الهجري فكيف في زمنناء والذي يجب على المسلم التسليم لكتاب الله وسنة 
رسول الله يَكهِ بدون مجادلة فيها ومماطلة لإبطال معانيهاء وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ككل هذه الآية: «هْوٌ ألمت أَرْلَ عَليْكَ 
الككبٌّ ينه تيت كك هُنّ أُهُ الككب وَل مُتميوة كن ل فى ليوز ديع 
عون ما تَمَبَهَ هنه أبتعَاء الْفِتَةَ وأبتغاة أو وَمَا يَعَلَم تَأويله: َّ 4 وَاَلدسِحُون في 
البأر بَعُولُونَ ءامنا يد كل من عِندٍ 8 وبا يدك إل أولوأ نكيب 4 آل 
عمران:7] قالت: قال رسول الله يلِ: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»"'' متفقٌ عليه» وبالله التوفيق. 


.2 2 0-00 2.4 . 
م 


- علمٌ يقينُ وإخلاص وصدقك مع | محبةوانقي هٍ والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما ‏ سوى الإله من الأوثان قد ألها 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب تفسير القرآن باب منه آياتٌ محكمات» وأخرجه الإمام 
مسلمٌ رحمه الله في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
والنهي عن الاختلاف في القرآن. 


إرشاد السارى ١‏ 


كان أو شرًا كان كمن عملهء وفقنا الله وإيّاكم لمرضاته وجنبنا وإيّاكم 
معاصيه .]١[‏ 

وأَقِلّ من النظر في النجوم إل بما : تستعين به على مواقيت الصلاة» 
والَّهُ عمًا سوى ذلك فإنّه يدعو إلى الزندقة [؟]. 


[1] وبعد فهنا حثٌّ من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذاً 
بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الأحاديث مثل حديث عقبة بن 
عامر ونه قال: «قلت يا رسول الله: ما النجاة؟ قال: املك عليك 
لسانك وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك""''' رواه الإمام أحمد 
والترمذي وقال عنه: حديثٌ حسن, وفي ذلك التحذير من مقارفة 
الفتنة» وإعانة أهلها أو الاشتراك فيها أو الرضا بعمل من يحركها 
ويثيرها حتى لقد أمر النبي كك من أدركها أن يكف يدهء ويلزم بيته 
حتى قال: «إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف» فألق طرف ردائك 
على وجهك» فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النانز»”'؟ رواه أبى 
داود»؛ وأحمد وابن ماجة واللفظ له ومن الآثار المأثورة عن عبدالله بن 
مسعود ديه أنه قال: (إِنّها 0 أمورٌ مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإِنْك 
إن تكن تابعاً في الخير خيراً من أن تكون رأساً في الشر)”" . 


13" أقول: النظر في النجومء وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند باقي الأنصار برقم الحديث 7١1777‏ وأخرجه الإمام 
الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان»؛ وقد صححه الإمام الألباني في 
صحيح الجامع في ج١/75940‏ برقم الحديث 5 وقال انظر السلسلة الصحيحة برقم .489٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة» 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة» وأخرجه الإمام أحمد في مسند 
الأنصار برقم 270974 والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجة رحمه الله في الباب السابق الذكر وأحال أيضاً في هذا إلى الإرواء برقم الحديث 
0١‏ فمن شاء فليرجع إليه. 

(0) الأثر سبق تخريجه. 


45 إرشاد السارى 


وإيّاك والنظر في الكلام؛ والجلوس مع أصحاب الكلام وعليك 
بالآثارء وأهل الآثار وإياهم فاسأل. ومعهم فاجلس» ومنهم فاقتبس .]١[‏ 


١‏ علم تسيير: وهو العلم الذي تعرف به المنازل» وأوقات الزراعة» 
وما أشبه ذلك» فهذا جائز. 

١‏ - علم التأثير: وهو ما يقوله المنبجمون من أن النجوم لها تأثيرٌ في 
وقائع الأرضء» وما يحوي ذلك من كتب مضلة كشمس المعارف» وأبي 
المعشر الفلكي» وغير ذلك التي يقول مؤلفوها: من تزوج في ليلة كذا عند 
اقتران القمر بكذا حصل له كذاء ومن سافر في ليلة كذا حصل له كذا وهذا 
فيه الكفر والشرك الأكبرء إذ أنه مزدوج بالطلاسم» ايفان بالجن وكل 
ذلك شرك وكفر» وتحكمٌ في علم الغيب وعلم الغيب لله وحده عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً إِلّا من ارتضى من رسول» وقد جاء في الأثر عن 
قتادة رحمه الله أنّه قال:قال تعالى: #وَلْقَدَ 3 لسَّمَهُ لديا نيأ بمصلبيح وَجَعَلَتها 
جوم لشن # [الملك: من الآيةقه]» خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينة 
للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)”'" رواه البخاري. 

وأقول: إِنَّ علم الغيب» والتأثير في الكون» وتقدير وقائعه قد كتبها الله 
في اللوح المحفوظ وأخبر بأنَّ علم الغيب إليه وحدهء وأنَّ مقادير هذا 
الكون هي مقدرة بإرادته. فمن زعم أنَّ النُجوم لها تأثيرٌ في حياة الناس فقد 
خرج من الإسلام وكفر كفراً يحتم عليه الخلود في النار وحرمان الجنة 
قال الله يخال #ومَالَ لْمَيبِيحٌ يلبى. سيل أعبدُواأ 21 رق ريص نَم م 
يشْرِكَ لَه فَقَد حرم أقَدُ عَلَه الْكَنّدَ وَمَْوَهُ اناد وَمَا لشٌاببيت عِنّ أتصحار» 
[المائدة: من الآية؟7] فالواجب على المسلم أن يكون متبعاً لما جاء به النبي مَل 
مؤمناً بأنّ التصرف في الكون لله رب العالمين دون سواه وبالله التوفيق. 

]1١[‏ قد ورد عن السلف رحمهم الله التحذير من الكلام من تعلمه» وتعليمه 


)١(‏ الأثر عن قتادة رحمه الله أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في باب النجوم من كتاب بدء الخلق. 


إرشاد السارى ١6‏ 


واعلم أنّه ما عبد الله بمثل الخوف من الله. وطريق الخوف”"', والحذرء 
والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى» واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق» 
والمحبة ويخلو مع النساء. وطريق المذهب». فإنّ هؤلاء كلهم على ضلالة [1]. 


والنظر فيه والكلام: وهو علم المنطق المأخوذ عن الفلاسفة» لهذا 
جاء عن الشافعي رحمه الله أنّه قال: (حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام)”". وكم ندم الذين 
اشتغلوا فيه وأمضوا أعمارهم في النظر في الكتب التي تعج بالكلام» 
والمنطق» ندموا عند الموت وتحسروا حين لا ينفع التحسر فقال 
بعضهم : (ليتني أموت على دين العجائذ )0 ولقد أفتى ابن الصلاح 
وكثيرٌ من العلماء؛ أفتوا بتحريمه» والنظر فيه 2. وبالله التوفيق. 


3 وأقول: إِنْ هذا المقطع في هذه الفقرة تعريضٌ بالصوفية» وتحذيرٌ 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (وطريق الخوف والحزن). 

(؟) انظر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية ص,اثُمٌ ذكر المحققان الشيخان عبدالله 
التركي» وشعيب الأرناؤوط إلى أنَّ الأثر عزاه البيهقى فى مناقب الشافعى 457/١‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث ١118‏ وابن حجر فى توالى التأسيس ص6 
والذهبي في السير .14/٠١‏ انا 

و4 لقدّ مرٌ معنا الحديث عن نحو ذلك من العبارات التي رجع فيها بعض الذين تأثروا بعلم 

الكلام إلى منهج أهل السنة. 

نقل الشيخ الردادي نقولاتٍ عن السلف فيها ذم تعلم. علم الكلام ومجالسة أهله ص١١٠‏ 

من تحقيقه لمتن البربهاري رحمه الله مما يدل ذلك على تحريم تعلمه من ذلك: قول 

الشافعي رحمه الله: «لثن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خيرٌ له من أن 
ينظر في علم الكلام» أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ص”187 وابو نعيم في 
الحلية ١١١/4‏ وابن عبدالبر في الإنتقاء ص76 وقال الإمام أحمد رحمه الله : (لايفلح 
صاحب كلام أبدا علماء الكلام زنادقة) أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد ص4١٠7‏ ط 
التركي وقالٌ الإمام أحمد أيضاً: «لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة» 
أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 47١/7‏ وابن الجوزي في المناقب ص5١٠ 7 ٠١6‏ 
وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .*5/١‏ اه. 


- 


صر 
يدا 
سد 


ل إرشاد السارى 


واعلم أنَّ' الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته؛ ومَنّ من بعد ذلك 
على من يشاء بالإسلام تفضلاً منه [1]. 


منهم ومن أعمالهم السيئة» وسلوكياتهم الضالة» ومذاهبهم المأفونة» 

فإِنَّ أقوالهم وأعمالهم كلها ضلال» ورجس وفسادء وحدة وجودء 
وعشقٌ كاذب ومقالات كاسدة فاسدة تناقلها بعضهم عن بعض» فليس 
هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحة كما يقرر ذلك ابن عربي""' عليه 
لعائن الله وإنَّ من يذكرون العشق في محبة الله إِنْما ذلك الشيطان 
يتجارى بهم في الكفر ويوقعهم في أوحال الضلال الذي ليس بعده 
ضلال» ولا يشبهه ضلال فمن جعل الله هو الصخرة الصماء. والبهيمة 
العجماء» والأرض الموطوءة والحلفة الملقاةء فكقرة اكد من كفر 
الملحد الذي لا يعترف بالله» ولا يؤمن بوجوده» نسأل الله أن يعصمنا 
مما وقعوا فيه وأن يعيذنا من شر مقالاتهم الخبيثة» وبالله التوفيق. 


[3] قوله: (واعلم أنَّ الله تعالى دعا 00 0 إلى عبادته) يشير بهذا 
إلى قوله تعالى: «يَتهًا النّاش اعْبْدُوا رَيَكْ الْدِى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من ملك 
1 ملك َس تَتّفُونَ 49 [البقرة: ]7١‏ . 
وقوله: 6 َلنَّاسُ إن وعد أله 
سه الْمروذُ 42 [فاطر:0]. 
وقوله: ياي أَلنَّاسُ انوأ رَيحكُمْ إرك ررد ألتاقة فق عليه 
© يم تزتها يكل سكل #نسصؤعئا أنسعت قتع سكل تاب حَنل 
علها و اناس كرما وَمَا هم يسكدرى ولس عَذَابت أنه سَدِيد 40 


0 


)١(‏ انظر كتاب مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للعلامة الشيخ برهان 
الدين البقاعي ص ١7١‏ رب الصوفية امرأة» وانظر كذلك إلى كتاب صغير بعنوان 
الصوفية في ميزان الكتاب والسنة للشيخ محمد جميل زينو ص ,١8‏ 


إرشاد الساري /او ١‏ 


والكف عن حرب علي. ومعاويةء وعائشة.ء وطلحة والزبير رحمهم الله 
أجمعين ؛ ومن 0 قن لو تخاصم فيهم» وكل أمرهم إلى الله تعالى. فإن 


«إياكم وذكر أصحابي » مهارت وأختاني» وقال: «إن الله تعالى نظر 
إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:”؟ [1]. 


ثم بعد أن دعا الله الناس جميعاً إلى دينه وعبادته اختص من شاء 

منهم بالهداية إلى هذا الدين تفضلاً منه ومنّاء نهد من شاء بفضله وأضلٌ 
اناه بعلت ونال جل عن قال «من يَبْدِ أَنَهُ هَهْوَ الْمُهئَدٍ من يُضْيِل 
فلن جحدٌ 7 ولي مرَشِدَا# [الكهف: من الآية/ا1]. وقد قام هؤلاء الذين اختصهم 
بالهداية بما أوجب الله عليهم من العبادة المبنية على التوحيد؛ 0 
لإمامهم وقدوتهم محمل يَلِِ: مكل لَه أعدُ مخِصًا لم ديفي © (5) تاعبدوا 
شِنْممُ ين ين رن فل إِنَّ كَلِِنَ الذِينَ حيرو نفس شم لقن جم ال ألا ذَلِكَ هو 
لمان ألْمِينٌ 409 (الزمر: 16:14] فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي ولا أن هدانا الله وبالله التوفيق. 


1] وأقول: إِنَّ اللفظ المشهور الذي أعرفهء وإن كان هناك ألفاظ في النهي 
عن ذكر أفنكات زسول الله كله بنا ل يق 0 
يفيد هذا المعنى أي يفيد النهي عن سب أصحابه منها قوله كَكة: « 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولآا اتيكية ا" عل غليةة ونقل المعلق على النسخة 
المطو «(ألله الله في أصخابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي». فمن أحبهم 

فبحبي فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ‏ ومن آذاهم فقد آذاني» 


(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي باب غزوة بدر وأخرجه 
الإمام مسلم رحمه الله م فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضي الله 
عنهم » وقصة حاطب بن أبي بلتعة ة رضي الله عنه . 


ك1 إرشاد السارى 


ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه؛» أشار 
المعلق إلى أنه (أخرجه أحمد ج 51/5‏ 07 والترمذي في المناقب 
حديث رقم ”87١‏ وحسنه وابن حبان في الموارد رقم 14 غير أنْ 
الشيخ الألباني ضعف رواية الترمذي انظر ضعيف الجامع رقم )١559‏ 
وأقول: : إِنّ تحريم الكلام في أصحاب رسول الله كله مجمعٌ عليه بين 
أهل السنة والجماعة» ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذا 0 
في الآيات من آخر سورة براءة: ١‏ 2 أَسَّهُ عل الى ) 
والأتضصار ألدرح امه فى سكاعة الْعْسْرَةَ من ما كاد 5 7 
يق يتمد كم كك هد إل يهذ رثوك كيد © 7 لتك 
ألدرت خُلْفا. . .# [التوبة: من الآية 3117ء 118]. 
وقوله في آخر سورة ة الفتح: سد 5 ول أله وين معمد أختلة غ12 عَلَ الْكنَارِ 
ل ا كر قد أل ودر سِيِمَاهُمْ فى وحوههم من 
نر السجود ِكَ متهم فى تود لذ ولف ف الإفيل تيع أخرم سطتم كاده 
مدا ما ستو عل سوقدء يحب ليا العيظ. : بم الكفارٌ وَعَدَ أَنَّدُ الَدنَ َامثوأ 
يلا | للحت يكثم كتير لجرا عيليناً 409 0 ا 
الحشر”''» ومن السنة قوله يِ لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن 
بلتعة رضي الله عنهما: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. ا 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» رواه البخاري ومسلمء وبالله التوفيق. 


ملحوظة: إِنَّ أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض 
فيما جرى بين أصحاب رسول الله كَكهِ من حروبء ودماءء وغير ذلك» 
وَإِنَّ الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم, ويحملهم على أَنّْهِم كلهم مجتهدون 
0 أصاب منهم فله أجران. ومن أخطأ فله أجرٌ واحدء كما أنَّ أهل السنة 

تفقوا على أنَّه لا يتكلم فيهم إل ضال» ومن وجد منه كلام في حقهم فهو 
0 على ضلاله» فالرافضة. والخوارج» والمعتزلة وأمثالهم كل هؤلاء 


أ م عي 


)١(‏ وهي ما جاء في الآية 4 وما بعدها وهي قول الله تعالى: طلَمُفَرَكَ الْمُهجرنَ لين كبوا 
ين دِيكرهم وَأَمْولِهِرَ . ...4. 


إرشاد الساري 184] 


واعلم أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه وإن كان مع 
رجل مال حرامٌ فقد ضمنه لا يحل لأحدٍ أن يأخذ منه شيئاً إل بإذنه. فإنَّه 


عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراماً .]١1[‏ 


مذاهبهم مبنية على ضلال» وقد قال قائل أهل السنة'"" : 
وما جرى بين الصّحاب نسكت عنته وآجشر الاجفهاهة تتقبيت 
وقد ظهرت فى زمننا هذا أشرطةً تروي ما جرى بين الصحابة بدون 
احترام لهم ولا تنبيه على أنَّ ما جرى بينهم لا ينشر بل يكون قيد الكتمان 
وقد تصدر فى هذا المجال رجلٌ يقال له طارق السويدان» فردٌ عليه العالم 
الجليل الشيخ السلفى أحمد بن عبدالعزيز التويجري بعد تتبع أخطاءه والتنبيه 
عليها في كتاب سمّاه الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان فجزاه الله 
خيراء وبارك فيهء وكثّر الله من أمثاله» وبالله التوفيق. 


[1] حرمة مال المسلم أمرٌ مسلّمٌ به مجممٌ عليه تطابقت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ قال الله عز وجل: ##ولا مَأَظُوا مول 
يتك بِالْبتَطِل# [البقرة: من الآية184]. وقال النبي كك في خطبة يوم عرفة: 


«ألا تدرون أي يوم هذا؟! قالوا: الله ورسوله أعلم قال: حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمهء فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أي بلد هذا أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟!! قلنا: نعم. قال: اللهم اشهدء 
فليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ يبلغهء لمن هو أوعى له" رواه 


(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى وفي 
كتاب الفتن باب قول النبي كك ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ح 


0 إرشاد السارى 


المكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. فإن كان 
فاسداً يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه. ولا تقول: اترك المكاسب”؟ وآخذ ما 
أعطوني لم يفعل هذا الصحابة» ولا العلماء إلى زماننا هذاء وقال عمر بن 
الخطاب ذَنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس0؟ [1]. 


البخاري ومسلم وفي قول المؤلف: (وإن كان مع رجل مال حرام فقد 

ضمنه) أي ذلك الرجل الذي أخذ المال الحرام قد ضمنه. 
وقولة (لآ يحل لأحيا أن ياد شيعا إل بإذه فإئه عسن أن 

يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراماً) يعني فلا يتمكن» وأنت 

تعتبر قد أخذت حراماً» ومعنى ذلك: 

- أنك تشارك صاحبه في الحرمة. 
١‏ - أنْك تكون مثله عندما تأخذ المال الحرام فتصبح لا تبالي. 
“ - أنْك تكون قد أضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب 

منه حيث يريد أن يرد ذلك المال فلا يجده» فتكون قد جنيت عليه. 

وأضعت عليه الفرصة لذلك فإنَّ الواجب عليك ألا تفعل. 

]1١[‏ أقول: معنى هذا الكلام أنّك لا تمتنع من الكسب الحلال» ولو كان 
فيه دنية بل الكسب من المهنة التي فيها دنية خيرٌ لك من أن تسأل 
الناس والكسب الذي فيه دنية هي بعض الأشياء التي يعدها بعض 
الناس دناءة كالحجامة والحلاقة» والبيع لبعض الأشياء التي تعتبر دناءة 
ما لم تكن حراماً فالمؤلف يقول: (وكسب فيه بعض الدنية خيرٌ من 
الحاجة إلى الناس) . 


5 وأخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبي بكرة ذا . 

زفق وفي نسخة الردادي: (والمكاسب مطلقة) 

(؟) قال الشيخ أبو ياسر الردادي حفظه الله يعني الأثر: أخرجه وكيع بن الجراح كما في كنز 
الغعمال (7/5؟7١)‏ وأورده ابن الجوزي في مناقب عمر .)١95(‏ 


إرشاد السارى لمكن 


والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً فإنه 
معطل. وإن صليت خلفه. فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة 
جهمياً وهو سلطان فصل خلفه. وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان 
وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك .]١[‏ 


ملحوظة: المطلق مباح لك الكسب منه. أمّا قوله: (يأخذ من الفاسد 
ممسكة نفسه) فمعنى ذلك أن تأخذ من الفاسد ما يمسك عليك الحياة إذا 

اضطررت إليه كالميتة» وما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تقربه. 
قوله: (ولا تقول: أترك المكاسبء وآخذ ما أعطوني) يعني أنّك لا 

يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضاضة عليك» وتسأل الناس بل خذ 

من المكاسب الحلال ما يعفك عن الناس» وعن سؤالهم حتى ولو كان في 
ذلك غضاضة عليك. قوله: (وما بان لك صحته فهو مطلق) أي حلال 

والمطلق يجوز لك الكسب منه ومزاولتهء وبالله التوفيق. 

131 وأقول: بيّن المؤلف رحمه الله أنْ الصلوات الخمس جائزة خلف من 
صليتها وراءه من المسلمين ما لم يكن جهمياً فإنّه معطل» وإن صليت 
خلفه فأعد صلاتك يعني إذا صليت وراء الجهمي فأعد صلاتك. 
والجهمي: هو الذي يعطل الأسماء والصفات”'» ويقول: القرآن 

مخلوق ولم يذكر المؤلف غير الجهمي من أصحاب البدع وإن كانت غليظة 

قد تصل بصاحبها إلى الكفر كبدع الشيعة الغلاة الذين يسبون أبا بكرء وعمر 
وعائشة و ويقولون: إِنَّ أهل البيت معصومون ويقولون: أن 0 كان 
مرسلاً إلى علي فألقى بالرسالة إلى محمذدٍ خطأ منه» | إلى غير ذلك من 
رعوناتهم » ومثل ذلك المعتزلة الذين يقولون: إنَّ القرآن مخلوق» وينفون 
القدر وأنّ الأمر أنف». ومثل هؤلاء أيضاً الصوفية الغلاة فى التصوف الذين 
يقولون بوحدة الوجود وأمثال هؤلاء» فإِنٌّ حكمهم حكم الجهيمن. 


)١(‏ أي ينكر أن لله أسماة حسنى وصفاتٍ عليا تليق بجلال الله وعظيم سلطانه تعالى الله عمًا 
يقول الظالمون. 


با إرشاد السارى 


والإيمان بأنَّ أبا بكرء وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع 
رسول الله يك قد دفنا هنالك معه. فإذا أتيت القبرء فالتسليم عليهما بعد 
رسول الله عَكَدِيد واجب .]1١[‏ 


والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه 
وعصاه. والتسليم على عباد الله أجمعين [؟"أا. 


أمّا أصحاب البدع الذين لا تبلغ بدعهم إلى الكفرء بل هي بدعٌ مفسقة 
فالظاهر أنَّ الصلاة وراءهم جائزةٌ بدون إعادة. ثم قال: (وَإِنَّ كان إمامك من 
السلطان وغيره صاحب سنة فصلّ خلفه. ولا تعد صلاتك) وأقول: إِنَّ إثتمام 
المأموم المسلم بصاحب سنة أمرّ مطلوب» والصلاة وراءه صحيحة» لكن إذا 
كان الإمام صاحب بدعةٍ خفيفة لا تبلغ إلى حدٌّ الكفرء ولا تخرجه عن ملة 

الإسلام» فالصلاة جائزة وراءه» ولا تلزم الإعادة وبالله التوفيق. 

131] وأقول: الإيمان بذلك إيمانٌ بالتواتر الذي لا يخالف فيه أحدء وهو أنَّ 
أبا بكرء وعمر دفنا مع رسول الله يَهْ ورضي الله عنهماء وهو أمدٌ لا 
حالف فيه أحدّء ولا ينكره إلا مكابر وأنّهما أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها صلوات الله وسلامه عليه ومن قال خلاف ذلك أو كفّرهما أ 
انتقص من حقهما فهو مبتدعٌ ضال وربما وصلت به حالته إلى الكفر 
والعياذ بالله وإنَّ أهل السنة لا يعتقدون فيهما العصمة بل يعتقدون 
أفضليتهما على سائر الأمة. 
قوله: (فإذا أتيت القبرء فالتسليم عليهما بعد رسول الله يله واجب) 

أقول: نعم التسليم عليهما مشروع. أمّا الوجوب ففيه نظر»ء وبالله التوفيق 

13"] الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعاً 
بإجناع الآمة.على ذلك: المؤيد. بالتضصوص من الكتاب والسنةء. والنقول 
الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم قال الله تعالى : « كُتُمْ حير 
سآ أُْرِجَتَ لِلنّاس تَأْمُونٌ ألْمَْرونٍ وَتَنْهُورتَ عن لكر 5 
يلد [آل عمران: من الآية١٠1]‏ إلا إذا كان على من خفت سيفه وعصاهء 
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ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو 
مبتدع. والعذر: كمريض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من 
سلطان ظالم» وما سوى ذلك فلا عذر له ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به 
فلا صلاة له [1]. 


فأنت تكون معذوراً عند ربك سنبحانه وتعالى» وقد أشير إلى ذلك في 
حديث تميم الداري ذه حيث قال: قال رسول الله كلِ: «الدين 
النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله». ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم""'' رواه مسلم وفي حديث أبي سعيد ذه قال: قال 
رسول الله تكِّ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”" رواه مسلم. 


<[1] قوله: (من ترك صلاة الجمعة والجماعة 2 المسجد من غير عذر 
فهو مبتدع) أقول: إطلاق اسم مبتدع على تارك الصلاة في المسجد 
قد لا يكون مأخوذاً على عمومه فإِنٌَ من ترك الجمعة والجماعة 
تحرجاً من الصلاة وراء بعض الولاة» لأنّه يرى أنَّه كافر أو فاسق لا 
يجوز الاقتداء به فهو مبتدعء لكن إن تركها بغير هذا القصد فهو 
فاسق. وقد يكون منافقاً إذاً فلا يكون مبتدعاً إل من ترك صلاة 
الجمعة والجماعة بناءً على اعتقادٍ عنده أنَّ ذلك الإمام لا ينبغي أن 
يصلى بعده يعني وراءه. أمّا غيره فلا يطلق عليه الابتداع» بل من 
ترك صلاة الجماعة تهاوناً فهو فاسق» ومن تركها غير مؤمن بها فهو 
منافق . 


ثم بين العذر فقال: (كمرض لا طاقة لصاحبه بالخروج إلى المسجد 
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والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر باليد واللسان» والقلب بلا 
سيف. والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة .]1١[‏ 


ثم أشار إلى مسألةٍ قد يفعلها بعض المبتدعة بحيث أنه يصلي خلف 
الإمام بنية أنّه منفرد فقال: (ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له) 
الدليل على ذلك قول النبي كَلةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ 
فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمدء 
وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وأقيموا الصف 
في الصلاة» فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»”'' متفقٌ عليه» وبالله التوفيق. 


]1١[‏ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر باليدء واللسان» والقلب هذا 
مقتضى حديث رواه مسلمٌ وغيره عن أبي سعيد الخدري َه قال: 
قال رسول الله ككِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”" علماً 
بن التغيير باليد يكون لأصحاب السلطة» وللرجل في بيته» ومن لم 
يقدر على اليد أو كان ليس من أهلها انتقل إلى اللسان» فأنكر 
باللسان» وهي المرتبة الثانية» وإن لم يستطع باللسان أنكر بالقلب» 
وهو أن يكره المنكر وفاعله» ويكره المقصر عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إذا كان قادراً. 


وقول : (بلا سيف) فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يعتقدون جواز 
الخروج بالسيف على الولاة» ويعتبرونه من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. قوله: (والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة) ومعنى الريبة أن 
يعمل عملاً فيه احتمال ظاهر أو قرينةٌ ظاهرة تدل على تحريمه وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان باب باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
وأخرجه الإمام مسلم رحمهما الله في كتاب الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام من حديث 
أبي هريرة ضف . 

() الحديث سبق تخريجه. 


> 
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وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في 
السنة فهو بدعة وضلالة». ولا ينبغي لأحد أن يعمل بهء ولا يدعو إليه .]١[‏ 


وأي امرأة؟'' وهبت نفسها لرجل: فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها 
شيئاًء إلا بولي وشاهدي عدل. وصداق .]"١[‏ 


13] وأقول. إن هذه الفقرة فيها رد على الصوفية الذين يزعمون أن قلوبهم 
تتلقّى الإلهامات من الله سبحانه وتعالى» ويعتبرون ذلك وحياء فيقول 
أحدهم : حدثني قلبي عن ربي» وما ذلك إلا من الشياطين التي تلعب به 
وتوهمه أنَّ ذلك من الكرامات» وما هو إلا من لعب الشيطان وإضلاله 
إِيّاهم» ومن وجد منه ذلك وهو يوجد من الصوفية كثير ‏ فهو مبتدع 
ضالء وبالله التوفيق. 


1»] النكاح بالهبة لا يصح» ل ل 
وجبيل 0 مُؤْمنَةٌ إن معت فسا ّي إن أراد أَليَنُّ أ أن بتعا 
خَالِصَةٌ ألكت من دون لْمْوْم نين # [الأحزاب: من الآية0٠ه]»‏ فهذا فيه 
تخصيصض لني بنكاح الهبة» فإن نكح رجل امرأةً بوليُ وشاهدي 
عدلء ولكنّه لم يسم لها صداقاً. صم النكاح؛ ووجب لها مهر 
المثل» وفي ذلك حديث معقل بن سنان: «عن علقمة عن ابن مسعود 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بها 
حتى ماتء. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكسء» ولا 
شططء. وعليها العدة» ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي 
فقال: قضى رسول الله يكل في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي 
قضيت» ففرح بها ابن مسعود و" رواه الترمذي وغيره وقال أبو 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (وأيما امرأة). 
(؟) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء ثم ال عيب كر اليديت” هذا حديثٌ حسن صحيح» - 
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وإذا رأيت الرجل يطعن" على أصحاب النبي كله فاعلم أنه صاحب 
قول سوء وهوى لقول رسول الله جَكةِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»9) فقد 
علم النبي وَلدِ ما يكون منهم من الزلل بعد موته. فلم يقل فيهم إلا خيراً. 


عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» وحديث 
ابن عباس : اللا نكاح إل بولي وشاهدي عدل02© رواه البيهقي. وقد 


ذهب الجمهور إلى اشتراط الولى» وخالفهم الحنفية . 


أمّا اشتراط العدالة في الشاهدين» فهذا أيضاً محل خلاف» وهذا 
الحديث يدل على صحة اشتراط الشاهدين» وأن يكونا عدلينء وبالله 
التوفيق . 


النبي و وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمدء. وإسحاقء. وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كْ منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر 
إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاً حتى مات قالوا: لها 
الميراث؛ ولا صداق لها وعليها. العدة» وهو قول الشافعي قال: لو ثبت حديث 
بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي كَل وروي عن الشافعي أنه رجع 
بمصر عن هذا القول. وقال بحديث بروع بنت واشق» والحديث أيضاً أخرجه الإمام 
أحمد في مسند 47154 المكثرين من الصحابة وبرقم ١1944‏ في مسند الكوفيين» 
والحديث أيضاً أخر جه الإمام النسائي في كتاب النكاح باب إباحة التزوج بغير صداق 
وفي كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وأخرجه الإمام 
الإمام ابن ماجة في كتاب النكاح أيضاً باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت 
على ذلك» وأخيراً أخرجه الإمام الدارمي في كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة 
الترمذي ج١/087.‏ 

(1) وفي نسخة الردادي: (يطعن على أحد من أصحاب النبي كل). 

(؟) الحديث سبق تخريجه. 


(9) رواه البيهتي انظر صحيح الجامع للألباني برقم /اهدهةل. 
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وقال يَكلِ: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيراً”'؟ ولا تحدث 


بشيء من زللهم» ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه. ولا تسمعه من أحد 
يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته .]١[‏ 


]1١[ 


(00 


قُولّه: (وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي ككِ. . . الخ) هذا هو 


قول أهل السنة والجماعة خلافاً لأصحاب البدع من رافضةٍ وخوارج» 
فإنّهم يطعنون في أصحاب النبي كه الذين زكاهم الله في كتابه وأخبر 
بالتوبة عليهم في كُوله عز وجل : ظلْقّد تب أله عل لبي مهنود 
الأتصار ليت أنَبَموهُ فى صائة المسَرَةٍ ين بَمَد ما كاد يَرِعْ لوب 
فَرِبِقٍ متعم 33 تاه عله إِنَعُ بيهر رَدُوٌ تَحِبمٌ 409 [التوبة:١1]»‏ 
وفي قوله تعالى في آخر سورة الفتح : «اتُحَمَدٌ يَُولُ أَمّْهِ وَالَِنَ معَدُه أيداة 
ع1 الكخآر 12 يتب يبه يها جنا يت لا ين لَه سوا سِيمَامم 
ف مومهم بِنَ أَثرِ ألسمود ملِكَ مَتَلُمْ فى امور وهر فى اليل كزرع أخرج 
طم كَازْرَهُ هَاسْتَدلآ دَأسْتوَ عَلَ سوقِو- يمْحِب الزياعَ ليقيظ يم الكفار وعَدَ 
:5 لي امنأ ويا الست متم نير ولا ليما 409 [الفعح: من 
الآيةة!] وقوله: ففرا لْمهاجرنَ لذبن وجرأ من ديترهٌ وََموْلِهَِ # 
[الحشر: من الآية4]ء ثم قال : «وَالْدِينَ بَبرَمُو ألدَّارَ وَالْإِيِمَنَ ين مَْلِِرَ يبون مَنْ 
عَلرَ لت تلا يَدُوتَ فى سُدُورهِمَ حَابِكةٌ هَِمَآ وا وَيوْئِرُونَ ع1 أفِيمَ 
ولو كن يم حَصَاصَة # [الحشر: من الآبيةة]. إلى أن قال: رايت و 


راي مم 4 تيز 1 :. * سخ م.م م # | هه ا يي 0 0 0 
ين بعدَهِم يفقولوت ريبنا أغفِر لنا ولإخأينا الزينت سبقونا بالإيمكن ولا 


0 
5 


َل فى لوا يلا لين امثْوأ مآ إِنكَ مدو تَحِمْ 40 [الحشر:١٠]ء‏ 


قال المحقق الردادي حفظه الله ورعاه عن الحديث: لم أجده بهذا اللفظ ويبدو أن 
المؤلف لفُقه من حديثين متغايرين وإليك شرحه: فقوله: «ذروا أصحابي» أخرجه البزار 
(740/0 كشف الأستار) بإسنادٍ حسن. وقوله: لا تقولوا فيهم إِلّا خيرا؛ أخرجه 
خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة كما في جزء طرق حديث: ١لا‏ تسبوا أصحابي» 
لابن حجر (ص١7)‏ وإسناده ضعيف. 
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وقال صلوات الله وسلامه عليه: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)"'" رواه 


البخاري» ومسلم. 


ومن أجل هذه النصوص فإنّ أهل السنة والجماعة يرون توقير أصحاب 
النبي يك وإجلالهم وعدم الكلام فيهمء وأنّ ما جرى بيئهم نسكت عنه 
هكذا قرر أئمة الهدى كأحمد بن حنبل والشافعى» ومالك» وعبدالله بن 
المباركء والسفيانان» والحمّادان» ومن تبعهم من أصحات الحديث» وأنَّه لا 
ينبغي التحدث بشيءٍ مما وقعوا فيه من الحروبء وأنّهم يحملون في ذلك 
على الاجتهاد؛ وأنّهم مجتهدون. فمن أصاب منهم فله أجران» ومن أخطأ 
منهم فله أجر واحدء وأنّ صحبتهم للنبي كَل وجهادهم معه يكفّر ما وقعوا 
فيهء وبالله التوفيق. 


أمَا قول المؤلف رحمه الله: (فقد علم النبي كك ما يكون منهم من 
الزلل بعد موتهء فلم يقل فيهم إلا خيراً الخ) فهذا لا أدري على أي شيءٍ 
استند المؤلف في قوله هذاء مع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنَّ 
النبي َك لم يعلم شيئاً من الغيب إلا ما علّمه الله إياه فكونه علّمه الله بما 


قد يقع من بعضهمء وأخبر به النبي كهِ هذا لا ينكر. 


أن أنه علم كل ما يصير منهم بعد موتهء فهذا لا يقوله أحدٌ من 
السلف ولا يعتقده إلا أصحاب الاعتقادات المنحرفة» وقد نفى الله سبحانه 
وتعالى عن نبيه علم الغيب» وأمره أن ينفيه عن نفسه كما في قول الله تعالى 
في اح سورة الأعراف آية ١8/8‏ : قل لآ أَمْيِك لَِفيى تَنْمًا وك را لا ما 
ا ولو كُنث أعَلَمْ الْتَيبَ 2 اث ين التتر ينا تت اش إذ لآ إلا 
000 لُقَو بون 409 وقوله: جل م ل لكر عِنيى حَرْنُْ لَه ول 
عله َلْعَيبَ و57 أَفُولُ ل | مَك إن أتمع م إلا مَا 1 4 [الأنعام: من 
الآية50] إلى غير ذلك من الآيات . 
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ه7### 7 تت للبت ت«ت9©- ‏ ى ] ى]ل 19-١]‏ 
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يريد غير الآثارء فاتهمه على 
الإسلام ‏ ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع [1]. 


]1١[‏ أقول:. هذا القول تطابقت عليه أقوال كثير من السلف» واتفقوا جميعاً 
على أن هن رد (المتن أن انف عفطلتها رظاليتها أو .طلب الحن من 
غيرها فإنّه صاحب بدعة» وزندقة وضلالة» ولهذا أثر عن الإمام 
أحمد أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن على أصحاب الحديث» 
ويقدح فيهمء ويتكلم في حقهم قام وجعل ينفض ثوبه ويقول: 
زنديقٌ» زنديقٌ زنديق2"7 وقد ورد عن سهل بن حنيف كه في 
صحيح الإمام البخاري ومسلم قال: (يا أيها الناس اتهموا رأيكم 
على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل.» ولو أستطيع أن أرد أمر 
رسول الله كه لرددته» وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر 
يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. غير هذا الأمر. قال: وقال أبو 
وائل : شهدت صفين» ويئست صِفُون»9 . 


والشاهد منه قوله ذَفبه: «اتهموا رأيكم على دينكم» وقد جاء في 
الحديث : الا ترا طائفة امن أمتي. علي االضق لا يسرم من الهم و1 من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله”" أو قال: «حتى يأتي وعد الله» فلمًا سئل الإمام 
أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا 
أدري من هه'”*“!! 


)١(‏ انظر في مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم (تخريج الشيخ عبدالله بن محمد النُجمي). 

(') الحديث أخرجه الإمام البخاري بهذا اللفظ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما 
يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس وفي كتاب المغازي باب غزوة الحديبية والحديث 
أخرجه أيضاً الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في 
الحديبية . 

(*9) الحديث قد سبق تخريجه. 

(؛) رواه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص7 (تخريج الشيخ عبدالله بن محمد 
النُجمي حفظه الله) . 


لك 


إرشاد السارى 


وقد ذكر أهل السنة والجماعة: (إذا رأيت الرجل يبغض فلاناً» وفلاناً 


وعدُوا رجالا من أصحاب الحديث فاتهمه على الدّين)9 . 


ونحن اليوم قد تبيّن لنا من ذلك ما تبيّن»؛ واتضح لنا من أمر 


الحزبيات”"' المبتدعة ما جعلنا نتيفّن صدق هذه الأخبار» وأنَّ أصحاب البدع 
والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث ولأهل السنة والجماعة» ولدعاة 


() ذكر الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه الممتع إجماع العلماء على الهجر والتحذير 


قف 


من أهل الأهواء ص7 بعض مواقف أهل السنة من المبتدعين ليحسن الاقتداء بالسلف في 
ذلك عند الحديث عن الفصل الثاني : (شدة أهل السنة على أهل البدع منقبة وليست مذمة 
حيث قال وفقه الله : : (والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة» وما هذا إِلّا 
غيض من فيض) ثم قال: وهذا أيضاً الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلمة 
البصري (ت: نال الذهبي في ترجمته: قال شيخ الإسلام (أبو إسماعيل الأنصازي) 
في الفاروق له : قال أحمد بن حتبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام فإنّه كان شديداً على المبتدعة) ثم أضاف في حاشية كتابه هذا بقوله: «كان السلف 
وحمي ايده رن لعن على اطل النناء والذابين عنها من علامات أهل البدع والضلال 
بل قد يعدُون الرجل من أهل البدع بمجرد طعنه عليهم قال أبو زرعة رحمه الله : (إذا رأيت 
الكوفي يطعن على سفيان الثوري» وزائدة فلا تشك أنّه رافضي» وإذا رأيت الشامي يطعن 
على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه مرجئ» واعلم أنَّ هذه الطوائف كلها مجمعة على 
بغض أحمد بن حنبل لأنّه ما من أحد إِلّا وفي قلبه منه سهمٌ لا برء له) [ طبقات الحنابلة 
)3٠١-144/1(‏ ] وقال نعيم بن حماد: (إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه 
في دينه» وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه؛ [ تاريخ بغداد 
(48/5") وتاريخ دمشق (177/8) ]) اه. 5 
الأحزاب جمع حزب وهم كل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم وفي التنزيل العزيز: 7 


حِرْبٍ يما لدنم فحن انظر المعجم الوسيط ص١17١‏ والمقصود بهم جميع من خالف 
باجتهادٍ أو قياس الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين» وعلى رأسهم بعض الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين بشتى 
فصائلها وكذا جماعة التبليغ وغيرهما من الجماعات التي خالفت طريقة السلف» ولمزيد 
من التقصي عن حال مؤسسي هذه الجماعات وما وقعوا فيه من الغي والضلال» والذي قد 
يصل بأهلها إلى الكفر الصراح» فليرجع في ذلك إلى كتابي شيخنا أحمد النجمي (المورد 
العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال» والرد الشرعي 
المعقول على المتصل المجهول) فحريٌ بكل طالب علم أن يقرأ ما في هذين الكتايين 
ليعرف الحق من الباطل ليجتنب كل دخيلٍ على المنهج السلفي» وبالله التوفيق. 
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واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها 
على لسان نبيه يك جوره على نفسهء وتطوعك؛ وبرك معه تام لك إن 
شاء الله تعالى يعني الجماعة» والجمعة, والجهاد معهم. وكل شيء من 
الطاعات فشاركهم فيه. فلك نيتك. وعليك وزره [1]. 


التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة بينما طلاب العلم السلفيون يدعونهم إلى 
كتاب الله وإلى سنة رسول الله يكلهِ وإلى عمل السلف الصالح. وهم 
يدعون طلاب العلم السلفيين إلى رأي فلانء وفلان». وهذا الحزبء وذاك 
الحزب لا يستحيون من الله» ولا يخشون بطشه وعقوبته العاجلة والآجلة 
بصدهم عن سبيل الله وقلبهم الحقائق واتباعهم لغير ما أمر الله به ومع 
ذلك يقولون عن السلفيين بأنّهم هم الذين فرقواء وإِنّما التفريق جاء من 
أصحاب التحزب على حدٌ قول القائل: رمتنى بدائها وانسلت» وعند الله 

تجتمع الخصومء وإنًا لله وإنًا إليه راجعون» وبالله التوفيق. 

[13] معنى هذه الفقرة أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة السلطان 
سواءً كان مؤمناً أو فاجراًء وسواءً كان برًا أو فاسقاًء فإنّ فجوره أو 
فسقه على نفسهء وعليك يا عبدالله أن تعلم أنَّ طاعة السلطان 
طاعةٌ لله وفريضةً من الله» وقد قال النبى كلِِ: «من أطاعني فقد 
أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى اله) ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني)!") متفىٌ عليه. فلا يجوز لك 
أن تثير على السلطان» وأن تذكر جورهء ومثالبه للتوصل بذلك إلى 
الخروج عليه» فالأدلة متوافرة على وجوب الطاعة» وعدم الخروج 
هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وفي حديث ابن عباس: «من 
كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارزة باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام باب 
قول الله تعالى: بَآبا ادن موا يليوا اله وأيليموا سول وأو الأ متك » . 
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وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا 
سمعت"'' الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 
يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان 
قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا قال: إذا جعلتها في نفسي لم تَعْدني وإذا 
جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلادء تأمرنا أن ندعو لهم 
بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم 
على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين'" .]١[‏ 


جاهلية)”"© رواه البخاري ومسلمء وفيه أيضاً عن ابن عمر أن النبي كلل 
قال: «من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»” ' رواه مسلم. 


فعليك يا عبد الله أن تطيع الله ثمٌ تتقرب إليه بطاعة السلطان حتى 
ولو كان فاسقاً جائراً فإنّهِ إذا فسق ففسقه على نفسهء وجهادك معه وصلاتك 
وراءه هي طاعة لله رب العالمين واتباع لما أمر به» ولا يغرنّك من يقول: 
يجب عليك أن تغضب لله؛ وتخرج عن السلطان الجائر؛ فَإِنَّ قوله باطل 
ومردود على مقتضى النصوص الشرعية» والعقيدة السلفية» وبالله التوفيق. 


3] أقول: رحم الله الإمام البربهاري» فهذه علامةٌ واضحة للحزبيين أنّهم 
يدعون على السلطان. ولا يدعون لهء والعلامة الفارقة بين الحزبيين 
وغيرهم أنَّ الحزبيين يدعون على السلطان والدعاء على السلطان إفسادٌ 


. وفي نسخة الردادي: (رأيت) والأولى أصح‎ )١( 

(0) وأضاف الردادي حفظه الله عبارةً طويلة نسبها إلى غير البربهاري تؤيد ما نقل عن الإمام 
فضيل بن عياض فقال: (أنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري حدثنا 
مردويه الصائغ قال سمعت فضيلًا يقول: لو أنّ لي دعوةٌ مستجابة ما جعاتها إِلّا في 
السلطان) اه. 

(9) الحديث سبق تخريجه. 

(4) الحديث سبق تخريجه 
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وليس بإصلاح» وخرابٌ وليس ببناء» ومضرّةٌ وليس بمبرة» فالسلطان 
بصلاحه تصلح العباد والبلادء وبخرابه يفسلد ما يفسدء ولكنًا نهينا أن 
ا د ا ل ب الو ا ل 
مثالبه ومعايبه أو : ننازع السلطان الذي ولأه الله ما ولأه الله إياى فكل 
ذلك محرم وممنوع. فإن قيل: إنَّ السلطان إذا فسد فسدت بفساده 
العباد والبلاد لذلك فإِنَّ الدعاء عليه يكون سبباً في إزالة الشر الواقع 
منهء فنقول إِنَّ الذي حرّم الخروج عليه أعلم بالمصلحة منّاء فالله 
سبحانه وتعالى حرّم على لسان رسوله يه الخروج على السلطان مهما 
كان فساده وخرابه ما لم يصل إلى حدٌ الكفرء ففي حديث أم سلمة 
رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله يكل قال: 
«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلمء 
ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 00 
وفي حديث عوف الأشجعي ذه أن رسول الله ككل قال: 

أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون 0 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل 
يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» 
وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عملهء ولا تنزعوا يدأ من 


طاعة»7) رواه مسلم . 


وحينئذٍ يتبيّن لنا تحريم الخروج على السلطان مهما كان فساده ما لم 
يصل إلى حد الكفر فالذي فرض عدم الخروج هو أعلم بالمصلحة من 

ومن ناحية أخرى فإنَّ المشاهد أنّه لا تقوم دولةٌ بدل دولة إلا بإراقة 
دماء وإزهاق أرواح وربما حصل بناءً على ذلك انقطاع السبل» وإخافة 
الآمنين وانتهاك محارم» وبهذا نعلم أن الله ما حرم الخروج على الولاة إلا 


)١(‏ الحديث احرج الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم من 
حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. 
(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم. 


ولا تذكر أحداً من أمهات المؤمنين إلا بخير .]١[‏ 


لما فيه من المفاسدء فلكون المفاسد التي تترتب على تغيير والٍ بدل والٍ أو 
أمير بدل أمير أو سلطانٍ بدل سلطان أكثر من المفاسد التي تصدر منه لذلك 
منع الخروج عليه» ولكن تجب مناصحته في السرء فنسأل الله عز وجل أن 
يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه إِنّهِ ولي 
ذلك والعادر ضليه.. ١‏ 


أنّا قَولّه: (وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله) فنقول هذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل 
البدعة» فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن 
شاء الله وإذا رأيته بخلاف ذلك فاعلم أنَّه صاحب بدعة وبالله التوفيق. 


قَولّه: (ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلمواء لأن جورهم 
وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين) وأقول لا شك أنَّ 
جورهم وظلمهم إن حصل فهو عليهم وحدهمء وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمين» لذلك فإنّا لم نؤمر بالدعاء عليهم بل أمرنا بالدعاء لهم» وفي 
حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَنه: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله: أفلا خابدهم 
بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا 
تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة”'' رواه مسلمء وبالله 
التوفيق . 
]1١[‏ وأقول: أمهات المؤمنين زوجات النبي يَلةٍ والله سبحانه وتعالى يقول: 

#آلبَئُ وك بِالْمْؤْمِنينَ مِنّ في ا سم [الأحزاب: من الآية] فقد 

جعل الله زوجات النبي يه بمنزلة الأمهات للمؤمنين» ويترتب على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره. 
فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض 
في جماعةء وإن كان مع السلطان. فاعلم أنه صاحب هوى .]١[‏ 


ذلك أمور: أولاً: أنّهنّ محرّمات على المؤمنين» لا يجوز لأحدٍ من 
المسلمين أن يتزوج امرأةً من زوجات النبي كَلةٍ اللاتي دخل بِهِنْ» فإن 
لم يكن دخل بهن فلا جناح عليهن» ولا على من تزوجهِنٌ ولا يعتبرن 
زوجات للنبي كلةٍ وإنّما يعتبرن زوجاته من دخل بِهِنٌ؛ وعاشرهنٌ» 
وعشن تحت كنفه. 


ثانياً: أنَّه لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أنْ يقدح في واحدةٍ منهنّ أو 
يتكلّم فيها فإن فعل فإنّه يعتبر صاحب ضلالة يستتاب». فإن تاب وإلاً قتل» 
وقد يقال إِنّه يقتل بدون استتابة لأنّه آذى رسول الله فى أهله. 


الثاً: أَنّهِنّ يلحقن بالنبي كله في الجنة» وينلن الدرجة التي نالهاء ولو 
كانت فوق خليل الله إبراهيم أو نبيه نوح عليه السلام''"» وبالله التوفيق. 


1] وأقول: ما ذكره المؤلف هنا من علامة| بعض الحزبيين» وهو أن 
بعضهم يتهاون في الجماعة إذا كانت مع السلطان زاعماً أنّه لا يصلي 
وراء السلطان لأنّه يعتقد كفره. فإذا صلى وراء السلطان وغيره عرفنا 


أنّه صاحب سنة. 
أمّا إذا كان يتهاون في صلاة الفرائض مع السلطان؛ فذلك دليل على 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية رقم ١‏ من سورة الأحزاب وهي قول الله 
كريما 4 [الأحزاب:١*]‏ قال: #ومّن 0 له سول » [الأحزاب: من الآية1"] 
أي يطيع الله ورسوله ويستجيب #نوْتهَآ لبها مَرََنِ دنا هنا رده حكَريمًاه أي في 
الجنة فإنهن في منازل رسول الله كهِ في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في 
الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش اه 


املا إرشاد السارى 


الهوى الذي عنده وهذا من العلامات في ب بعضهم كالخوارج الذين يكفرون 
بالكبيرة» والمعتزلة الذين يرون أن صاحب ١‏ الكيرة ة في منزلةٍ بين المنزلتين 
أي لا مؤمن ولا كافرء وكذلك الشيعة الذين يقولون لا تصح الجمعة إلا 
وراء الخارج من أهل البيت0©. 


ما الحزبيون في زمانناء فإنّهم يصلون الجمعة والجماعة مع الإمام 
ويتملقون له إذا كان حاضراً بل إِنّهم يتملقونه أكثر من عوام المسلمين لكن 
إذا خلوا فإِنَّهُم يقولون عن السلطان والعلماء غير ما يقولونه في حضرتهء 


والمهم أن الحزبيين في زماننا أيضاً أجناس» فالحزبيون السياسيون لا 
يمتنعون من الصلاة وراء السلطان» ولكنّهم من أصحاب ذي الوجهين 
واللسانين» فنسأل الله أن يهديهمء وأن يلهمهم رشدهمء وقد جاء في 


(؟) ويقصدون به الحسن العسكري أو لده محمد المهدي المنتظر والذي سيعود في آخر 
الزمان عندما يأذن الله له بالخروج ويملا الأرض عدلا كما ملئت جوراً وظلماً ويقتتص 
من خصوم الشيعة على مدار التاريخ كما زعمواء ولقد قالت الإمامية (الإثنا عشرية) 
قاطبةٌ بالرجعة وقالت بعض فرقهم الأخرى برجعة بعض الأموات. اه الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة ج١ 07/1‏ 08 بتصرف . 
وقد أورد الشيخ يوسف بن عبدالله الوابل في كتابه أشراط الساعة حول كلامه عن مكان 
المهدي ص١70‏ وأورد فيه كلاماً لابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر المؤلف حديثاً عن 
مكان المهدي وهو ما جاء عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحدٍ منهمء ثم تطلع الرايات السود من قبل 
المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم . ٠٠‏ وقال: وذكر شيئاً لا أحفظه (يعني ثوبان) فقال: 
«فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج؛ ٠‏ فإنه خليفة الله المهدي» والحديث قال فيه 
الألباني رحمه الله صحيح المعنى إلّا قوله: «خليفة الله» وقال: هي منكرة «والمهم أن 
ابن كثير قال: (والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذوه 
ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي. ويكون ظهوره من بلاد 
المشروق لا من بثردائبد تعافرا كما عم الرافضه من أن المهدي موجودٌ فيه الآنء وهم 
ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإنّ هذا نوعٌ من الهذيان وقسطّ كبيرٌ من الخذلان؛ 
شديدٌ من الشيطان؛ إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب» ولا سنةء ولا معقول 
صحيح ولا استحسان) اه بتصرف. 1 


إرشاد السارى 


"1 


والحلال: ما شهدت عليه. وحلفت عليه أنه حلال» وكذلك الحرام ما 


حاك في صدرك فهو شبهة .]١[‏ 


الحديث: «من كان ذا وجهين ولسانين فى الدنيا 
نار»”'” وبالله التوفيق. 


كان له وجهان ولسانان من 


]1١[‏ قولُه: (والحلال: ما شهدت عليه؛ وحلفت عليه أنه حلال) يعني أنَّ 


الحلال هو البيّن الذي لا يشك فيه معظم 


فية . 


-. 


أما إذا كان فى صدرك شك منه وشبهةٌ فله» فينبغى لك أن تتجئّبه 
حتى تأخذ حكمه من العلماء» وفي الحديث عن وابصة بن معبد الأسدي 5ه 
أن رسول الله كَلخِ قال لوابصة: «جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت: 


نعم . 


قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفت نفسك. استفت 
قلبك يا وابصة ثلاثاً. البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب»ء 
والإئم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإِنْ أفتاك الناس وأفتوك» رواه 


أحمد» والدارمى. 


وفي رواية عند مسلم من حديث النواس بن سمعان الأنصاري 


قال: «سألت رسول الله يكل عن البر والإثم؟ فقال: 


البر حسن الخلق والإثم 


ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»”" وبالله التوفيق. 


)١(‏ الأثر سبق تخريجه. 
(6) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب البر 


والصلة والآداب باب تفسير البر 


والإثم والإمام الدارمي في سننه في كتاب البيوع باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي 
كتاب الرقاق باب في البر والإثئم وأخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 


750 وفي مسند باقي الأنصار برقم 7111/5. 


1 إرشاد السارى 


والمستور من بان ستره. والمهتوك من بان هتكه وإذا سمعت الرجل 
يقول: فلانٌ ناصبي فاعلم أنه رافضي, وإذا سمعت الرجل يقول: فلانٌ مشبه 
أو فلانّ يتكلم بالتشبيه'"© فاعلم أنّه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم 
بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول: فلانٌ مجبر 
أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنّه قدري لأنّ هذه الأسماء محدثة 
أحدثها أهل”" البدع. وقال عبدالله بن المبارك: ولا تأخذوا عن أهل الكوفة 
في الرفض شيئاًء ولا عن أهل الشام في السيف شيئاً ولا عن أهل البصرة 
في القدر شيئاًء ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئاً. ولا عن أهل مكة 
في الصرف ولا عن أهل المدينة في الغنا» لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء 
شيئاً [1]. 


[1] هذه الفقرة ذكر فيها علامات لأهل البدع الذين عرفوا في ذلك الزمان 
وهو كما قال. فإنّه إذا ذكر أحدّ أحداً أو أكثر من قول فلانٍ ناصبي 
فاعلم أنّه رافضي» وكذلك الجهمية يسمُون أهل السنة مشبهة» وكذلك 
أيضاً إذا قال الرجل: تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنّه 
خارجي معتزلي. وأقول: المقصود بالتوحيد عندهم هي الأصول 
الخمسة التي قررها المعتزلة”" وكذلك القول بالإجبار أو العدل» 
فالمراد بذلك القدرء فالمجبرة هم القدرية الغلاة» والذين يقولون 
بالعدل هم القدرية النفاة» الذين يزعمون أنَّ المعاصي من فعل الإنسان 
باستقلال عن القدرء وليست بقدر الله» ويزعمون أنَّ ذلك من العدل» 
وكذلك قول عبدالله بن المبارك: (لا تأخذوا عن أهل الكوفة في 
الرفض شيئاً) أهل الكوفة عرفوا بالتشيع والرفض؛ التشيع لأهل البيت 
والرفض لغيرهم» فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ من هؤلاءء قال: (ولا 

)١(‏ وفي نسخة الردادي: (يتكلم في التشبيه) 


(؟) وفي نسخة الردادي: (أهل الأهواء). 
(©) والمعتزلة يعنون بالتوحيد نفي الصفات لله تبارك وتعالى وهو كما قال الردادي حفظه الله. 


إرشاد السارى 


لل 


عن أهل الشام في السيف شيئاً) وكأنٌ أهل الشام كانوا يرون الخروج 


على الولاة. 


قَولّه : (ولا عن أهل البصرة في القدر شيئاً) والقدر يعم القدرية النفاة 
والقدزية 'القلذة : 0 اولان امل خراسان في الإرجاء شيئاً) والإرجاء 


| أهل مكة في الصرف شيئاً) 


وأقول: عبدالله بن عباس رجع عن قوله في الصرف"'' على الصحيح., لأنّه 
كان في أول الأمر يجيز ربا الفضل ويستدل بحديث أسامة بن زيد: دلا ربا 
ا ا ل 


أبو سعيد وغيره بما جاء عن النبي 45: «الذهبا 


والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا بمثلء 1 
بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء»”" رواه مسلم. 


قَولّهِ: (ولا عن أهل المدينة فى الغنا 
الأشياء شيئا) أمّا أهل المدينة فقد شاع عنهم 


لا تأخذوا عنهم فى هذه 
إباحة الغناءء فكان الذين 


(1) الصرف: «هو بيع نقدٍ بنقدٍ سواءً اتحد الجنس أو اختلف وسوءً كان النقد من الذهب 


أوالفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا 


الزمان فإنّها تأخذ حكم الذهمب 


والفضة لاشتراكها في علة الربا وهي التنمية» أفاد ذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
في الملخص الفقهي ج؟/ ٠‏ وقال شيخنا أحمد النجميل تعريف الصرف في كتابه تأسيس 

الأحكام شرح عمدة الأحكام «هو أن تحول عملة إلى عملة أو تبيع نقداً بنقد آخر». 

فق قال شيخنا النُجمي : (الزيا في اللغة.: مأخوذٌ من ربا الشيء بمعنى زاد ومن ذلك قول الله 
تبعسالدى: رمن َيِه أَنْكَ تَرَى لاض حَيِعَةٌ هإذآ ْنَا عَكسَا لمآ أَهرّتَ ورت وفلين 
الشرع: : فهو زيادة مخصوصة في شيء مخصوص دل عليه كتاب الله أو في سنة 
رسول الله كلم وأنواعه كما قال شيخنا: ربا الفضل» وربا النسيئة : 
١‏ ريا الفضل: هو بيع أحد الجنسين بالآخر متفاضلًا ولو اختلفت الأنواع . 
"- وربا النسيئة: أن يباع جنسٌ بغير جنسه أحدهما حاضراً والآخر غائب وهذا إِنّما يكون 


فيما اتفقت علة جنسه كمكيل بمكيل وبر بشعير أو 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع باب 


تمر بملح أو ما أشبه ذلك. اه. 
بيع الديئار بالدينار سواء وأخرجه 


الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل من حديث أسامة بن زيد © . 
(9) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب 


بالورق نقداً. 


”7 إرشاد السارى 


وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك؛ وأسيد بن 
حضيرء فاعلم أنّه صاحب سنةٍ إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب» 
وابن عون. ويونس بن عبيد وعبدالله بن إدريس الأودي. والشعبي. ومالك 
ابن مغول ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذء ووهب بن جريرء وحماد بن 
زيدء» وحماد بن سلمة» ومالك بن أنس والأوزاعي» وزائدة بن قدامةء فاعلم 
أنّه صاحب سنة؛, وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل» والحجاج بن 
المنهال. وأحمد بن نصرء وذكرهم بخيرء وقال قولهم فاعلم أنّه صاحب 


.]1١[ سنة‎ 


يأخذون بالرخص ويتتبعون الرخص يأخذون بقول كل أهل بلد فيما خالفوا 
فيه وقد قال أهل العلم: (من تتبع الرخص فسق)"'2 فقول عبدالله بن المبارك 
تحذير من اتباع الرخصء» وليس هذا حكماً على جميع أهل المديئة أنّهم 
يبيحون الغناء» ولا عن جميع أهل مكة أنّهم يبيحون الصرف» وهكذا يقال 
في الجميع وقد قال مالك بن أنس حين سئل عن الغناء قال: (إِنّما يبيحه 
عندنا الفسّاق)0'' وبالله التوفيق. 


الصحابة . 


ثم ذكر جماعة من التابعين» وأتباع الأتباع» وهم أيوب السختياني 
وابن عون. ويونس بن عبيد» وعبدالله بن إدريس الأودي» والشعبى» 
ومالك بن مغول» ويزيد بن زريع ومعاد بن معاذ» ووهب بن جرير» 


)0غ( لم أجد مصدرهة. 

(؟) انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )00/١4(‏ عند تفسير آية رقم 7 من سورة 
لقمان» وانظر عون المعبود بشرح سئن أبي داود )١14817 »1١4857/17(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت لعام 415١ه‏ وانظر كذلك العلل ومعرفة الرجال )12١/5(‏ للإمام أحمد بن 
حنبل الطبعة الأولى بتحقيق وصي الله محمد عباس حفظه الله (تخريج الشيخ أحمد 
الحكمي وفقه الله) 


إرشاد السارى 


كمض 


وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء''' فاحذره واعرفهء فإن 


جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى .]١[‏ 


وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة. ومالك بن أنسن والأوزاعى» وزائدة بن 


قدامة فاعلم أنّه صاحب سنةٌ. 


ثمٌ ذكر بعد ذلك أحمد بن حنبل» والحجاج بن المنهال السّلمي 
وأحمد بن نصر الخزاعي وقال: (وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل 
والحجاج ب بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم أنّه 


صاحب سنئة. وما ذكره المؤلف دليل على عقيدة الرجل» فإنَّه إذا أثنى 


على 


أهل السنة وأحبّهم فهو منهمء وإذا أثنى على أهل البدعة وأحبّهم فهو منهمء 
وقد قال النبي ككلِ: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار)”" متفقٌ عليهء فهذا الحديث يقتضي أنَّ من أحبٌ الأنصار الذين 
نصروا الدين ونشروه في ربوع الأرض بسيوفهم» وتعليمهم بالقول والفعل؛ 
من أحبّهم فذلك دليلٌ على إيمانه» ومن أبغضهم فذلك دليل على نفاقه؛ 
نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضىء» وأن يجنبنا الشرورء ويرزقنا السلامة من 


1] قُولّه هنا: (فاخذره واغرفه): هذه الضنيكة :فيمما آرئ أله خطاء. لأن 
قُولُّه: (فإن جلس معه بعدما علم فاتقه) دليل على أن الصيغة 
الصحيحة جد وعرّفه) أي فحذَّره منهم وعرّفه بهم وببدعهم التي 


هم واقعون بها. 


قَولّه: (فإن جلس معهم بعدما علم فاتقهء فإنّه صاحب هوى) أي 


صاحب بدعة وصاحب البدعة لا حيلة فيه إلا اجتنابه» والبعد عنه. 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (جالس مع رجل من أهل الأهواء). 


(0) الحديث قد سبق تخريجه. 


قف إرشاد السارى 


وإذا سمعث الرجل تأتيه بالأثر فلا يريدهء ويريد القرآن فلا تشك أنه 
رجل قد احتوى على الزندقة , فقم من عنده ودعه [1]. 

واعلم أن الأهواء كلها رديّةٌ تدعو إلى السيف وأردؤها وأكفرها الرافضة» 
والمعتزلة والجهمية» فإنهم يريدون الناس”'“ على التعطيل والزندقة [؟]. 


]١[‏ معنى هذه الفقرة أنّ من لا يقتنع بسنة النبي كَل فهو رجل مفتون 
رفسلل عل لأن سنة النبى ”هن مبينة. للقرآن» مبيئة لمجملة؛ 
وقئدة لمطلقة»:ومخضفة لسري يكذ من الأحكام العرعية 
ذكرت في القرآن على سبيل الإجمال» وبينتها السنة أعظم بيانء 
ولهذا يقول النبي كَلِ محذراً من هذا المسلك الوخيم: «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي». ولا كل 
ذي ناب من السبعء ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهء فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل 
كران فدل- ذلك على أن النقة أضل» :ومن أبن “من السبة» 'فإله 
يعلم من حاله أنه زنديق» ومبتدع أو فيه من الزندقة والبدعة ما فيه 
وبالله التوفيق. 


["] قوله: (واعلم أن الأهواء كلها رديّة تدعو إلى السيف الخ) معنى ذلك 
أن المذاهب المبتدعة تدعو إلى الخروج على السلطان فالرافضة 
يكفّرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعدد قليل معه لا 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (يردُون الناس). 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة باب لزوم السنة وأخرجه الإمام 
أحمد في مسند الشاميين برقم ١71771‏ وقد صحح الحديث الإمام العلامة الألباني 
رحمة الله عليه في صحيح الجامع برقم 7747 وأحال إلى المشكاة برقم ١77”‏ فراجعهما 


إن شئت. 


إرشاد السارى وففا 


واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب رسول الله يكل فاعلم أنه إنما 
أراد محمداً تكِكِ وقد آذاه في قبرهء وإذا ظهر لك من إنسان شيءٌ من البدع 
فاحذره. فإنّ الذي أخفى عنك أكثر مما أظهرء وإذا رأيت الرجل رديء 
الطريق والمذهبء فاسقاً فاجراً صاحب معاص ظالماً وهو من أهل السنة7© 
فاصحبهء واجلس معه فإِنّه لا تضرك معصيته وإذا رأيت الرجل عابدٌ9) 
محتهداً. متقشفاً؛ محترفاً بالعبادة؛) صاحب هوى. فلا تجلس معه27 ولا 
تسمع كلامه. ولا تمش معه في طريق”' فَإِنّي لا آمن أن تستحلي طريقه 
فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه» وقد خرج من عند صاحب هوىء, 


يتجاوزون أصابع اليد الواحدة أما غيرهم فهم يكفرونهم بدءا بأبي بكر 
وعمر وانتهاءة بكل صحابيء ولهم أقوال سيئة يخالفون بها الحق» 
فالنبي كك يشهد للعشرة بالجنة» والرافضة يقولون أبو بكر وعمر صنما 
قريش» ويفسّرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر ويزعمون أنَّ علياً 
وبنيه معصومونء» ويساوونهم بالأنبياء» ويتهمون جبريل بأنّه أرسل إلى 
علي فعدل بالرسالة إلى محمدء ولهم أقوالٌ قبيحةٌ جداً وتخون 
الخليلين جبريل ومحمدٌ صلى الله عليهما وسلم من أعظم الكفر. 


والمعتزلة من أصولهم جواز الخروج على الولاة» ويسمونه الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ويزعمون بأنَّ كلام الله مخلوق» ويتفقون 
مع الجهمية على تعطيل الأسماء والصفات ويزعمون بأنَّ الله لا يرى في 
الآخرة إلى غير ذلك من العقائد التى تخالف ما كان عليه النبى كَهٍ والسلف 
الصالح من الصحابة» والتابعين؛ رضوان الله عليهمء وحشرنا الله في زمرتهم 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (وهو على السنة). 
(؟) وفي نسخة الردادي: (وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة). 
زفر4 وفي نسخة الردادي: (فلا تجالسه» ولا تقعد معه). 
(5) وفي نسخة الردادي: (طريقته) . 


عمق إرشاد السارى 


فقال: يا بني من أين خرجت”''؟ قال: من عند'" ' عمرو بن عبيد؛ قال: يا 
بني لأن راك خرجت من بيت هيني " أحبٌ إليّ من أن أررك 0 خرجت من 
بيت فلانٍء وفلان0* 2 وَلأنّ تلقى الله زانيا سارقاً خائناً أحبٌ إليّ من أن تلقاه 
بقول أهل الأهواءء أفلا تعلم أنَّ يونس قد علم أنَّ الهيتي لا يضل ابنه عن 
دينه» وأنَّ صاحب البدع يضله حتى يكفره”'؟ .]١[‏ 


13 إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحدٍ من 
أصحاب رسول الله يَكلَِةِ وقد جاء فى الحديث عن النبى كَلِهِ قال: «لا 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا 71 ا البخاري ومسلمء بل الكف 
عن أصحاب رسول الله عله وعدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة 
قاطبة» ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. 
وقَوله: (وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذرهء فإِنٌ الذي 

أخفى عنك أكثر مما أظهر) هذا فيه تنفيرٌ من أصحاب البدعء وأنَّ أهل 

البدع يتسرّرون ببدعهم» ويتخفون بها بخلاف أهل السنة» فأهل السنة 

يتحاشون التسرّر في أمور الدين» ويرون أن ذلك إِنْما هو طريقة أهل البدع. 

وقد قال عمر بن العزيز: (إذا رأيت قوماً يتناجون في أمر دينهم دون 

العامّة» فاعلم أنْهم على تأسيس ضلالة)”* لذلك فإن أهل السنة يتحاشون 


)00( وفي نسخة الردادي: (من أين جئت). 

(5) وفي نسخة الردادي: (من عند فلان). 

(؟) وفي نسخة الردادي: (من بيت حنثى) . 

(4) وفي نسخة الردادي بزيادة: (يا بني). 

(6) وفي نسخة الردادي: (بقول فلانٍ وفلان). 

(1) وفي نسخة الردادي: (ألا ترى أنَّ يونس بن عبيد قد علم أنَّ الخنثى لا يضل ابنه عن 
دينه وأنّ صاحب البدعة يضله حتى يكفر) 

(0) الحديث سبق تخريجه. 

(6) انظر سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ص 6ه (تخريج الشيخ عبدالله بن محمد 
حسين النجمي حفظه الله) . 


إرشاد السارى كف 
جب 0 سك 
التخفي في أمور الدين» ويبتعدون عنهء ويعتبرونه من علامات أهل البدع . 
ثم قال: (وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهبء فاسقاًء فاجراً 
55 معاص ظالماًء وهو من أهل السنة فاصحبهء واجلس معهء فإنّه لا 
تضرك معصيته) وأقول: ل ا ا 
بين المبتدع والفاسقء فالمبتدع يرى أ نه على حق ويستمر على ما هو عليه 
بينما أن الفاسق يعتبر نفسه عاصياً وظالماً فلذلك ينتظر منه التوبة» ولا شك 
أنْ صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة» فلذلك يرى المؤلف 
أن مجالسة الفاسق أهون واخف:جرماً من مجالسة المبتدع» 3 معنى 
ذلك أنه يأمر بمجالسة الفاسق» ويبنى على ذلك قوله: (وإذا رأيت الرجل 
عابداً مجتهداًء متقشفاٌ محترفاً بالعبادة» صاحب هوىء فلا تجلس معه ولا 
تسمع كلامه الخ). وأقول: . لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدراً 
مع أن نظرنا في كتب اللغة المطولة ولعل المراد بها المخنث نسبةٌ إلى هيت 
المخنث الذي طرهه النبي كَلِ عن المدينة كما جاء فى الصحيحب.() 
وغيرهما أو المراد به الجرّار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة 
العزيز حين قالت 7 عليه الصلاة والسلام: #مَيْتَ للكت [يوسف: 8؟] 
أو: طهِيتُ لديم أ و: #هنتُ لك هذه كلها قراءات» ومعناها: هلم فقد 
تهيأت لك وهذا إنَّما قلته اجتهاداً مئيء ولا أدري هل هو صوابٌ أو خطأ 
غير اهن الذي رلك علضي د علما يأن كلام ينان بين: ضبن لوللته حين راد 
خرج من عند عمرو بن عبيد القدري هذا فيه أن من يخالط أصحاب 


)١(‏ الحديث أخرجه 00 البخاري رحمه الله في كتاب المغازي باب غزوة الطائف وقد جاء 
بلفظ : «عن أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي النبي يك وعندي مخنث فسمعته يقول 
لعبدالله بن أبي أمية: يا عبدالله أرأيت إن فتح 00 غداً فعليك بابنة غيلان 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي يَكة: لا يدخلن هؤلاء عليكن» قال ابن عيينة: 
وقال ابن جريج: المخنث هيت» حدثنا محمود حدثنا راثا عن هشام بهذا وزاد 
وهو محاصر الطائف يومئذ. وأخرجه أيضاً في كتاب النكاح باب ما ينهى من دخول 
المتشبهين بالنساء على المرأة» وفي كتاب اللباس من صحيحه باب إخراج المتشبهين 
بالنساء من البيوت» وأخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها في كتاب السلام باب منع المخدّث من الدخول على النساء الأجانب. 


5235 إرشاد السارى 


فاحذرء ثم م احذر أهل زمانك خاصة:, وانظر من تجالس. وممن 
تسمع. ومن تصحب فإنٌ الخلق كلهم كأنّهم في ردة» إل من عصم الله وإذا 
رأيت”2 الرجل يذكر ابن أبي دؤاد» والمريسي”" أو ثمامة» وأبا الهذيل» 
وهشام الفوطي أو واحداً من أتباعهم وأشياعهم فاحذره» فإنّه صاحب بدعة. 
وإنّ هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير”" .]١[‏ 


المعاصي الكبائر خيرٌ ممن يخالط أصحاب البدع؛ وكان معهم في بدعهم» 
ولو كان مجتهداً في العبادة وبالله التوفيق. 


13] وأقول: إِنَّ قول المؤلف رحمه الله: (فاحذرء ثم احذر أهل زمانك 
خاصة وانظر من تجالس» وممن تسمع» ومن تصحب) في هذا تحذير 
ا وأنّه لا ينبغي أن يجالس» ولا يصاحب» ولا يسمع إلأ 
ممن يثق بعلمه وعقيدته» أمّا قوله: (فإنّ الخلق كلهم كأنّهم في ردة) 
فهذا كان ينبغي ألا يقوله ولا يجوز الحكم على الناس جميعاً» ولكن 
من اعتقد ملهب المعتزلة فهو في هذه الحالة يعد منهم. ومن عظم 
رؤساء المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد» وبشر المرّيسي أو ثمامة بن 
أشرس أو أبا الهذيل العلاف أو هشام المُوَطِي هؤلاء كلهم من رؤساء 
المعتزلة» فمن رأيته يعظمهم. ويأخذ بآرائهم» فإِنه يلتحق بهم ويكون 
في عدادهم» ويجب أن يهجر كما هجرواء لأنّه إذا ذكر هؤلاء بخير 
فهو واقع فيما وقعوا فيه. 


قوله: (إِلاّ من عصم الله) هذا استثناةء فكأنّه لم بنش عن الردة إل 
القليل ممن عصمه الله وهذا الكلام لا نوافقه عليه» بل أنَّ الأصل في 
المسلمين الإسلام» ولا يخرج من الإسلام إلا من تبينت ردته» فإن كان قد 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد). 
زفق وفي نسخة الردادي : (وبشر المريسي). 
(©) وفي نسخة الردادي بزيادة : (ومن.ذُكر منهم). 


إرشاد الساري يفف 

والمحنة في الإسلام بدعة. وأمّا اليوم فيمتحن بالسنةء لقوله: (إِنَّ هذا 
العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم)"") ولا تقبلوا الحديث إلا ممن 
تقبلون شهادته”"' فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوقٌ كتبت عن 
وإلا تركته [1]. 
لباب ب ب سي يبيب 
وقع في شيءٍ من البدع غير المكفرة أو وقع في شيءٍ من المعاصي فنحن لا 
نحكم عليه بالكفر أن ذلك صعبٌ وقد نهينا عن التكفير إلا بأمرٍ واضح 
يكون معنا فيه الدليل سواءً كان ما نكفره به قول أوفعل أو اعتقاد أي أنَا لا 
نكفره « إل بما اتضح أنه فيه باعترافه أو ثبت عليه بقول الثقات من الناس 
وبالله التوفيق. 


31 وأقول: قوله: (المحنة في الإسلام بدعة) يعني أن يمتحن الرجل حتى 
يعرف هل هو من أهل السنة أم ل والظاهر أن عموم الناس على 
عموم الإسلام» ولا نمتحن أحداً إلا إذا أظهر لنا خلاف مذهب أهل 
السنةء بأن يكون متهاوناً بالإرجاء أو بمعتقد الجهمية أو الصوفية أو 
الرافضة أو ما أشبه ذلك» فهو يُسأل عمًا هو متهمٌ به فإن كان مرجئا 
يُسأل هل الإيمان يزيد وينقص؟ وهل هو اعتقادٌ» وقولٌء وعمل» أم 
يكفي فيه التصديق؟ وإذا كان معتزلياً يسأل اعن الأصول الخمسة التي 
عند المعتزلة» وإذا كان جهمياً سئل عن الصفات» وعن القول في 


)١(‏ قال الشيخ الردادي : (وقد صح هذا من قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أخرجه 
الإمام مسلم في المقدمة )١5/١(‏ وابن عدي في الكامل )١90/1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
271/١‏ والخطيب البغدادي في الكفاية (ص.١١٠١)‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
(ص؛١4).‏ 

(؟) وقال أيضاً: (أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص١١4)‏ وابن عدي في الكامل 
235269/١‏ "حول )0 والخطيب البغدادي في الكفاية (ص ١‏ ؟١‏ -١؟١)‏ وفي 
تاريخه ٠1/9(‏ 0 'وابن الجوزي في الواهيات /1) من حديث ابن عباس مرفوعاً 
وهو - حديثٌ ضعيف جداً. .وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (7191): موضوع.) 


لض إرشاد السارى 


وإذا أردت الاستقامة على الحق. وطريق أهل السنة قبلك». فاحذر 
الكلام وأصحاب الكلام» والجدال» والمراءء والقياس» والمناظرة في الدين. 
فإنّ استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به 
قبولاً فتهلك». وما كانت قط زندقة ولا بدعةٌ ولا هوى». ولا ضلالة إلا من 
الكلام» والجدال والمراء والقياس.٠‏ وهى أبواب البدع ‏ والشكوكء» والزندقة 
[1]. 


كتاب اللهء وإن كان رافضياً سئل عن أهل البيت هل هم معصومون أو 
لا؟ وهكذا يقال. 


رم (إِنَّ هذا م دينٌ» ا 0 هذا قاله 
وأهل الحويكة بل وأصحاب الاستقامة فيهم دون غيرهم ١‏ وبالله 0 


]١[‏ في هذه الفقرة تحذيرٌ من الكلام» والمراد به المنطق الذي ولع فيه 
كتير من الناس "في الأزمنة المتقدمة» وأجهدوا أنفسهم إجهاداً عظيماً 

من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا ولكنّهم يصلوا إلى 

حقيقة» لذلك فقد ندم كثيرٌ ممن انغمسوا في الكلام حتى أنَّ بعضهم 


ليتمئى أن يموت على دين العجائز وهو اعتقاد العوام حتى قال 
: 20 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها سيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كفٌ حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله» وحذر من الكلام» وأصحاب 
الكلام وحذر من الجدال» والمراء والقياس» والمناظرة في الدين» وبيّن أنه 


لق وهو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم الشهرستاني كما في أول كتابه نهاية الأقدام وهو 
يقول في وصف حال أهل الكلام انظر كتاب ارشادات البرية إلى شرعية الانتساب 
للسلفية ودحض شبهة البدعية ص 4". 


إرشاد السارى 


احرف 


فالله الله في نفسك. وعليك بالآثارء وأصحاب الآثار والتقليد» فإِنّ 


الدين إِنْما هو التقليد يعني للنبي ككل وأصحابه 


ومن قبلنا لم يدَعُونا في لَبْس فقلدهم واسترح 
الأثرء وقف عند متشابه القرآن والحديث”(' ولا تقس 


رضوان الله عليهم أجمعين 
؛ ولا تحاوز الأثر. وأهل 
م7 ولا تطلب من 


عندك حيلة : جد بها على آهل ابرع الزثلك أمرك هيا كرت امتهم -200 


من نفسك؛ أما علمت أنَّ محمد بن سيرين مع” 


من أهل البدع في مسألة واحدة. ولا سمع منه 


د20 


'" فضله لم يجب 
ال 


فقيل له؟ فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء”' .]١[‏ 


كثيراً ما يقدح الشك في قلب المناظرء فيهلك 
قط زندقة ولا بدعةٌ ولا هوى» ولا ضلالة ِل 


والقياس وهئن أبواب البدع. والشكوك» والزندقة) . 


بسببه» وأخبر أنه (ما كانت 
من الكلام والجدال والمراء 


وأقول: إِنْ هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله 


وسنة رسوله عَكَدِددِ وزعمهم أنَّ الكتاب والسنة لا 
فعلوا ذلك إعراضاً منهم عن شريعة الله» واعتقدوا 
َنيَب 
في طُفْيِنهم يَعْمَهُونَ 20ذ* [الأنعام: 211١١‏ وقوله: 
نَهُ لا يبِى 1 لَْقِينَ4 وبالله التوفيق. 


عند ذلك عاقبهم الله كما قال جل وعلا: # 

ريع 00 

1 وَنَدَرَهُمْ 
و عرروة ا 


لله فلوبهم وله 


َومِنُوأ بوه 0 
«قلما مرا أن 


توصل إلى الحقيقة فلمًا 
الحقائة ثق في كلام الفلاسفة 


7101 يله دوسي سم 


فدتهم وَبصدرَهُمْ كما لو 


131] وأقول: قول المؤلف رحمه الله: (فإِنَّ الدين إِنّما هو التقليد) أقول 


لق 
زفق 
إفرف 
زفق 
)( 


وفي نسخة الردادي: 
زفي اتشيقة الرجاكى: 
وفي نسخة الردادي: (فى فضله). 

وق نسخة الردادي: (رجلا) بدل أحداً. 

هذا الأثر: أخرجه الدارمي في (41/1) وابن وضّاح 


(ولاتفسر). 


الشريعة (ص/2) واللالكائي في السنة (47؟) وابن 
84 وهو صحيح» كما ذكر الشيخ الردادي وفقه الله. 


(المتشابه) بدون قوله: (القرآن والحديث). 


في البدع (ص07) والآجري في 
بطة في الإبانة الكبرى (29948 


١‏ إرشاد السارى 


وإذا سمعت الرجل يقول: إِنّا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله كه 
فاعلم أنَّه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله كلك ويدفعه بهذه الكلمة وهو 
يزعم أنّه يعظم الله" وينزهه إذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول 
وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله يكل إذ قال إِنا" نعظم الله أن ينزل”"؟ 


رحم الله المؤلف فإنٌ اتباع النبي يك وأصحابه» واتباع الآثار ليس 
بتقليدء وإِنّما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. 


ل اي اا وما كان ينبغي له أن 


ان متابعة الصحابة» ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم 
تكن متابعتهم تقليداً وإِنّما هي متابعة للدليل إلا أنَّ العامي الذي يتابع العالم 
السنّي ء ولا يعرف مأخذه. ولا دليله هذا هو التقليد. 


أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم , وأخذ بهاء وتابعهم على 
ذلك فإِن هذا هو المطلوب من العلماء» وهو أنْهم يبحثون عن الأدلة من 
مظائهاء ويعملون بهاء فهم يكونون بذلك مجتهدين من أصاب منهم فله 
أجران» ومن أخطأ فله أجر. 

أمّا قَولّهِ: (وقف عند متشابه القرآن» والحديث» ولا تقس شيئاً ولا 
تطلب من عندك حيلةً ترد بها على أهل البدع) فمعنى ذلك أنّك لا تتكلف 
الرد على المبتدع ولا تجهد نفسك بمحاورته» ومناظرته» فإنَّه يخاف عليك 
في ذلك» وليس هذا يكون لكل الناس» بل من أنس من نفسه القوة» 
والقدرة» والعلم على لكريم 0 يقرعهم بها كما فعل شيخ الام 
ابن تيمية» فالظاهر أن ذلك جائرٌء وباللّه التوفيق. 


)0غ( وفي طبعة: (ويتزهد) كما ذكر ذلك الردادي وفقه الله . 
(؟) وفي نسخة الردادي: (إنّا نحن نعظم الله) 
(0) وفي نسخة الردادي: (أن يزول). 


إرشاد السارى 


أغرفق 


من موضع إلى موضعء فقد زعم أنّه أعلم بالله من 
جمهور الناس من السوّقة وغيرهم على هذا الحال 


سألك الرجل”' منهم عن مسألة في هذا الباب”) 


غيره فاحذر هؤلاء» فإِنَّ 


ودر الناس منهم » وإذا 
وهو مسترشد فكلمه 


وأرشدهء فإذا جاءك يناظرك فاحذرهء فإنّ في المناظرة المراء والجدال» 
والمغالبة والخصومة؛ والغضبء وقد نهيت”" عن جميع هذا وهو يزيل عن 
طريق الحق» ولم يبلغنا عن أحدٍ من فقهائناء وعلمائنا أنّه جادل أو ناظر أو 
خاصم قال الحسد © »2: الحكيم لا يماري ولا يداري؛ حكمته ينشرها؟ إن 
قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله 2. وجاء رجلّ إلى الحسن فقال: أنا 
أناظرك في الدين» فقال الحسن: أنا قد عرفت ديني» فإن كان دينك قد ضل 
منك فاذهب فاطلبه”'*. وسمع رسول الله يكل قوماً 
أحدهم: ألم يقل الله كذال؟ فخرج مغضباً فقال: «أبهذا أمرتكم'" أم 


بهذا بعشت 


)00( 
فق 
افر 


00 
قف 


وفي نسخة الردادي: (أحد). 
وفي نسخة الردادي : (الكتاب) . 


إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 


على باب حجرته يقول 


الف 


م 


وفي نسخة الردادي بعد قوله: (وقد نهيت عن هذا) زيادة: (جداً يخرجان جميعاً من 


طريق الحق). 
وفي نسخة الردادي: (الحسن البصري). 
وفي طبعة: (ولا يداري في حكمته أن ينشرها) 


قال الشيخ الردادي حفظه الله: (أخرجه نعيم بن حمادٍ في زوائده على الزهد لابن 


المبارك (75) وابن بطة في الإبانة الكبرى )5١11(‏ وإسناده 
قال الشيخ الردادي: (أخرجه الآجري في الشريعة (ص/اه 
وابن بطة في الإبانة الكبرى (0857) وهو صحيح) أه. 


ضعيف فيه راو مبهم) اه. 
) واللالكائي في السنة (1١؟)‏ 


وفي طبعةٍ أخرى أوردها الردادي بزيادة: (وقال الآخر: الم يقل الله كذا). 


وفي رواية عند الإمام أحمد: (أمرتم). 


(:9) قال الشيخ الردادي الحديث صحيح أخرجه أحمد )١95 - ١190/1(‏ وابن ماجة في 
(المقدمة باب في القدر.86) واللالكائي في (السنة 231١١48‏ 68١)وصححه‏ 
البوصيري في(زوائد ابن ماجة١/5١)‏ والألباني في (حاشية شرح الطحاوية ص8١١).‏ 

اه قال الشيخ القحطاني وفي» (السنة لعبدالله بن أحمدا فقرة 85 والبغوي في شرح 


السئة )55٠١/١‏ اه. 


يفف إرشاد الساري 


الجدال”''. وكان ابن عمر يكره المناظرة» ومالك , 5 ومن فوقه ومن 
دونه إلى يومنا هذا'”. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق قال الله 
تعالى: ما يِل ف يت ألَّهِ إِلَّا ألِينَ كَمَرُوأ# [غافر: من الآية؛] وسأل 
رجل عمر بن الخطاب ذه فقال: ما الناشطات””" نشطأ؟ فقال: لو كنت 
محلوقا”*' لضربت عنقك” وقال النبي كل: «المؤمن لا يماريء ولا أشفع 
للماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره'''» انتهى. .]١[‏ 


1] وأقول: إِنَّ قول البربهاري رحمه الله: (وإذا سمعت الرجل يقول: إن 
نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله يكل فاعلم أنَّه جهمي يريد أن 
يرد أثر رسول الله يك ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله 
وينزهه» وإذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول وغيره أفليس قد 
رد أثر رسول الله كه إذا قال: إِنَّا نحن نعظم الله أن ينزل من 


)١(‏ وفي طبعة: (فنهى عن الجدال). 

(؟) قال الشيخ الردادي: (انظر المصادر الآتية ففيها مزيدٌ من البيان: سنن الدارمي )/0//١(‏ 
والسنة للالكائي )١5١ - ١١5/١(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (4487 - 5594) والفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي (50/1) والحجة للأصبهاني (711/1)) اه 

(6) وفي نسخة الردادي: (النشطات) . 

(5:) قال الشيخ القحطاني: (محلوقاً) وذلك أن سيما الخوارج التحليق. انظر تفصيل ذلك 
آخر كتاب السنة لعبدالله بن أحمد) اه. 

() قال الشيخ الردادي: (الرجل الذي سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو صبيغ وقصته 
صحيحة مشهورة أخرجها الدارمي )01/1١(‏ وابن وضاح في البدع (ص28) والآجري في 
الشريعة (ص”77) واللالكائي في السنة (ص27”5 - 575) وابن بطة في الإبانة الكبرى 
4١4/١(‏ -116)) اه 

(5) الحديث قال عنه الشيخ الردادي: (ضعيفٌ جداً أخرجه الطبراني في الكبير (778/8 - 
4) والآجري في الشريعة (ص5ه - 51) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 23165/١(‏ 
/1 : وفيه كثير بن مروان وهو ضعيفٌ جداً. وقال في :)1٠١5/1١(‏ 00 
مروان كذّبه يحيى والدارقطني. انظر: ميزان الإعتدال للذهبي (094/9٠5).؛‏ ثم قا 
الردادي وفقه الله: (تنبيه وق #مطعرة ا لو اه 
مروان!) اه. 


إرشاد الساري يفيف 
222-25>55-َائءهةظهةةح72751252-529292920202222-7 ه111 لبئيريري5ش_1ه1يا 711150125 
ع إلى موضع » فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره» جار هؤلاء» 
فإنَّ جمهور الناس من السَوقة وغيرهم على هذا الحال وتحدو الناس 
منهم (الظاهر منه أنّه شاع هذا في زمنه عند من. يعطلون صفات الله 
عز وجل بأنّهُم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عر وجل» وهم 
يزعمون أنُهم ينزهونه من النزول والصعودء والاستواء.» وه أشنيه 
ذلك» ويردون آثار رسول الله كله من أجل القن وما ده الآ مخدفة 
تعلموها من شيوخهم المبتدعة.» فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا 
نعظّم الله» ويردون آثار رسول الله يكل بهذه الحيلة» وهم مع ذلك 
يتركون آثار رسول الله كلل ويتركون كتاب الله حينما يلبُسون على 
الناس هذا التلبيس» ولا والله ما عظم الله من ردّ خبره وترك أمره 
ولا عظّم رسوله يكخِ من فعل ذلك في سنته اصلوات الله وسلامه عليه 
فهذا تحذيرٌ من هذا الإمام من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون 
قول الله» وقول رسوله كه ويأخذون بآرائههم أو آراء شيوخهم فأيُ 
تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك فنسأل الله أن يعافينا مما 
ابتلاهم» علماً بأنْهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه 
من صفات الكمال وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك والعياذ 


بالله . 


قله : (وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد 
فكلمهء وأرشده فإذا جاءك يناظرك فاحذرهء فإِنَّ فى المناظرة المراء 
والجدال» والنتقالنة»«والتعتومة والقعب: وقد بيت عن شويع هذا وعد 
يزيل عن طريق الحق» ولم يبلغنا عن أحدٍ من فقهائناء وعلمائنا أنّه جادل 
أو ناظر أو خاصم) وأقول: قول المؤلف ههنا فيه تحذير من الجدال 
والخصامء والمناظرة» والمغالبة» وقد يقال أنّ فيه تفصيل: 


١‏ - إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنّه سيغلب فى المناظرة لحفظه 
للنصوص التي تدين خصمه. فالظاهر أنه يجوز له ذلك» وكذلك فعل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقد ناظر كثيراً من فئات البدع». والآراء الضالة 
فغلبهم وجادلهم. وخاصمهم» فبهرهم. 


تغرف إرشاد السارى 


- أمّا إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة» 
والضعف في شخصيته» فإنّ استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع 
يحتاج إلى شخصية تعرّزهء فإنّه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة 
هذا هو الأولى في نظري أخذاً بما قرآناه غن ترجمة الإمام ابن تيمية 
رحمه الله وما أثر عن عليٌ بن أبي طالب في إرساله لابن عباس رضي الله 
عنهما لمناظرة الحرو 1 


أمّا ما رواه عن الحسن أنَّه قال: (الحكيم لا يماري» ولا يداري 
حكمته ينشرها إن قبلت حمد اللهء وإن ردّت حمد الله 1" )فهذا لارياسل به 
على وجهٍ مما قلناه» ليستعمل الإنسان البيان وليجتنب المناظرة» والمغالبة 
ولينشر الحق من طريق الدروسء والبيان الذي يستطيع عليه ولا يترك 
المجال لأهل البدع» فإنّ في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي» وعن 
السنة بقدر ما يستطيع» هذا والتوفيق من الله. 

إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء» واللجوء إلى الله 
عز وجل أن يعينه ويثبته» ويوفقه. 

ثم إن الحكاية التي حكاها إن صحتء فهي جيدة أي قوله: (أنا 
عرفت ديني» فلست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به» فإن كنت يا أيها 
المبتدع قد قد أضللت دينك». فاذهب فابحث عنه أو اطلبه). 


أنَا قوله: (وسمع رسول الله يلكِ قوم على باب حجرته يقول أحدهم 
ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذاء فخرج مغضباًء وقال: أبهذا 
أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» فنهاهم عن 
الجدال) قال المعلق: أخرجه أحمد في المسند ج78/5١‏ - 18١‏ وابن ماجة 


)١(‏ لمزيدٍ من الاستقصاء حول هذا الأثر فليرجع في ذلك إلى كتاب الفرق بين الفرق ص79 
وشرح نهج البلاغة 775/7 والكامل للمبرد ج7/1 1١1‏ - نقالا من كتاب فرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للشيخ غالب بن علي عواجي عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ج١/؟7/‏ الطبعة الثانية لعام 5١5١ه.‏ 


(؟) سبق بيان ضعف هذه الرواية. 


إرشاد الساري نوفا 


في المقدمة رقم الحديث 86 وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجة ففي 
هذا الحديث أنَّ النبى يكل خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» وطالب العلم بحاجةٍ أن يعرف الآيات المتعارضة» والتوفيق بينها إن 
كان التوفيق ممكناًء وأن يعرف الناسخ من المنسوخ» والمطلق من المقيد؛ 
والعام من الخاصء فإذا تعلم هذه المسائل وهضمهاء فإنّه ينبغي له أن 
يعمل بهاء ويعلمها غيره. 

ولاشكٌ أن ترك الجدال أولى إلا أنَّ المناقشة التي تحصل من قوم 
يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبةٌ 
فى ظهور الشخصية أو الرياء للناس. وحبٌ الاستعلاء» ففي هذه الحالة لا 
شيء في ذلك. 

ومثل ذلك القول في الجدال في الحج إذا كان الجدال مقصوداً به 
التوصل إلى الحق والبحث عنه»ء والأخذ بهء فهذا لا يمنع إن شاء الله. 

قَولّه: (وكان ابن عمر يكره المناظرة» ومالك بن أنه ومن فوقه 
ومن دونه إلى يومنا هذ" وقول الله تعالى: #إمَا يجِلُ ف يت أله إِلّا 
لَِّنَ كَمَروأ# [غافر: من الآبة4] قد تقدم أن قلت ما ترججح لي في المناظرة 
وهو الذي اعتقد أنّه الحق. 

أمّا الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية» فهذا فيه نظرء لأنّْ هذه 
الآية نازلةٌ في جدال الكفار للمؤمنين» إذ أن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين 
بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل. 


قله : (وسأل رجلٌ عمر بن الخطاب ده فقال ما: 9# وَالنَشِلّتِ منطًا 409 ؟ 
فقال: لو كنت محلوقاً لضربت عنقك)”" . 


وأقول: شبيهاً بهذه الرواية ما ورد في قصة صبيغ بن عسل العراقي 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الأثر. 
(6) تقدم تخريج هذا الأثر. 


1 إرشاد السارى 


عند الإمام الدارمي في مقدمته: (جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد 
المسلمين حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في 
الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة فأتاه 
به» فقال عمر: تسأل محينّة» وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها 
حتى ترك ظهره دَبّرة» ثم تركه حتى برأء ثم عاد لهء ثم تركه حتى برأء 
فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري ذَكه أن لا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد 
ذلك على الرجل فكتب أبو موسى #5 إلى عمر ه أن قد حسنت توبته» 
فكتب عمر أن ائذن للناس بمجالسته)7"' . 


قَولّه : «(وقال النبي كككيه: «المؤمن لا يماري» ولا أشفع للمماري يوم 
القيامة» ودعوا المراء لقلة خيره» قال المعلق”'': انظر تخريجه في مجمع 
الزوائد ١١57/١‏ و 1909/0 وأقول: هذا الحديث لا أدري الآن عن صحته”" 
ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وإن كان محقاًء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
فانجا وسنة فى على الضلة اله يدن تكلقة "روا ابر مؤاوف وقدرة 
وبالله التوفيق. ْ 


)١(‏ رواه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع 
والتبدع . 

(؟) أي الشيخ محمد بن سعيد القحطاني. 

() قال الشيخ الردادي: (هذا الحديث ضعيفٌ جداً أخرجه الطبراني في الكبير (178/8 - 
48) والآجري في الشريعة (صه0ه - 28) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (151/1؛ 
افد وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جداً. وقال في )٠١١/١(‏ وفيه كثير بن مروان 
كذّبه يحيى القطان والدارقطني . وانظر ميزان الاعتدال للذهبي )2١9/0(‏ تنبيه : : وقع اسم 
كثير بن مروان عند الآجري مصحّفاً إلى حكيم بن مروان) اه 

(54) الحديث أخرجه الإمام أبو داود واللفظ له في كتاب الأدب باب ما في حسن الخلق» - 


إرشاد الساري ضف ١‏ 


ولا يحل لرجل”' أن يقول: فلان صاحب سنة حتى يعلهم'" أنه قد 
اجتمعت فيه خصال السنة. فلا يقال له: صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة 
كلها. قال عبدالله بن ا أصل اثنين وسبعين هوى: أربعة أهواءء فمن ٠‏ 
هذه الأربعة الأهواء :* تشعبت7) الاثنان وسبعون هوى؛ القدرية. والمرجئة. 
والشيعة. والنخراري بز فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمانء وعلياً على9) 
أصحاب رسول الله ككهِ ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهمء فقد خرج 
من التشيع أوله وآخره. ومن قال: الايمان قول وعمل»2 يزيد وينقص فقد 
خرج من الإرجاء أوله وآخرهء ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر 
والجهاد مع كل خليفة» ولم ير الخروج على السلطان بالسيف. ودعا لهم 
بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها 
من الله عز وجل خيرها وشرهاء يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فقد خرج 
من قول القدرية أوله وآخره. وهو صاحب سنة .]١[‏ 


]1١[‏ وأقول: إن صاحب السنة هو من سلّمه الله عز وجل من هذه الأهواء 
وكان آخذاً بالسنن التي جاءت عن النبي كَكِلةْ وعن أصحابه على طريقة 
المحدثين» ومن قلّدهم من العوام» وقد ذكر البربهاري رحمه الله أنَّ 
صاحب السنة هو: (من اجتمعت فيه خصال السنة) بأن يكون سليماً 
من الأهواء المذكورة جميعاًء والمعروف أن أصول البدع خمسة وهي: 


١‏ الجهمية "١‏ - الشيعة  ”‏ الخوارج 5 - المرجئة 6 القدرية. 
والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون» فلم 


- وأخرجه الإمام ابن ماجة في المقدمة باب اجتناب البدع» وأخرجه الإمام الترمذي في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في المراء»» وقد حسّن الحديث الإمام الألباني رحمه الله 
في صحيح الجامع ج١/5١"‏ برقم .١15754‏ 

(١)‏ وفي نسخة الردادي: (لايحل لرجل مسلم). 

(؟) وفي نسخة الردادي: (حتى يعلم منه). 

(9) وفي نسخة الردادي: (انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى). 

2( وفي نسخة الردادي: (على ح جميع أصحاب). 


كرف إرشاد السارى 


يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية» ولعلّه ممن يرى أنّهم ليسوا من أمة 
محمد يَكٍِ وقد ذكر قول عبدالله بن المبارك: (أصل اثنين وسبعين هوّى 
. أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى) ثم 
قال: (فمن قدم أبا بكرء وعمرء وعثمانء وعلياً على أصحاب رسول الله يله 
ولم يتكلم في الباقين إلا بخيرء ودعا لهمء فقد خرج من التشيع أوله وآخره 
ومن قال: الايمان قول وعمل» يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله 
وآخره) والمعروف أن الشيعة لهم فرقٌ فهو قد و من ذلك إذا قال بهذا 
القول في الصحابة» ومن قال: الإيمان قل وعمل يزيد وينقص فقد 0 
من الإرجاء كله أوّله وآخرف أن من اعتقد أن الإيمان يزيد ويه 
واعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان» فإِنّه حينئذٍ يكون قد 4 
من الإرجاء»ء والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنّه ليس من الإيمان', 
ولهذا نرى أنَّ البخاري في كتاب الصحيح قد رد على المرجئة ردوداً مقنعةً 
لمن أراد الحق» ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك فمن شاءه فليقرأ كتاب 
الإيمان للبخاري في صحيحه. 


ثم قال: (ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل 
خرج من قول الخوارج أوله وآخره) . 


وأقول: إِنَّ الخروج على السلطان تارةً يكون بالسيف» وتارةً يكون 
بالمنازعة والإثارة وكل ذلك محرمء وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر 
بجميع أنواعه سواءً كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة» ونشر ما يصدر عنهم 
من الشرء وكتم ما عندهم من الخير والفضائل يقصد بها أصحاب هذه 
الدعوات الإثارة عليهم». ونشر بغضهم في قلوب الناس» فيجب على كل 
مسلم أن يحذر هذاء وكذلك الخروج عليهم بالسيف. 


والمهم أنَّ قول المؤلف: (ولم ير الخروج على السلطان بالسيف) 


. أي أن الإيمان عند مرجئة الفقهاء اعتقاد بالقلب ونطقٌ باللسان فقط‎ )١( 


إرشاد السارى خرف 


ربما يكون فيه منفذٌ لمن يريد الشرء ويقول إِنَّ الكلمة إِنّما هي أمرٌّ بمعروف 
ونهيٌ عن منكرء فلا تكون خروجاً وهذا باطل» فالمحرم منازعة السلطان أي 
ذوي السلطان سلطانهمء والمحرم إثارة العامة عليهم والمحرم نشر 
مساوئهم. وكتم ما عندهم من الخيرء لينتشر بغضهم في قلوب الناس هذا 
كله محرم عند أهل السنة والجماعة. 


قَولّه: (ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو 
فاخي ننه : 

وأقول سبق لنا أنَّ القدرية قسمان: 

(أ) القدرية النفاة: وهم الذين يقولون أن الله عز وجل لم يقدر الكفرء 
ولم يقدر الفسوق والفواحشء وأنّ هذه الأعمال هي من أعمال العباد 
خارجةٌ عن قدر الله وهذا هو قول عامة المعتزلة» ومن لوازم هذا القول أنَّ 
العبد خالقٌ لأفعاله ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك» 
ومن لوازمه أنّه يقع في ملكه ما لم يشأهء ولم يرده وهذا كله لا يجوز 
والقائلون بهذا القول فرُوا من شيء ووقعوا فيما هو أشدٌ منه. 

(ب) أمَا القدرية الغلاة: وهم الذين يقولون أنَّ العبد ليس له تصرف»ء 
وأنّ تصرفه قهري وهؤلاء هم القدرية المجبرة» ويقال أنّهم انقرضوا. والمهم 
أنّ أهل السنة والجماعة يقولون أنّ المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء 
حلوها ومرهاء فهو يقدر الخير كوتاً بيريدم شرعاً ويقدر الشر كوناً ولا . يريده 
شرعاً قال تعالى : إن تكمُروأ مإ أله َنُّ كم ولا ين لباو الْكْثْرٌ وإن 
كرو يْصَهُ َه ل ولا نَرْرُ وَاذِيَةٌ ود ود لُترئئ» [الزمر: من الآية7] فالقدر الكوني 
هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظء. وهذا يشمل الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان» والبر والفسوق 

والقدر الشرعي: هو ما أنزل الله في كتبهء وبلّغه إلى الأمم على ألسنة 
رسله والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل» وآخر الكتب 
القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وباتباع 


*3"23»> إرشاد السارى 


وبدعة”'' ظهرت هي كفرٌ بالله العظيم. ومن قال بها فهو كافر بالله لا 
شك فيه من يؤمن بالرجعة'"» ويقول علي بن أبي طالب حي» وسيرجع 
قبل يوم القيامة»؛ ومحمد بن علي. وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفر 
ويعظمون"" الأئمة ويزعمون أنّهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإِنْهم كفار بالله 
العظيج”*' . قال طعمة بن عمرو”“وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان» 
وعليء فهو شيعي؛ لا يعدّلء ولا يكلم ولا يجالس ومن قدّم علياً على 
عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله يكل ومن قدّم الأربعة0© 
على جميعهه'", وترحم على الباقين» وكفٌ عن زللهم فهو على طريق 
الاستقامة والهدى في هذا الباب .]١[‏ 


الكتب والرسل تضمن النجاة» .وبترك ذلك يتعرفن الغبذ: لما لا طاقة له به 

من العذاب» وبالله تعالى التوفيق. 

3] أقول: من يؤمن بهذه الترهات» وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض 
فرقهم قولهم أن علي بن أبي طالب لم يمتء وأنّ الرعد صوته» والبرق 
سوطهء هذه ترهات كاذبة فالرعد موجودٌ قبل وجود علي بن أبي طالب 
وبعده» والبرق كذلك. وكذلك الذين يعتقدون أنّ المهدي المنتظر فى 
غية تضيرة أل ظويلة أواله تيضف وانة سبيفافيه الذين ا خاوا جد 


)١(‏ وفي طبعة ذكرها الشيخ الردادي: (وكل بدعةٍ). 

(؟) وفي طيعة ذكرها الشيخ الردادي: (والذين يؤمئون بالرجعة ويقولون علي بن أبي 
طالب) . 

(©) وفي نسخة الردادي: (تكلموا فيه) أي في علي ذه وذريته» وأنّه هو وأحفاده هم الأئمة 
المعصومون وأنّهم يعلمون الغيب إلى غير ذلك مما هو معروفٌ عن معتقدات الشيعة 
الإمامية . 

(54) وفي نسخة الردادي زيادة قوله: (ومن قال بهذا القول). 

(5) وفي نسخة الردادي: (طعمة بن عمر) والصواب طعمة بن عمرو. 

(5) وفي نسخة الردادي: (ومن قدم الثلاثة) المقصود بالثلاثة أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» 
وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم والرابع هو أبي السبطين علي بن أبي طالب 5ه والله أعلم . 

زففق وفي نسخة الردادي: (على جماعتهم). 


إرشاد السارى "4١‏ 


أهل البيت كل هذه ترهات باطلة» فالمهدي المنتظر الذي يزعمونه. 
ويزعمون أنّه دخل 0 في تاريخ ١1ه‏ وأنّه إلى الآن في غيبته 
وقولهم عن علي بن أبي طالب أنّه لم يمت». وقولهم هؤلاء الذين 
ذكرهم أو كل أئمة الجعفرية كلهم يعلمون الغيب» هذا كله اعتقادٌ 
باطل » ومن اعتقده كفر فمن اعتقد أنَّ فلاناً سيبعث قبل يوم القيامة فقد 
كذّب الله في تبر والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عَلِِ: إِنّكَ ص 
0-1 يَينو © 5 ثم نكم يوم الْقيدمَةِ عِنَدَ رب م تصِيْونَ 40 [ادرمر: 
يد ادك ويقول يساس #وكرم عل فَرَيّةَ يَّةّ أهلكتهآ أنَهُمْ ل 1 
يجعورت 69 حَوّح إنا فيِحَتٌ ا مج وشم ين جحكن ولن 
شرت 9 تنرب اوقد الْحَن كإن وس شحصّة أضد الزن قروا 
بَرَكن و صطنًا ف عدر ص ين مدًا بل كنا طتلييت> 407 [الأنبياء: ك0 
٠‏ !]» والله سبحانه وتعالى يقول: د تفين كآنه للْوْت وَإِكَمَا 
> يَف يام الْفسمَؤ مسن مُمْخَ عن الكار وَأدينل الجكة كذ 
07 وم لحر لديا إَّ متَلعٌ لْهْرُورٍ 49 [آل عمران: 188]. 
فمن يقول بهذه الأقوال”'" لم يؤمن بكتاب الله فكان لذلك كافراً. 
إِنَّ الدين الإسلامي هو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 
وإنَّ من مقتضيات الإيمان أنَّ الله منفردٌ بعلم الغيب» فمن أعطى علم 
الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول: #قل لا يلم من 
في السَّمْوَاتِ والارض لتيب إلا م وما يَتَعونَ أن بعتت 49 [النمل :6] والله 
سبحانه وتعالى يقول: #وعِندمٌ مَفَاتِحَ الْعْيبٍ 2-7 ِل 2 [الأنعام : من 
الآيةةه] إلى غير ذلك من الآيات» فهؤلاء لين قالوا هذه الأقوال لا شك 
في كفرهمء وبالله التوفيق. 
أمَا قله : (وبدعةٌ ظهرت) أو (وكل بدعة ظهرت هي كفرٌ بالله العظيم) 


)١(‏ أي ما ذكره المؤلف في الصفحة السابقة عن شيء, من اعتقادات الشيعة وما علق عليه 
شيخنا من شطحاتهم في هذه الصفحة. 


141 إرشاد الساري 


والسنة أن تشهد للعشرة ة الذين شهد لهم الرسول كله بالجنة أنهم من 
أهل الجنة لا شك فيهم ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله يك وعلى 
آله فقطء وتعلم أن عثمان #5 قتل مظلوماء ومن قتله كان ظالماًء فمن أقرٌ 
بما في هذا الكتاب» وآمن به واتخذه إماماء ولم يشك في حرفٍ منه» ولم 
تعد حرفا ,ننه قوق ضاحب ملنة وجنيافة؟) كامل 3 قد كملت فيه الجماعة. 


فهذا القول فيه تجاوز لا يقرٌ عليه المؤلف» للب كن بدعة تكون كفراًء 
ولكن البدع تنة نقح إلى امد : (أ) مكفرةً (ب) مفسقة 

ولا يجوز أن نحكم عليها جميعاً بأنّها كفرٌ 502000 
علي بن أبي طالب لم يمتء وأنّه في السحابء. وأنّ الرعد صوته» والبرق 
سوطهء فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافرء ولسنا نقول بأنَّ كل بدعةٍ كفرء 
ولا المؤلف يقول ذلك هذا بيانٌ للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور. 

قوله: (قال طعمة بن عمروء وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان 
وعلي. فهو شيعي لا يعدل؛ ولا يكلمء ولا يجالس ومن قدَّم علياً على 
عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله يَكلهِ ومن قدَّم الأربعة 
على جميعهم؛ وترحم على الباقين» وكفٌ عن زللهم فهو على طريق 
الاستقامة والهدى في هذا الباب) وأقول: مذهب أهل السنة والجماعة تقديم 
الأربعة الخلفاء على ترتيبهم أبو بكرء ثم عمرء ثمٌ عثمان» ثم علي بن أبي 
طالب» ثم بقية العشرة ثم من هاجر الهجرتين» ثم من هاجر إلى المدينة ثم 
أصحاب بدرٍء ثمّ أصحاب بيعة الرضوان ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح ثم 
من أسلم وهاجر بعد الفتح» ثمّ صغار الصحابة» هذا ترتيب الصحابة وأنّه 
يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم» ويكفٌ عن زللهم هذه طريقة السلف 
الصالح في أصحاب النبي كله أمَا غيرهم من الشيعة» والخوارج وغيرهم 
نهم ضالون في حق أصحاب رسول الله يَلِلْهِ مبتدعون يجب الحذر منهم ء 
ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة» وبالله التوفيق. 


)غ0( وفي نسخة الردادي: (السنة). 


إرشاد السارى 1" 


ومن جحد حرفاً مما فى هذا الكتاب أو شك فى حرفٍ منه أو شلك فيه أو 
وقف فهو صاحب هوى ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيءٍ 
جاء عن رسول الله كله لقى الله مكذباً فاتق الله. واحذر وتعاهد إيمانك 
.]1١[‏ 


3] آقول: السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله يكِةِ بالجنة('' كالعشرة 
المشهود لهم بالجنة وثابت بن قيس بن شماس”"©» والمرأة السوداء””© 


)١(‏ كما في حديث عبدالرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن 
رسول الله ككخِ قال: «عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» وعثمان» 
وعلي» والزبير» وطلحة» وعبدالرحمن» وأبو عبيدة » وسعد بن أبى وقاص . قال: فعد 
هؤلاء التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ 
قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة» قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد ابن 
.زيد بن عمرو بن نفيل» وسمعت محمداً يقول: هو أصح من الحديث الأول» والحديث 
أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عبدالرحمن بن عوف كه والحديث 
أخرج نحوه أبو داود في السنة باب في الخلفاء وابن ماجة في المقدمة باب فضائل 
الصحابة وغيرهم من أهل الحديث انظر معارج القبول ج/91١١‏ بتحقيق عمر بن 
محمود أبو عمر» وقال عن الحديث «(وهو صحيح» أه. 

(؟) كما في حديث عبدالخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده ذه قال: 
جاءت امرأة إلى النبي كلِ يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول» 
فقال لها بعض أصحاب النبى ككِ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة» فقالت: إن 
أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله يكِ: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك 
يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب» أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب فضل 
قتال الروم على غيرهم من الأمم 

(©) كما في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن عطاء بن أبي رباح كه قال: قال لي 
ابن عباس : «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت 
النبي كك فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف. فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك 
الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله 
لي أن لا أتكشف» فدعا لها» والحديث أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب فضل 
من يصرع من الريح» ومسلمٌ في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. 


4" إرشاد السارى 


التي كانت تصرع . أمّا غير هؤلاء فلا نشهد لأحدٍ بالجنة؛» ولا نشهد 
على أحدٍ بالنار"' ولا نقطع لأحدٍ بإحدى المنزلتين» ولكنًا نرجو 
للمطيع؛ ونخاف على العاصيء وحقٌّ الصحابة الترضي عنهم. وحقٌ 
الأنبياء الصلاة والسلام عليهم» وحقٌ غيرهم الترحم إذا كان من أهل 
الخير والصلاح» والترحم على المسلمين عموماًء هذه هي طريقة أهل 
السنة ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعاً لرسول الله كل إذا 
صلينا عليهء ولا يجوز أن نفرد أحداً بالصلاة والتسليم عليهء هذا في 
الشعار المتداول بين المسلمين؛ لأنَّ الصلاة والسلام من خصائص 
الأنبياء» والترضي من خصائص الصحابة» وسائر الناس يدعى لهم 
بالرحمة . 


قوله: (ولا نفرد بالصلاة على أحدٍ إلا رسول الله لةٍ فقط) أقول يجوز 
أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدمء ولا يجوز أن نعمل ذلك مع 
أحدٍ منهم بالانفراد» ونعتقد أنَّ من يخصون علياً بالصلاة والسلام عليه أنّهم 
مبتدعة. أمّا إن أراد أحدٌ الدعاء فقال لأخيه وصاحبه: رضى الله عنك؛ فإنّ 
ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة لا أن يتخذ شعاراً. 


قوله: (وتعلم أن عثمان قتل مظلوماًء ومن قتله كان ظالماً) لا شك 
أن ذلك هو الذي ينبغي اعتقاده في قتل عثمانء وأنَّ الخوارج الذين قتلوه 
كانوا ظالمين لهء خارجين عليه يعون من المبتدعة. 


)00( كما في حديث أمٌّ العلاء حين سمعها النبي يقِةْ وهي تقول لعثمان بن مظعون رضي الله 
عنهما حين مرض ومات: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك الله 
فقال لي النبي ككِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؛ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله؛ فقال رسول الله يكل : أما عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإنى لأرجو له 
الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحداً بعده أبدأه 
وفي رواية: «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» رواه البخاري في كتاب الجنائز 
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه وفي كتاب الشهادات باب 
القرعة في المشكلات والتعبير باب رؤيا النساء وباب العين في المنام وقد ورد النهي عن 
أن يقال فلان شهيد كما في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير. 


إرشاد الساري ظغكغىكىِ,ظ> 


قَولهِ: (فمن أقرٌ بما في هذا الكتاب. وآمن بهء واتخذه إماماء ولم 
يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سن وجماعة كامل قد 
كملت فيه الجماعة» ومن جحد حرفاً مما في هذا الكتاب أو شك في حرفٍ 
مع أو شلك فب او رفن دفوو ناس موف اواقول» فلسيق أذ نال 
البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريباً منه في كتابه 0 , 


وقلت: ليته لم يقل هذا الكلام» فإِنَّ هذا الوصف لا يجوز أن يقال 
إل في القرآن. أمّا ما كتبه أحد من الناس فلا ينبغي أن يوصف بهذا 
الوصف لأنّا جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأء ؤهذا غير صحيح» فقوله هذا 
فيه مبالغة عظيمة باطلة وقد قال الإمام مالك: (كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا 


صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله )”© وكان ينبغي له ألا يبالغ 
هذه المبالغة وللا يصف كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله » 
وأنّه لا شك أنَّ عمله هذا خطأء فإنَّه قد سوّى كتابه هذا بالقرآن. 


ونحن معه نقول أن من شك أو جحد حرفاً من القرآن أو في شيءٍ 
جاء عن رسول الله يك من طرق صحيحة لاشكٌ فيها فإنه إذا كذْب بشيءٍ 
من ذلك لقي الله مكذباً بذلك الأمر الذي كذِّب به. 


وسنة رسول الله يكل لا يجوز جحدهاء ولا القدح فيهاء ولا ضرب 
الأمئال لهاء ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صحّ عنه صحةً لا شك فيها. 


)١(‏ انظر إليه في شرح المتن في ص 7٠١7‏ من متون هذا الكتاب القيم. 

(؟) قال الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي يه ص49 : (نسبة هذا (ليس أحدٌ 
بعد النبي كل إلّا ويؤخذ من قوله ويترك إِلّا النبي ك) إلى مالك هو المشهور عند 
المتأخرين وصححه عنه ابن عبدالهادي فِي إرشاد السالك ١/5717‏ - وقد رواه ابن 
عبدالبر في الجامع - 41/5 - وابن حزم في أصول الأحكام - ١55/5‏ و ١7/4‏ - من 
قول الحكم بن عتيبة ومجاهد وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى - ١58/١‏ - من 
قول ابن عباس متعجباً من حسنه ثم قال: ل ا اه 
وأخذهما منهما مالك ذه واشتهرت عنه قلت: (أي الألباني رحمه لله) ثم أخذها عنهم 
الإمام أحمد فقد قال أبو داود في مسائل اعد هن 005 عت اند يقول: لبس أجل 
إلّا يؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي يك. اه. 


25" إرشاد الساري 


ومن السنة”"' أل تطيع أحداً في معصية الله ولا الوالدين”2: والخلق 
يما ولا طاعة للبشر في معصية اللّه» ولا يحب عليه أحداء واكره ذلك 
كله لله [1]. 


أمّا غير ذلك فإنّه يحتمل الصحة وغيرهاء ولو كان الأمر على ما تكلم 
به المحدثون في بعض الأحاديث. 

فقَّولّه له: (أو في شيءِ جاء عن رسول الله كك) كان ينبغي أن يقيده 
امع 

قَولّه: (لقى الله مكذباً) أي بما كذَّب بهء وليس بكل ما جاء عن الله 
وعن رسوله يَكلِةِ. قوله: (فاتق الله» واحذرء وتعاهد إيمانك) هذا حنٌّ ونحن 


معه فيه. 


3] وأقول: قد جاء في الحديث عن النبي كَلِ: «لا طاعة لمخلوق في 
ننقتة اللخائق 1" نين" امراك بسي لذ للع فعا تعس رلوك كان 
أبوك أو أمُك. 


قَولُّه: (ولا يحب عليه أحداء واكره ذلك كله) أي لا تحب أحداً 
وأنت ترى عليه آثار المعصية بادية» وأوثق عرى الإيمان الحب في الله 
وَاليقة في 0 , 


وأقول: إن الحب في الله» والبغض في الله أمرٌ واجب لا يتم الإيمان 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (ألَا تعين أحداً). 

(؟) وفي نسخة الردادي: (ولا أولي الخير) . 

إفوف السد يق ميق اخريهة ١‏ 

(5) وقد أخرج الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ج١/491‏ برقم 7079 
بلفظ : «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحبٌ في الله والبغض 
في الله عز وجل» ثم م قال: أخرجه طب عن ابن عباس وأشار إلى تخريجه في الصحيحة 
برقم ١174‏ عن بن مسعود في مسئد الطيالسي وك وطب وأخرجه حم وابن أبي شيبة 
وابن نصر عن البراء بن عازب طيه. 


إرشاد الساري ا" 


والإيمان بأنّ التوبة فرضٌ على العباد أن يتوبوا إلى الله كلك من كبير 
المعاصي وصغيرها .]١[‏ 


إلأ به ولكنه يختلف من شخص إلى شخص» ومن حالة إلى حالة» فمن 
عرفت منه الاستقامة على الشريعة» والبعد عن مخالفتها وجب عليك أن 
تحبه بكل قلبك» ومن كان عنده أصل الإسلام» وعنده مخالفاتٌ كبائر أو 
صغائر فعليك أن تحبه بقدر ما فيه من أصل الإسلام» وتبغضه على ما عنده 
ق المظالفةة .هذا نهو الراتعيع عاق كن شخض»:.زيائلة التوفيق 


م َم 


[13] هذا ظاهر الأوامر الربانية كما في قولء 0 و ليت مم 
فا إل لله وب عا ع ويك د كر ع سيتادك رنيلك 
جَنّتٍ جْرِى من تحتها الْأنْهدر سوم . يخْرى 2 لب ين 2 ءَامَنُوأ 
مَعَم4# [التحر يم: من الآية4] فقد نادى الله المؤمنين باسم الإيمان ٍ 0 هم 
بالتوبة إليه و نصوحاً أي و خالصة: ل حفنويها شك ولا رياء» 
ولا يقصد منها غرضٌ من الأغراض الدنيوية القاصرة» وإِنّما يكون 
المقصود منها التوبة 0 نافعة 0 وفي 
الآية الأخرى: #وَيْويوًاً إِلَ ل لله حنيكًا أَمّهَ المؤمئورت تلخت » 
[النور: من الآية١"]‏ . 


وفي الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كلِ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 
مائة مرة»(2 وقال النبى يلِ: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس 
مواانكى له لاص اي لوا أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 


14 إرشاد السارى 


ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ككلِهِ بالجنة فهو صاحب بدعة 
وضلالة شاك فيما قال رسول الله ككِةِ. قال مالك بن أنس: من لزم السنة 
وسلم منه أصحاب”١‏ مول الله عَكللٍ ثم م مات كان مع النبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وإنَّ قصّر في العمل”“2. وقال بشر بن الحارث: السنة 
هي الإسلام» والإسلام هو السنة"". وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت 
رجلا من أهل السنة فكأنّما رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله يله وإذا 
رأيت رجلا من أهل البدع فكأئما رأيت رجلا من المنافقين”* "2 وقال يونس 
ابن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة» وأعجب منه المجيب إلى 
السنة'”“» وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنةء وإياكم والبدع حتى 
مات9؟ [1]. 


عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»”" رواه مسلم. وبالجملة: فإنّ التوبة 

واجبة من كل المعاصي حتى يلقى العبد ربه وهو طاهرٌ نظيف أو يحمل 

حملا حفيفاً وبالله التوفيق. 

1] وأقول: ملم المكرة عرو لجرا أذ عار حي الح لوا 
رسول الك كله ون ارايت بعلن لعي ديت رسول الله كله فيما 
أخبر به مع اليقين أن كل ما قاله على طريق التشريع فهو وحيّ من الله 
عز وجل وأهل السنة يثبتون الجنة لمن أثبتها له رسول الله كلل 


)١(‏ وفي طبعة ذكرها الشيخ الردادي: (أصهاري). 

(0070)5؟) لم أجد تخريجه. 

(6) وفي نسخة الردادي زيادة «فيقبل» والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/١5؟)‏ وابن بطة 
في الإبانة الكبرى )١5١(‏ واللالكائي في السنة .7١(‏ ؟77» 737) بإسنادٍ حسن كما أشار 
إلى ذلك الشيخ الردادي حفظه الله . 

5( لم أجد تخريجه . 

(0) الحديث أخرجه الإمام مسلم في أول كتاب التوبة وأخرج نحوه الإمام البخاري في كتاب 
الدعوات باب التوبة قال قتادة #تُوبوَا إل ألو توْبَةٌ تَسُوحاك الصادقة الناصحة. 


إرشاد الساري لحف 


وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرئي في المنام فقال 
قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة» فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن 
السنة('"2. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستوراً فهو صديق» 
والاعتصام بالسنة”" نجاة وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب 
بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني البدع ” [1]. 


ويتيقنون بقلوبهم أنَّ كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من 

الغيبيات فهو واقمٌ كما أخبر لا يتخلف أبداً قال الله عزوجل: ##ومًا 

نيل عن الوق © إن هْرَ إلا كن يون 4029 [النجم: ". 4]. 

ثمّ في الآثار التى حكاها أمر بلزوم السنة» واتباعهاء والإيمان بها 
وعدم مخالفتهاء وفي ذلك إخبارٌ بأنّ أصحاب السنة هم يعتبرون العلماء 
والعظماء وإن حصل من بعضهم تقصيرٌ في العمل» فاتباعهم لرسول الله 2 
واقتفاؤهم لآثاره» وعملهم بها ظاهراً وباطناً وتعظيمهم لها سرًا وعلناً هو 
دليل على أنْهم هم أهل الحق؛ ومن عداهم من أهل البدع فهو على خطر 
عظيم» وإن اجتهد في العمل» وبالله التوفيق. 


[13] قوله: (وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرئي في المنام 
فقال: قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة» فإن أول ما سألني ربي عز 
وجل عن السنة) أقول: الرؤيا التى ذكرت لأبى عبدالله لعلها من الرؤيا 
الصالحة وإِنَّ الاعتصام بالسنةء والمتابعة لهاء والعمل بهاء والموالاة 
عليهاء والمعاداة من أجل تركهاء والحب لأصحابهاء وحملتهاء 
والبغض لمن أعرض عنها هذا من المأمورات التي تطابق عليها 
نصوص الكتاب والسنة» والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم نبيه» وتعظيم 


لق لم أجد تخريجه . 

(0) انظر سير أعلام النبلاء ج0 5 رحمه الله والبداية والنهاية ج9/سنة 4 الزهري 
(تخريج الشيخ أحمد الحكمي) 

(9) الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية (//277: 5) وابن بطة في الإبانة الكبرى (5545). 


نكا إرشاد السارى 


ما جاء به 6 ومتابعته» والعمل عليه فقال جل مس قائل : 0 


لين اموا استميعا يك والتشول 1 ا لما يت وَأَعَلْمواً 

يي ا 0 وس سر وتوا ف 
لله يحول بيرت لمر وقليوء وأنه به تحشرورت © وانقوأ فمنة 

لنت ظَلْموا مك عَآصَ 00 رك لَه هريد 0 26 


ار 


ا 4 - ]٠6‏ وقال جلّ من قائل: 0 دعو 1 َه ورسُول َعم 
0 للَنّ يأو 1 
أفى ووم ص أ دابا أم رى أن يحيفت الله 

4 ا 4 - 50] وقال تعالى: نمآ نَمَا كن قَوْلٌ 


3 
70 
: 


َلْمُؤْمنِينَ إِذَا دعوأ إِلَ أله ورسولر. لسك يِنَمُ أن بقُولوأ سَيعنًا لعن وتيك 
الثقيشة © تقد يليم 8 تع دده َتَنَهِ وليك هم 
الْفإِيرونَ ©« [النور: ١ه.‏ 67]» والله تعالى يقول: وما مَا كن لْمُؤْمِنِ 1 
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى ألَّهُ ورسوله: أثرا أن يكين لمم لير من أمرهم ‏ ومن يحص أله 
وَرسُولم فَقَدَ صَلَّ صَكَلا ميا )4 0 :5" إلى غير ذلك من 
الآيات» 0 عَكَدِبد يقول: اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك» ويقول: افعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإنٌ كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)207 ويقول كلد : انضْر الله امرءاً سمع 
مقالتي فوعاهاء وحفظهاء وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
أئمة المسلمين. ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم)"") 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام الترمذي واللفظ له رحمه لله في كتاب العلم باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع. وأخرج بنحوه الإمام ابن ماجة في المقدمة باب من بلغ علماً؛ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسند المدنيين برقم ١7174‏ و 11160517 والإمام الدارمي في 
المقدمة أيضاً باب الاقتداء بالعلماء» والحديث أشار الألباني رحمه الله إلى تصحيحه في 
صحيح الجامع ج؟/565١١‏ برقم ك1 من حديث داه بن مسعود عن أبيه وجبير بن 
مطعم ومن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. 


إرشاد السارى ١ه"‏ 


ويقول: «بلغوا عني ولو آية»'"© إلى غير ذلك مما ورد في السنة أي 

في الحث على تعلمهاء وحملهاء وإبلاغها إلى الغير. 

وفي ضمن ذلك وعيدٌ لمن أعرض عنها قال تعالى: 9و يساق 
لسُولَ من بَنَدِ ما بين كه الْهُدَئ وََنَمْ عَيْرَ سَيلٍ النؤيبَ 2 ما لول 
وَتفبلكك 0 وَسَآَتٌ مَِيرَا )4 [النساء: 118]. 


وتبين من هذه الآيات والأحاديث وجوب اتباع سنة النبي يل والرغبة 
فيهاء واليقين بأنّها خير سبيل» قال الله تعالى : ف را كي 
لْذْمَرِ َايَمَها ولا َي أهواء الْدِنَ لا يَعَلَمُونَ © إِنَبْمْ لن يُقْنوا ضلف 
لو طَبِكاٌ وَإنَّ اللِيينَ بَتَسُيمْ . وي بض وَأ وك الْمنّقت 26 
[الجائية :34 19]. 


وما عظم سنة رسول الله 1 أحدٌ إلا عظمه المؤمئون» وما أعرض 
عنها وزهد فيها أحد إل كان جربا أن يهينه الله.» ويخزيهء ويذلهء 
نسأل الله أن يجعلنا من المعظمين لهاء المتبعين لأوامرهاء والمجتنبين 
لزواجرهاء والمصدقين لأخبارهاء والمشتغلين بها في جلّ أوقاتناء وبالله 
التوفيق. 

ومن هذا تعلم أن هذه الرؤياء وافقت ما أمر الله به في كتابه» وما أمر 
به رسوله يَكةِ في سنته وقال أبو العالية الرياحي» تابعي من كبار التابعين لقي 
جل الصحابة؛ وقرأ عليهم وتعلم السئن منهم: (من مات على السنة مستوراً 
فهو صديق» والاعتصام بالسنة نجاة) وهذا القول أيضاً يعتبر من الحث على 
اتباع السنة كما أن قول سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعةٍ 
خرج من عصمة الله» ووكل إليها يعني البدعة» وهذا القول من الأقوال التي 
تزجر عن الركون إلى البدع» وأهلهاء والإصغاء إلى أصحابهاء فليس ذلك 
شأن المؤمنين» ولا طريقتهم . 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل من حديث عبدالله بن عمرو © . 


25" إرشاد السارى 


وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى مسو سى 9 
عمران: لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم تحاك”'' في صدرك شيءٌ مما 
يقولون أكببتك في نار جهئم'' .]١[‏ 


وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة”" . 


وقال الفضيل بن عياض: (لا تجلس مع صاحب بدعةء فإنّي أخاف 
عليك أن تنزل عليك اللعنة)' . 


وقال الفضيل بن عياض: (من أحبّ صاحب بدعة أحبط الله عمله. 
وأخرج نور الإسلام من قلبه)* . 


وقال الفضيل بن عياض: (من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز 
٠‏ . ) 
في طريق غيره 


وقال الفضيل بن عياض: (من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم 


[1] هذا القول فيه مبالغة» ولعلّه مما أخذ من التوراة. انتهى. 


)١(‏ وفي نسخة الردادي: (فحاك في صدرك). 

(؟) قال الشيخ الردادي وفقه الله: (أخرج ابن وضاح في البدع نحوه (ص44) نحوه عن 
محمد بن أسلمء وأخرج الآجري في الشريعة (ص2872) وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(5هه2 نحوه عن خصيف بن عبدالر حمن الجزري) اه. 

(6) قال الشيخ الردادي الأثر: (أخرجه اللالكائي في السنة (777: )١١59‏ أن بطة في 
الإبانة الكبرى (579) وإسناده حسن) اه. 

(54) وقال: (أخرجه اللالكائي في (517) وابن بطة )50١ :554١(‏ وإسناده حسن) اه. 

(0) وقال: (وأخرجه أخرجه اللالكائي (517) وابن بطة )45٠(‏ وأبو نعيم في الحلية 
٠ /4(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص6١)‏ وإسناده صحيح) اه. 

(5) وقال: (أخرجه أبو نعيم في الحلية )9١7/8(‏ وابن بطة (197) وابن الجوزي في تلبيس 
إبليس (ص"١١)‏ وإسناده صحيح). 


إرشاد السارى 1" 


الإسلام”'' ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على 
محمد تك ومن زوج كريمته مبتدعاً فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع 
لم يزل في سخط الله حتى يرجع”". وقال الفضيل بن عياض: (آكل مع 
يهودي أو نصراني»2 ولا آكل مع مبتدعء وأحب أن يكون بيني وبين صاحب 
بدعة حصن من حديد)”” . 


وقال الفضيل بن عياض: (إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض 
لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله'*', ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب 
بدعة إل نفاقً” “ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إيماناً 
ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة 
رفعه الله في الجنة مائة درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدً""” .]١[‏ 


[1] قَولّه : «(وقال الفضيل ؛ بن عياض : من جالس صاحب بدعة لم يعط 


)١(‏ قال الشيخ القحطاني: (ورد في الحديث: (وفّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام) أخرجه البيهقي في الشعب مرسلاء قال الشيخ الألباني: وقد روي موصولا 
ومرفوعاً من طرق كثيرة. قد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن. انظر المشكاة 
7١‏ ح_ 184 (وقال الشيخ الردادي: (وجاء هذا المعنى مرفوعاً عن النبي كك بيد أنه 
ضعيف لا يصح كما بيّنه الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة رقم ؟871١)‏ اه. 

(9) قال الشيخ الردادي: (أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١”/8(‏ وابن الجوزي في تلبيس 
إبليس (ص١١)‏ إلى قوله: فقد قطع رحمها) وإسناده صحيح» وليس عندهما أيضاً قوله: 
(ومن تبسم) اه 

(6) قال: (أخرجه اللالكائي )١١54(‏ وأبو نعيم )٠١7/8(‏ وأخرج ابن بطة (470) الشطر 
الثاني منه وإسناده حسن) اه. 

(5) قال الردادي: (أخرج هذا الشطر: أبو نعيم في الحلية )1١7/8(‏ بإسنادٍ صحيح» وعنده 
رجوت أن يغفر له) اه. 

(©) قال: (أخرج نحوه أبو نعيم )١١5/8(‏ بإسنادٍ صحيح وأخرجه ابن بطة بلفظه (479) 
بإسناد لا بأس به) اه. 

(5) انظر كنز العمال ج“/الاكمال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 5094 و0019 
وتاريخ بغداد )177/٠١(‏ والفردوس (51/8ه وَمسند الشهاب ."1١8/١(‏ 519) 
و(١/55,‏ لالاد.  )018‏ تخريج الشيخ أحمد الحكمي -. 


6 إرشاد السارى 


الحكمة) هذا أيضاً من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع» ومن بعض 


وقول : (وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة» فإنّي 
أخاف عليك أن تنزل عليك اللعنة) أقول هذا من الزجر عن مجالسة أهل 
البدع؛ فإنه لا يؤمن أن تنزل عليهم اللعنة بسبب بدعهم» فيكون من حضر 
معهم من أهل السنة له نصيبٌ من تلك اللعنة كما أنَّ من حضر مجالس 
الخيرء ومجالس السنةء ومجالس الحقء. من حضر هذه المجالس فإِنَّ له 
نصيبٌ من خيرهاء وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدوا قوما بذكروة الك تتادوا علطو إلن حاجتكم. قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم. ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك» ويكبرونك. ويحمدونك ويمجدونك قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف 
لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً 
وتاحميدا وأكشر لك تسسحا كال «يقول: كما يسالوتي؟ قال: بيسالونك 
الجلاد؟ فاك يفول وهل زاوهاة :قال: يقولونة اله واه يذارت هما .راوها 
قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصاء وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. قال فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب 
ما رأوها؟ قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فراراً وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 
قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهمء إنما جاء لحاجة. 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم”'' متفقٌ عليه فكما أنَّ من جالس 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله واللفظ له في كتاب الدعوات باب فضل 


ذكر الله عز وجل» وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار في 
باب فضل. مجالس الذكر. 


إرشاد الساري مه" 


أهل السنة فإِنّه لا يشقى بمجالستهم بل ينال خيراً من ذلك» فكذلك من 
جالس أصحاب البدعة فإنّه يناله نصيبٌ من السخط الذي ينزل عليهم. 
نسأل الله أن يعصمنا من البدع» وأن يجعلنا من المتبعين للسئن والمبتعدين 
عن البدع. 

وقوله: (من أحبٌ صاحب بدعة أحبط الله عملهء وأخرج نور الإسلام 
من قلبه) هذا فيه زجرٌ أيضاً من محبة أصحاب البدع» وإِنّ محبة أصحاب 
البدع على ما عندهم من البدع أمرٌ يخالف ما أمر الله بهء فلذلك لعلّه 
يتعرض لإحباط العمل أو شيء منهء ولعله يتعرض لإطفاء جذوة الإيمان من 
قلبهءء وضعف نور الإيمان فيه وبالله التوفيق. 


وقوه : (من جلس مع صاحب بدعة في طريقٍ فجز في طريقٍ غيره) 
بمعنى أنّك تجاوز عنه وابتعد عنه. ولعل الصواب: إذا جلس صاحب بدعة 
في طريق فجز في طريق غيره. 

وقَولهِ: (قال الفضيل بن عياض: من عظّم صاحب بدعةٍ فقد أعان 
على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز 
وجل على محمد كَلةْ ومن زوج كريمته مبتدعاً فقد قطع رحمهاء ومن تبع 
جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع» وقال الفضيل بن عياض: 
آكل مع يهودي أو نصراني» ولا آكل مع مبتدع» وأحب أن يكون بيني وبين 
صاحب بدعة حصنٌ من حديد) وأقول: هذا من الزجر عن معاشرة المبتدع 
والأكل معهء واتباع جنازته إذا مات» والنهي عن تزويجه على كريمتك 
والانبساط إليهء كل ذلك منهيّ عنهء وهو من الزجر عن معاشرة المبتدع 
كما قلنا. 

قَوله: (وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه 
مبغض لصاحب بدعة غفر له» وإن قلَّ عملهء ولا يكن صاحب سنة يمالئ 
صاحب بدعة إلا نفاقاً) يعنى أنَّ ممالئة السنى للبدعى تعتبر من النفاق لأنّ 
الأصل أن :طبالعية الدنة يجب أن يعن البتدع وييقضن عملة: 


وقُوله: (ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إيماناً ومن 
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انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبرء ومن أهان صاحب بدعة 
رفعه الله في الجنة مائة درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبداً) معنى ذلك 
لا تصاحب صاحب البدعة» ولا تؤاخيه في الله وأقول إِنَّ بعض هذا الكلام 
فيه نظر فرفعة الدرجات في الجنة لا تكون إلا عن توقيف؛. وعلى العموم 
فالزجر حاصل عن مصاحبة أصحاب البدع» والرضى بعملهم نسأل الله أن 
يجعلنا من أهل السنة» وأن يعيذنا من البدع صغيرها وكبيرها والحمد لله 
على الانتهاء من شرح هذا الكتاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصححبه . 
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الخاتمة 


الحمد لله حمداً حمدآء والشكر لله شكراً شكراء وأصلي وأسلم على 
خير خلقه يدا علد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاما كثيراً دوام الليل 
والنهار ثم أمَا بعد : 


إن كان لي من معال في خدام بهذا الشرج البهي لشيخنا النجميء 
والذي كر الله فيه أولاً وآخراً على ما من به من إتمام تبييض هذا الشرح 
البديع له لشيخنا» ووالدنا الشيخ/أحمد بن يحيى النُجمي حفظه اللى والذي 
أجاد 75 شرح هذا المتن وأفاد فجزاه الله خيراًء وأسأل الله أن يثيبه على 
ذلك أعظم ثواب وأحمد الله تعالى على أن قمت بتببيضهء وعزو الآيات 
التي فيه إلى مظانّها من السور وتخريج الأحاديث إلى مصادرها من كتب 
السنةء والإحالة على آثار السلف التي ذكرت في ثنايا هذا البحث إلى 
مراجعها من الكتب إن وجدت لها مصدراً وإن كان العقام بيد م إلى 
توضيح فائدة وضحتها بقدر الإستطاعة: بلا يَكُِ أنَّدُ تنما إِلَا مآ : 3 
أكرر شكري وتقديري إلى كلّ من كانت له يد طولى في مساعدتي لإخراج 
هذا الشرح الرائع بأجمل هيئة؛ وأبهي صورةء وأبى الله أن تكون العصمة 
إل لرسوله عَكَلِبد فإن وجد القارىء م في هذا الكتاب فلا يبخل بتوضيحه 
وبيانه» فالكمال عرير والله المستعان» وأخيراً نرجو الدعاء بظهر الغيب 
للماتن البربهاري بالرحمة والمغفرة من الله ولشارحه شيخنا النُجمي ولكاتب 
الأسطر ولجميع من ساهم في إنجاز هذا الكتاب الجليل القدر ولبقية 
المسلمين بالهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه ونساله تعالى أن يختم لنا 
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جميعاً بخاتمة السعادة» وأن نكون من أهل الجنان والفائزين برضا الكريم 
الرحمن وأن ننجوا جميعاً من عذاب الله في دار البؤس والجحيم. 

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى أتباعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


سطرها: المعلم/ حسن بن محمد بن منصور دغريري 
مه 


إرشاد الساري لكا 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة خا او ع الماش ا وا ان ساو ريه ا ل 0ه 
ترجمة الماتن الإمام البربهاري ماسح وا ووم ا و ذا 
- أسمه وكئيته ونسبه 0 اا 0 
موطنه ونشأته اا ا 0 
- هيبته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه و وم ا ل ا ١‏ 
- زهده وورعه ل اموط و لاوم ع اللا وروم اط ل لام كه عق أل اموه لو الك ا م 
د كلايد 011011 ااا 0 
- بعض أقواله سبق الماع روج مسو مام روم وكن الللرا وني االو ا 1١‏ 
- مصنفاته ماوع للع ده ع قلا 3 ها كي لا ارا عامل 1 تال لالم و تنو ١‏ 
محنته ووفاته اشع ار وكا شوو أل الا قت انافاه الام مان الوا ماروا قاو و4 + ١8‏ 
ترجمة شارح المتن الوك و وه ام ع وا اواو تيو لد م لس لقا 
نص كتاب شرح السنة للبربهاري ا[ 0 ل 
أهمية لزوم الجماعة 000101-11 ا 0 
السواد الأعظم اك ووو ف ل روت زوق ا ال ا ل 0ك 
ليس في السنة قياس ماسوو ع لاح ورف شيف موشخ ام وا لد 1ك لاق 
ربنا أول بلا متى» وآخر بلا منتهى ا م ال وه 
الإيمان قول وعمل ونية 0 00 
السمع والطاعة للأئمة فيما يحبٌ الله ويرضى 1 ا 0 
لا طاعة لبشر في معصية الله ون ا ال 17 
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أحكام المسلمين في الدنيا لخدو تمي اس ل و السو ال م ا 
الصلاة على من مات من أهل القبلة 01 ل 
التفويض تسو ام أ نخس حمطا اوور االو الم وه عو و 131 
لا نكاح إلا بولي ماسو وقح بسوودان ما لحويا و و اب -1112 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ا مد الوخد وو وا الوا ١11‏ 
الإيمان بالقصاص يوم القيامة امن الامشو توه مما الا سن ا كا 
لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله لأ توا اسع امح ا 
الطاعن على الآثار منَّهم على الإسلام اس وو و اي ا 
الإيمان بحديث الإسراء ا اا ات سما بو عا ماه ا اع ا ا 
لا يحل كتم النصيحة لحف ولد اجو ا مومس ل و 1د 
علم الكلام سبب البدعة والزندقة ووم سساو ا اوم لها 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة سا ل م ا ا ةا 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ا ل اا 
الخليفة المتوكل أطفأ الله به البدع ع وال ا ل م ا 1178 
أصول البدع أربعة ايا ايل 
التحذير من قتال الفتنة 0 ا 
علامة أهل البدع وعلامة أهل السنة رسج فوح سوسا م 01 
علامة الخارجي والمعتزلي كم ااساوةه #الاعشو اراد الاو واه و ا .914 
إذا رأيت الرجل مع أهل الأهواء فاحذر منه ا ساد لاو ل ا 
من علامات الجهمي لعن ماويه لجح سوا ووم فطاع جه ا ا ١‏ 31 
أربعة أهواء هي أصل الفرق للم اله ان نا ارام ما لماو الا 1 
العشرة المبشرون بالجنة عد تسا وخا خف واجاطاه اس ا 1101 
بعض الآثار الواردة في وجوب لزوم السنة والنهي عن البدعة ومجالسة أصحابها .. 48" 
الخاتمة كوو ع و ادس سماخو نا سمو اوس سا و د زا 
الفهرس واللساه مط م ا عاط لالس ايوس ام 0ق عد لب واوا ا 553 


